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مقدمة المؤلِّف

ــا، برعــة لم تكــن معروفــة  تتطــور الحيــاة الأدبيــة في البــاد العربيــة جميعً

منــذ بضــع ســنين، وهــذا التطــور لا يقــف عنــد الظواهــر الخارجيــة، مكتفيــا 

بالتجديــد »الشــكلي » المحــض، قــاصًرا جهــده عــى هــذه الألــوان العرضيــة 

التــي تكســب العمــل الأدبي ضربــا مــن الفتنــة »الســطحية« قــد تحــول دون 

الجوهــر وتقــي عــى فضائــل الشــمول والإحاطــة والعمــق والنفــاذ. بــل إن 

ــا  ــة اتجاه ــاة الأدبي ــم ويحــاول أن يخــط للحي ــاول الصمي هــذا التطــور ليتن

جديــدا يكــون الإنســان وتكــون حياتــه بــكل آلامهــا وآمالهــا، بــكل عذاباتهــا 

ــر  ــع إلى الخ ــاب وتطل ــوة وإرادة واشرئب ــن ق ــا م ــا فيه ــكل م ــوفاتها، ب وتش

والســعادة والنقــاء والتطهــر؛ الغايــة التــي يســفر عنهــا هــذا التطــور، ونحــن 

نعيــش في ظــرفٍ يفــورُ بأســبابِ الظلّــمِ. ولم تكــن »حيــاةُ« الإنســانِ مهــدّدةً 

ــإذا لم يتَّجــهْ رجــلُ  ــوم، ف ــه الي ــدّدةٌ ب ــل مــا هــي مه ــامِ بمث ــومٍ مــن الأيَّ في ي

الفكــرِ، وهــو بحكــمِ وضعِــه الاجتماعــيِّ أقــوى صلــةً وأوثــقُ أســباباً وأعمــقُ 

ــه  ــوان محن ــف أل ــته، ومختل ــا بشــقاء الإنســان وتعاس ــدُّ إحساسً إدراكًا، وأش

ة لهــا شــأنها  وفواجعــه، هــذا الاتِّجــاه الــذي يجعــل مــن جهــوده جميعًــا قــوَّ

ــره  ــه وقه ــباب إذلال ــى أس ــر الإنســان، والقضــاء ع ــر مص ــا في تقري وخطره

ــالتهُ شرًّا  ــون رس ــر إنســانيَّته، وتك ــذٍ يخــون نفســه وينك ــه حينئ ــا، فإنَّ جميعً

خالصًــا ولعنــةً أبديَّــةً. الجيــل الجديــد مــن المفكِّريــن في البــاد العربيَّــة غــدا 

ــه  ــى منكبي ــسّ ع ــيِ والإدراك، يح ــمَ الوع ــه، عظي ــذا كلِّ ــعورِ به ــديدَ الشُّ ش

بوطــأة هــذه المســؤوليَّة نحــو مجتمعــه ونحــو إنســانيته وضمــره، ويحــاول 

ــعادة  جهــده أن ينهــض بهــذا العــبء الخطــر متجّهًــا ببــره نحــو النّــور والسَّ
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مــن صميــم عذاباتــه وآلامــه وتشــوّفاته النــرّة.

ــا  ــا يومً قه ة ويعمِّ ــوَّ ــرُ اله ــذي يحف ــما أرى، ال ــل، في ــبب الأصي هــذا هــو السَّ

ائــرة الضيِّقــة  بعــد يــوم بــين مفكِّــر الأمــس الــذي لا يحــاول أن يخــرج عــن الدَّ

التــي رســمها لنفســه، والتــي قوامهــا: أن ينظــر إلى مــا هــو »كائــن« كقــدر 

محتــوم ومصــر مقــرر لا معــدى عنــه ولا مفــر منــه، فرتضيــه ويتلــذه 

ويــروح جهــدَ طاقتــه يفــن في تصويــر مظاهــره الخارجيَّــة وتحليــل تفاعاتــه 

ــا  ــطحيَّة مبتعــدًا، مــا اســتطاع، عــن تقليــب النظــر فيــما عــدا ذلــك، كأنَّ السَّ

ــحيق، حيــث  تخفيــه الأعــماق ويفزعــه ويديــر رأســه النّظــر إلى قرارهــا السَّ

ــان  ــقاء الإنس ــا ش ــوم عليه ــي يق ــة الت ــث الأصليَّ ــل البواع ــب وتتفاع تصطخ

ــه ينظــر  ــد، فإنَّ ــل الجدي ــوم، الجي ــر الي ــا مفكِّ ــا، وأمَّ وتعاســته وآلامــه جميعً

ــق، ووعــي  ــادرٌ وإدراك عمي ــا ذكاءٌ ن ــن« بعــين يومــض فيه إلى مــا هــو »كائ

ــول  ــذا اله ــه كل ه ــن يفزع ــة م ــروه رعش ــأة تع ــه فج ــإذا ب ــه، ف ــلَ ل لا مثي

الإنســانّي، فيســخط ويتمــرَّد ويثــور ويرئــب ببــره إلى مــا »ســيكون« فــا 

يــرى أيّــة قيمــة لــكلّ مــا ينــدّ عــن قلمــه وفكــره، إلاَّ إذا كان يــؤدي مبــاشرة 

إلى مــا يكــون فيــه الخــاص النِّهــائّي للإنســان مــن قيــود آلامــه وهوانــه وذلـّـه. 

ــد  ــل الجدي ــود الجي ــا جه ــي تنبعــث منه هــذه هــي »نقطــة الانطــاق« الت

ا  ليجعــل مــما »ســيكون« ســعادة وخــرا ونــورًا وإعــزازاً لحيــاة الإنــان وســموًّ

ــة الســموّ. ــه إلى غاي بكرامت

ــواني  ــه إخ ــا يذيع ــب م ــرِ إلى جان ــه إلى النّ ــع ب ــذي أدف ــاب ال ــذا الكت وه

وزمــائي وينرونــه كلّ يــوم، لا يــكاد يعطــي إلى معنــى ضئيــاً مــماَّ قدمــت، 

وغــره كثــر مــما نــر إخــواني أبلــغ دلالــة وأقــرب إلى الغايــة وأشــدّ اتِّصــالًا 



12

مــن صميــم عذاباتــه وآلامــه وتشــوّفاته النــرّة.

ــا  ــا يومً قه ة ويعمِّ ــوَّ ــرُ اله ــذي يحف ــما أرى، ال ــل، في ــبب الأصي هــذا هــو السَّ

ائــرة الضيِّقــة  بعــد يــوم بــين مفكِّــر الأمــس الــذي لا يحــاول أن يخــرج عــن الدَّ

التــي رســمها لنفســه، والتــي قوامهــا: أن ينظــر إلى مــا هــو »كائــن« كقــدر 

محتــوم ومصــر مقــرر لا معــدى عنــه ولا مفــر منــه، فرتضيــه ويتلــذه 

ويــروح جهــدَ طاقتــه يفــن في تصويــر مظاهــره الخارجيَّــة وتحليــل تفاعاتــه 

ــا  ــطحيَّة مبتعــدًا، مــا اســتطاع، عــن تقليــب النظــر فيــما عــدا ذلــك، كأنَّ السَّ

ــحيق، حيــث  تخفيــه الأعــماق ويفزعــه ويديــر رأســه النّظــر إلى قرارهــا السَّ

ــان  ــقاء الإنس ــا ش ــوم عليه ــي يق ــة الت ــث الأصليَّ ــل البواع ــب وتتفاع تصطخ

ــه ينظــر  ــد، فإنَّ ــل الجدي ــوم، الجي ــر الي ــا مفكِّ ــا، وأمَّ وتعاســته وآلامــه جميعً

ــق، ووعــي  ــادرٌ وإدراك عمي ــا ذكاءٌ ن ــن« بعــين يومــض فيه إلى مــا هــو »كائ

ــول  ــذا اله ــه كل ه ــن يفزع ــة م ــروه رعش ــأة تع ــه فج ــإذا ب ــه، ف ــلَ ل لا مثي

الإنســانّي، فيســخط ويتمــرَّد ويثــور ويرئــب ببــره إلى مــا »ســيكون« فــا 

يــرى أيّــة قيمــة لــكلّ مــا ينــدّ عــن قلمــه وفكــره، إلاَّ إذا كان يــؤدي مبــاشرة 

إلى مــا يكــون فيــه الخــاص النِّهــائّي للإنســان مــن قيــود آلامــه وهوانــه وذلـّـه. 

ــد  ــل الجدي ــود الجي ــا جه ــي تنبعــث منه هــذه هــي »نقطــة الانطــاق« الت

ا  ليجعــل مــما »ســيكون« ســعادة وخــرا ونــورًا وإعــزازاً لحيــاة الإنــان وســموًّ

ــة الســموّ. ــه إلى غاي بكرامت

ــواني  ــه إخ ــا يذيع ــب م ــرِ إلى جان ــه إلى النّ ــع ب ــذي أدف ــاب ال ــذا الكت وه

وزمــائي وينرونــه كلّ يــوم، لا يــكاد يعطــي إلى معنــى ضئيــاً مــماَّ قدمــت، 

وغــره كثــر مــما نــر إخــواني أبلــغ دلالــة وأقــرب إلى الغايــة وأشــدّ اتِّصــالًا 



13

بالفضائــل التــي ذكرتهــا مــن هــذا الكتــاب، غــر أنَّــه لــه قيمــة أخــرى عنــدي 

ــا يكــون  ــه أشــدّ م ــك أنَّ ــي بنــره، ذل ــي أغرتن ــد يكــون هــي وحدهــا الت ق

هنــيّ الــذي ســاور حيــاتي الفكريَّــة، مــدى عــر ســنوات،  ر الذِّ تصويــراً للتطــوُّ

في غمــوض وإبهــام بــادئ بــدءٍ، حتــى تؤُُكِّــدَ واتَّضــح لحيــاتي الفكريَّــة محــور 

خــاصّ لا قيمــة عنــدي »للفكــر« إذا لم يكــن متصّــاً أشــدّ اتصّــال بهــذا المحور، 

وقــد بينــت هــذا فيــما تقــدم وفيــما قررتــه في كثــر مــن الوضــوح في فصــول 

هــذا الكتــاب، ولــولا ذلــك لمــا قــدر لــه أن يظهــر إلى الوجــود.

ين الإيراني محمود ســيف الدِّ
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نِداءُ البَدَن
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قالــت دلال: »لا أســتطيع الهبــوط الى الــوادي بهــذا الحمــل، حســبي أني 

ــوان  ــة بأل ــاق الحافل ــارت إلى الأطب ــذا، وأش ــم ه ــع لك ــواي لأصن ــت ق أنهك

ــر. ــماك والخ ــواء والأس الش

ــك – وأومــأت إليهــا –  ــم أردفــت وهــي تحــدج أختهــا: هــي تســتطيع ذل ث

فقــد أضاعــت يومهــا فيــما لا فائــدة فيــه؛ الرســم، والتطريــز وفيــما لا أدري 

مــاذا أيضــا، وأنــا أمــوت في المطبــخ«.

فارتعشــت نــدى ارتعاشــة خفيفــة وتــورد خداهــا، وهمــت أن تهضــب بــكام 

كثــر، وكأنــا طــاف بذهنهــا خاطــر، فكظمــت غيظهــا وردت لســانها، وقالــت 

غــر مباليــة وكأنهــا تخاطــب نفســها:

- إن كان يعجبك!

ــى  ــة ع ــذة المطل ــت إلى الناف ــدة، واتجه ــاقة متعم ــا برش ــى عقبيه ودارت ع

الــوادي العميــق. فتقــدم قاســم زوج دلال بقامتــه الفارعــة وجســمه الضخــم 

ــاق الطعــام  ــل بــره في أفــراد الأسرة وينفــض أطب ــال وهــو يجي ــل، وق الهائ

ــين نفضــا: ــه المنتفخت بعيني

ا للأعصــاب. مــا رأيــك في أن أحــر قفــازات  - هــذا جميــل... ومثــر جــدًّ

ــي  ــة. إنن ــة ماكم ــوادي حفل ــا في ال ــن نزهتن ــة. هــه؟! ونجعــل م الماكم

ــائقة؟!  ــة الش ــذه الحفل ــاهدوا ه ــا ليش ــين جميعً ــوة المصطاف ــل بدع كفي

ــر  ــتفزه ويث ــه ليس ــكام إلي ــا ال ــال موجه ــض وق ــف المري ــم الضي فابتس
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ــه ويجــري لســانه: حنق

- أمــا كان أولى بــك أن تــدع هــذا الهــذر وتقــوم بــيء مفيــد... أن تحمــل 

شــيئا مــن هــذه الاطبــاق وتهبــط بهــا إلى الــوادي مثــا... وإن عــز عليــك 

حمــل الطعــام، فهــاك الفونوغــراف، أو هــذه الوســائد، فإنــك أحــق منــا 

جميعــا بــأن تصغــي إلى نــداء معدتــك أم ينبغــي أن أقــول...

- فقاطعــه قاســم دون أن يفطــن إلى مــا وراء كامــه: »أصبــت واللــه، لا 

ــد أن أكــون أول مــن يتحــرك وأول مــن يعمــل وأول مــن يســر في كل  ب
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»أمــا تدعنــا يــا هــذا مــن الــكام الفــارغ. هيــا احمــل الفونوغــراف وبعــض 

ــه«.  ــل كل نصيب ــة يحم ــد هنيه ــرك بع ــى أث ــائد، وســنكون ع هــذه الوس

وإذا تكلم الشــيخ، كما يدعونه، عندما يحر نفســه في كل شيء، أو »شــيخنا« 

حــين يلتفــون حولــه و يتكأكــؤون عليــه طلبــا لرضــاه و تملقــا لــه، أو »عبــد 

ــم  ــين تضمه ــن ح ــاؤه في الس ــاؤه وزم ــوه أصدق ــما يدع ــدي« ك ــادي أفن اله

قهــوة »عبــد الســميع« المتواضعــة يربــون القهــوة الســادة ويدخنــون 

ــوا  ــم إذ كان ــم وحوادثه ــروون نوادره ــان وي ــام زم ــرون أي ــة« ويذك »النرجيل

في ربيــع العمــر وعنفــوان الشــباب، فيترحمــون عــى المــاضي ولياليــه المــاح، 

وينقمــون عــى الحــاضر ومــا فيــه مــن شر كثــر وخــر قليــل، ويذكــرون أن 

مــن آيــات اللــه التــي تــدل عــى اقــتراب الســاعة ضــال أبنــاء هــذا الجيــل، 

وتهتــك الشــباب والنســاء. نقــول إذا تكلــم الشــيخ وجــب الصمــت والطاعــة، 
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فــإن نظرتــه نهــي وهمســته أمــر، والويــل لمــن يخالــف أو يجــادل، فســيناله 

ــام، أو مــن عصــاه  ــه عــى الأي ــن ينــى مرارت ــا ل ــارص كام الشــيخ م مــن ق

ــر  ــو لا يوق ــاق، فه ــه الس ــر من ــرأس أو يك ــج ال ــا يش ــة م ــة الغليظ القديم

أحــدا ولا يقيــم وزنــا لكبــر أو صغــر؛ لهــذا الاعتبــار وحــده تنــاول »قاســم« 

ــوادي: الفونوغــراف وبعــض الوســائد وراح يقــول وهــو في طريقــه إلى ال

ــوادي  ــأبقى في ال ــه، س ــم نصيب ــل كل منك ــادة... فليحم ــا الس ــا أيه - هي

أنتظركــم... لــن أصعــد إليكــم إذ لا يبعــد أن تضطــروني إلى حملكــم 

واحــدًا واحــدًا عــى ظهــري لأهبــط بكــم الــوادي... هيهــات أيهــا الســادة، 

ــأوا... ــيخ إذا تباط ــا الش ــاك أيه ــتعمل عص اس

وانطلق مهرولا...

أمــا أفــراد الأسرة فقــد انفجــرت ضحكاتهــم المكتومــة وتنــاول كل منهــم مــا 

وســعت يــداه مــن معــدات النزهــة، إلا الضيــف فقــد أبــوا عليــه أن يحمــل 

شــيئاً، إذ قــال الشــيخ؛ وكانــت لــه عليــه دالــة:

- لــو لم تكن مريضًا لما رحمناك 

فأجاب عى الفور: 

- أو لمــا رحمتني عصاك عى الأصح. 

فقال الشــيخ وهو يقهقه وقد ملأ الرور نفســه: 

- صدقــت والله يا بني...
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وأخــذوا طريقهــم إلى الــوادي. الشــيخ أولا يســاعده ابنــه أمــين، ويجعــل بالــه 

إليــه حــين الهبــوط، ثــم زوجتــه »زهــر« ومعهــا حفيداهــا »توتــو« و«سري« 

ثــم »دلال« وأختهــا الصغــرى »حيــاة« وتأخــرت »نــدى« و تأخــر معهــا 

»أكــرم« وهــذا اســم الضيــف؛ ليحــرا آلــة التصويــر و بعــض أواني المائــدة.

قال أكرم وهو يرنو إلى نشــاطها وحيوية حركتها بإعجاب: 

ــا آنســة؟ بالطبــع لم تكــن تقصــد  - لم هــذا الجفــاء بينــك وبــين أختــك ي

أن تــيء إليــك، إنــا هــو التعــب الــذي أنطقهــا... 

فالتفتــت إليــه مــوردة الخديــن، يشــع في صفحــة وجههــا الــوضيء نــور 

ابتســامة:

- أختــي؟! إنها هكذا أبدا... 

وهــزت كتفيهــا ومطــت شــفتها الســفى فعــل مــن لا يكــترث أو مــن يتعمــد 

ــا  ــن الأواني وفي ضمره ــده م ــا تري ــع م ــت تجم ــم انرف ــتراث. ث ــدم الاك ع

ســؤال يحرهــا »كيــف؟ مــازال يدعــوني بـ«يــا آنســة! ألم يفهــم بعــد!«

ــأة  ــت فج ــا التفت ــو أنه ــاذا ل ــن. م ــذا الحس ــه ه ــرب بعيني ــا ي ــل واقف وظ

ــب؟!  ــب غري ــا له ــد فيه ــة يتق ــه النهم ورأت نظرات

ــا في  ــر ذراعاه ــد طف ــم، فق ــذا الجس ــل به ــل وتخب ــأسر، وتض ــن وت ــا تف إنه

حــدة وعنــف تشــعان نــورًا نــارًا، وبــان ردفاهــا في امتــاء مثــر، وقــد زادهــا 

إغــراء أن ضاقــت بهــا البيجامــة حتــى كادت لفــرط الحبــك أن تتمــزق وتــي 

ــأ  ــان في ظ ــردان الطائش ــا المتم ــا، ثدياه ــون. وثدياه ــن فت ــان م ــا يخفي بم
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وجنــون. عــى صــدر عامــر يزخــر ويمــور! كل هــذا يدعــوه ويضلــه ويغويــه. 

ــا اللــه!« أجــاب قلبــه: »لــو طلعــت بهــذا  »لمــن خلقــت كل هــذه الفتنــة ي

ــا مســكين...«. ــه... ي الجســم عــى جيــش بألويــة لهزمت

وأفــاق مــن ذهولــه عــى صوتهــا يناديــه: أكــرم... أكــرم أفنــدي. لا شــك أنهــم 

ينتظروننــا... أسرع... لا تنــس آلــة التصويــر، ولحــق بهــا فأدركهــا وهــي تهــم 

بالانحــدار، فقــال: 

ــك،  ــن موضــع قدم ــدي م ــك أن تتأك ــا آنســة... يحســن ب ــري ي - لا تغام

ــاعدك... ــي أس ــرات، دعين ــه الع ــر في ــدر وتك ــق منح فالطري

قالت وهي تبتسم: 

- خذ بيدي إذا شــئت. واحذر أن تزل قدمك فنهوي كانا. 

ومــدت إليــه براحتهــا الرخصــة الطريــة، فتناولهــا بلهفــة وطــوى كفــه عليهــا 

وشرعــا يهبطــان.

قالــت عيناهــا: أنــت الرجــل الــذي انتظــرت. لقــد تأخــرت وكــدت أن أفقــد 

الأمــل... ولكنــك أتيــت أخــراً...

ــت  ــا يئس ــك، ولم ــد إلي ــا. ولم أهت ــك طوي ــت عن ــد بحث ــاه: لق ــت عين فأجاب

ــبيلي.  ــت س ــرأة اعترض ــذت أول ام أخ

فعــاودت عيناهــا الكــرة: فلنتمــرد... ولنصــدع القيــود... ولنأخــذ حظنــا مــن 

مائــدة الحيــاة الحافلــة.
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ينتظروننــا... أسرع... لا تنــس آلــة التصويــر، ولحــق بهــا فأدركهــا وهــي تهــم 

بالانحــدار، فقــال: 

ــك،  ــن موضــع قدم ــدي م ــك أن تتأك ــا آنســة... يحســن ب ــري ي - لا تغام

ــاعدك... ــي أس ــرات، دعين ــه الع ــر في ــدر وتك ــق منح فالطري

قالت وهي تبتسم: 

- خذ بيدي إذا شــئت. واحذر أن تزل قدمك فنهوي كانا. 

ومــدت إليــه براحتهــا الرخصــة الطريــة، فتناولهــا بلهفــة وطــوى كفــه عليهــا 
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مائــدة الحيــاة الحافلــة.
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فردت عيناه: ونشــبع نحــن وتقتلنا الكظة، وغرنا يموت جوعا

وظأ...
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أن تنصــب الجــداول الصغــرة في انســجام واتســاق في المحيــط الأكــبر وتمتــزج 

في هــذه الوحــدة التــي هــي مظهــر للوحــدة الكــبرى... ومــا ذنبنــا أن يعــترض 
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فأجابت عيناه في حرة: ومتى اســتطاع آدم أن يعصي حواء؟

ــة  ــة غريب ــا برع ــه تلقاه ــولا أن ــوي ل ــقطت وكادت ته ــا وس ــت قدمه وزل

وحــال دون أن ترتطــم رأســها بصخــرة هائلــة تعــترض الطريــق. وراح يتمتــم 

ــفاق:  ــراب واش في اضط

- عفوًا يا...آ... نسة.. 

فقالت في غيظ: 

ــروف.  ــرج الظ ــى في أح ــة حت ــا آنس ــاداتي بـ«ي ــن من ــتكف ع - لا أراك س

ــوط  ــا وســيلة للهب ــى تجــد لن ــر الأمــر حت ــك أن تتدب ــرى أن الأولى ب ألا ت

ا... وأنــا كــما تــرى لا أســتطيع الحــراك أو  إليهــم؟ لقــد تأخرنــا عنهــم جــدًّ

الوقــوف عــى قدمــي 

22

وهــذه دعــوة صريحــة، وســيكون غبيــا لــو تجاهلهــا وصــم أذنيــه مــن دونهــا. 

فانحنــى ورفعهــا عــى ســاعديه وســار بهــا خطــوات، ثــم كــف عــن الســر، 

وظــل واقفًــا هنيهــة يتأملهــا وهــي عــى ســاعديه... فراعتــه أســارير وجههــا 

تناديــه مــن الأعــماق. وفي لحظــة حاســمة أهــوى بفمــه عــى صفحــة وجهــا 

وغمرهــا بقبــات سريعــة عصبيــة، نهمــة، ثــم دفــن وجهــه في شــعرها الأســود، 

وأخــذ يســتروح شــذاه في هــم ثــم التقــت شــفاههما في قبلــة مســتغرقة.

قالت في نشــوة طامية وهو ينحدر بها وهي إلى صدره: 

- لقــد قاومت يا خبيث ولكنك... 

فقاطعهــا وهو بضمها ضما عنيفا: 

- ولكنــي انهزمت... يا... حواء...

2

كان كل شيء مهيئــا. فقــد مــد القــوم خوانــا حافــا، تتخلــل أطبــاق اللحــوم 

ــذ تنعــش الصــدر الصــادي وتبعــث  ــؤس النبي ــري، أك ــة والشــواء المغ المنوع

النشــوة في الــروح. وانــرف أمــين وحيــاة يوقــدان نــارًا مــن الغصــون والأعواد 

اليابســة، وراح الطفــان توتــو وسري يلهــوان ويعبثــان ويطفــران خفيفــين في 

ــد  ــن بعي ــراح. ولاح م ــرط النشــاط والم ــا لف ــوادي لا تســعهما الدني ــروم ال ك

أكــرم ونــدى يســران بتــؤدة كأن لا شيء هنــاك يحتثهــما مــن طــول انتظــار 

القــوم، فقــال الشــيخ محنقــا: 

- ظننــت واللــه أن قــد هويــا في إحــدى الحفــر أو عــى إحــدى الصخــور 
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فتحطــما، ولكــن خــاب الأمــل. 

فالتفتــت إليه زوجتــه في غيظ، وقالت كمن ينوي أن يثر شرا:

- كفانا الله شرك يا شــيخ، أما أمســكت لســانك عن هذا السفه؟ 

ــه  ــح ابنت ــه لم ــا. ولكن ــور به ــه المتغضــن المتهضــم وهــم أن يث فاحتقــن وجه

ــال مغمغــما:  ــاع وق ــح نفســه وردهــا عــن الاندف ــان، فكب ــف يقترب والضي

- ســترين يا امرأة، ووالله لأؤدبنَّكِ

وأقبــل الاثنــان وتحركــت شــفاههما بــكام أراد أن يكــون اعتــذارًا عــن 

تأخرهــما، فــإذا هــو تبريــر للتأخــر.

وقالت ندى: 

ــف  ــر إلى الل ــا فأضط ــا، ولا أجده ــا هن ــا وه ــس الأواني هن ــت ألتم - كن

ــا. ــت جميعً ــرف البي ــدوران في غ وال

وقال أكرم: 

- وكنــت أنــا ســببا في التأخــر أيضــا؛ لغبــائي وجهــلي إذ كنــت أضطــر نــدى؛ 

ــاع  ــد ض ــا، وق ــاق وجوده ــر نط ــة في غ ــماس الآني ــدى، إلى الت ــة ن الآنس

الوقــت في هــذا، فاغفــروا لي هــذا ال..

فنفد صبر قاســم وصاح بهما: 

ــا  ــك ي ــا رأي ــما، م ــة ضدك ــم قضي ــة وننظ ــكل محكم ــق إلا أن نش - لم يب
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ســيدي الشــيخ؟ - والتفــت إلى عبــد الهــادي أفنــدي - إني أحكــم عليهــما 

بـــ... بــأن يــأكا حتــى الاكتظــاظ والتخمــة.

وعلــت الضحــكات في أرجــاء الــوادي والتــف الجميــع حــول الخــوان يأكلــون، 

وتعمــد أكــرم أن يجلــس بجانــب نــدى، وتعمــدت هــي ألا تنــأى عنــه.

***

قــال قاســم، وقــد عبثــت أصابعــه النهمــة بالأطبــاق كلهــا، وأخــذت أحســن 

مــا فيهــا، وبعــد أن جــرع مــن النبيــذ جرعــة رويــة:

- لــو لم تكــن لــك ســوى هــذه الحســنة يــا امــرأة، موجهــا الــكام 

إلى زوجتــه، في طهــي هــذا الطعــام وإنضاجــه وتنويعــه وإعــداده، 

لكانــت حســبك في اكتســاب عطفــي ورضــاي و... 

فقاطعه والد زوجته في ســخرية حادة: 

ــا شــيئا مــن هــذا الطعــام لنشــاركك في الرضــاء  - وهــل أنــت أبقيــت لن

ــن  ــرضى ع ــت ت ــذا، أأن ــا ه ــول ي ــي الق ــك؟ اصدقن ــى زوجت والعطــف ع

ــك؟  ــود أم... أم معدت ــف وال ــا العط ــك وتمحضه زوج

ــوا، وأسرَّ كل إلى  ــون. وتاغط ــى كادوا يرق ــرى حت ــرة أخ ــوم م ــك الق وضح

ــه، وكيــف  ــه كامــا عــن ظــرف الشــيخ وسرعــة بديهت رفيقــه الجالــس بجانب

أن النكتــة حــاضرة أبــدا بــين يديــه. ولكــن هــذا كلــه لم يكــن ليخجــل قاســما، 

ــج  ــما ارت ــزء، ف ــة واله ــدار النكت ــيخ وم ــهم الش ــدف لس ــه كان اله ــى أن وع

عليــه ومــا وقــع في حــرة ومــا أخــذ عليــه الطريــق، ولم تحبــس لســانه عــن 
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الــكام بــل قــال لزوجتــه معرضــا بالشــيخ:
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بمزاحــه... هــذا كثــر يــا امــرأة و يحــز في النفــس... و... و... 

ولم يجــد شــيئا آخــر ليقولــه، فطــوى راحتيــه عــى زجاجــة النبيــذ ورفعهــا إلى 
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ــه  ــة، فوضع ــا في الزجاج ــب م ــوى ونض ــى ارت ــرع حت ــرع ويك ــة يك الزجاج
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ــب.  ــه في الله ــش« ينضجان ــب قري ــجار »ح ــن الاش ــان ع ــة، ويجمع اليابس

وتفــرق القــوم؛ فذهبــت دلال وتبعهــا زوجهــا قاســم إلى ظــل شــجرة مديــد، 

وانطرحــا هنــاك عــى الأعشــاب الناميــة يتحدثــان، أو يتناجيــان عــى الأصــح، 
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بصــوت خفيــض لا يســمعه أحــد، ولم يهتــم بهــما، أو عــى الأصــح، لم يرقبهــما 

أحــد ســوى نــدى. فقــد أحســت لذلــك بغــرة خفيــة وتمنــت لــو أنها تســتطيع 

ــدم  ــمه المته ــر جس ــل يج ــيخ بتثاق ــحب الش ــوة. وانس ــا بق ــع أخته أن تصف

ــدى وأســندت ظهرهــا إلى  ــة، وجلســت ن ــه الكهل ــرب زوجت جــرًّا، وتمــدد بق

ــر  ــت الأعاص ــا قاوم ــا بأنه ــا وفروعه ــهد جذوعه ــة تش ــة عتيق ــة ضخم دوح

ــدى  ــذت ن ــة. وأخ ــف المجنون ــوج والعواص ــاح اله ــدت للري ــازع وصم والزع

ــل  ــيئا، ب ــرأ ش ــم تق ــة فل ــه هنيه ــا في صفحات ــت بره ــه وأجال ــا وفتحت كتاب

ة،  ــة وحــدَّ ــا بعصبي ــاب جانب أحســت أنهــا لا تفهــم مــا تقــرأ، فطرحــت الكت

ــق  ــا. وانطل ــتراب منه ــذر إلى الاق ــعى بح ــا ويس ــك يرقبه ــرم لا ينف وكان أك

الطفــان توتــو وسري يطفــران في الــوادي وياحقــان الفــراش، ثــم بــدا عليهــما 

ــما،  ــدا بجانبه ــما لرق ــو أبويه ــان نح ــذا يدلف ــما، وأخ ــترت حركته ــكال فف ال

وأديــرت القهــوة وفاحــت رائحــة الــن ممزوجــة برائحــة »الحبهــان« الزكيــة، 

ــوات  ــوة في حس ــون القه ــتووا في مجالســهم - يرب ــد اس ــوم - وق وشرع الق

ــون في هــدوء وصمــت وذهــول. ــة ويدخن متمهل

ــر،  ــه الب ــب، وقاعــه فســيح يضــل في ــا يســتهوله القل ــق عمق ــوادي عمي ال

وتزخــر فيــه الخــرة المريعــة. وهنــا وهاهنــا دوالي العنــب مبعــرة ومثقلــة 

بقطــوف دانيــة، ينعكــس عليهــا نــور الشــمس فتشــع وتــيء بــين أوراقهــا. 

يتخلــل هــذا كلــه شــجر الــرو الســاهم الذاهــب في الســماء، وأدواح باســقة 

منيفــة ذات أفيــاء وارقــة. ويمــر بــين حــين وآخــر طــر شــارد في عــرض الســماء 

ــم يكــف ويســبح في الفضــاء فــترة  ــداركا سريعــا ث ــا مت ــه رفيف ــرف بجناحي ي

وجيــزة، ثــم يعــود جناحــاه إلى الرفيــف، وهكــذا في تعاقــب مســتمر إلى أن 
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ــارة  ــة الجب ــال العاتي ــماء. والجب ــاج الس ــع في فج ــر ويضي ــن النظ ــب ع يغي

تبــدو مــن بعيــد كأنهــا ملفوفــة فيــما يشــبه الضبــاب الأبــدي، هاتــه الجبــال 

إنهــا هنــا تحــرس القريــة منــذ أجيــال وأجيــال.

والشــمس تنحــدر في موكــب مــن نــور أخــذ يخبــو، ونــار راح يخمــد لظاهــا، 

وتبــترد وقدتهــا، ونســمات نديــة شــاعت فيهــا رائحــة أعشــاب الــوادي 

ــن  ــال م ــوا في ح ــوم، وكان ــوه الق ــى وج ــة ع ــة رقيق ــو رفيق ــه، تهف وخرت

الحلــم واليقظــة، هنــا الشــيخ الراقــد بجانــب زوجتــه الكهلــة ولكنــه لم 

ــا  ينــم، إنــا هــو يحلــم، حلــمًا مــن أحــام اليقظــة؛ إنــه يــرى إنســانا متهدمً

مكــدودا، متقــوس الظهــر كأن عبئــا خفيًّــا يبهظــه. إنــه يســر بخطــى وئيــدة 

ــي لا  ــة الت ــة المظلم ــوة العميق ــن اله ــترب م ــو يق ــا ه ــرى، وه ــة ح مترنح

قــرار لهــا، عــما قريــب ســتبتلعه، وارتعــش الشــيخ ومــرت في جســمه رعــدة. 

هــو يعــرف هــذا الانســان. يعرفــه تمامًــا، فقــد عــاشره ســبعين عامــا كاملــة. 

ــن الشــباب  ــى في إهــاب م ــل كان فت ــوى عــى الســر، ب لم يكــن هــذا لا يق

الطريــر. لقــد كان وكان. ولكــن مــاذا هــو الآن؟ لا شيء، لا شيء مطلقــا، ذبالــة 

ــى فكــره إلى  ــج الشــيخ مــرة أخــرى وأثن ــى. واختل ــث أن تفن تحــترق ولا تلب

ا،  ــد جــدًّ ــد عنهــم، بعي ــه، وهــو بعي ــدون عن ــه، مــاذا؟ إنهــم بعي ــراد أسرت أف

ــره  ــه وع ــه زمان ــف، ل ــل الكه ــن أه ــد م ــه واح ــم وكأن ــش بينه ــه يعي إن

وعيشــه، ولهــم زمانهــم وعرهــم الــذي يعيشــون فيــه. أجــل إنــه غريــب، 

ــل. ــد آن أوان الرحي وق

وهنــا زوجتــه، زهــر، بجانبــه، إنهــا تحلــم أيضــا أحــام اليقظــة، كان أعــذب 

ــال تعبدهــم،  ــه، وأطف ــا زوج تحب ــون له ــبابها، أن يك ــوان ش ــا، في عنف أمانيه
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ولقــد تحقــق كل هــذا، وهــل هــذا يعنــي أنهــا أدت دورهــا وانتهــت؟! أوه، 

كا، مــا زالــت أمــاني الحيــاة تجيــش في صدرهــا، تريــد أحفــادًا يملــؤون دارهــا؛ 

أحفــادا كثريــن، بــين يديهــا اثنــان، ولكــن أول الغيــث رذاذ ثــم ينهمــر، ولكــن 

ــه  هــل هــذا كل شيء أيضــا؟ والتفــت قلبهــا إلى زوجهــا الشــيخ، مســكين، إن

ضعيــف، ضعيــف جــدا، إنهــا بــدأت تكرهــه، أدركــت ذلــك بغريزتهــا فقــط، 

لـِـمَ؟ لا تــدري، لعلهــا ليســت عــى حــق في هــذا الكــره، فهــو لم يســئ إليهــا، 

وهــو اليــوم أشــد مــا يكــون عطفــا عليهــا وحبًّــا لهــا، ولكــن الكــره بــدأ عــى 

كل حــال يــدب في قلبهــا؛ مــا أبعــده اليــوم عــن قلبهــا، شيء يشــبه الجــوع 

والظــأ، تــن لــه أحشــاؤها. لقــد كان هــذا الشــيخ يســتطيع أن يشــبع 

ــا زال  ــز، وم ــو عاج ــا الآن فه ــا، أم ــروي ظأه ــة وي ــاء النهيم ــذه الأحش ه

الظــأ يســتعر ويطلــب ريــا. ولاح في بهــرة خيالهــا طيــف قاســم؛ زوج ابنتهــا 

الكــبرى، إنــه شــاب قــوي، تــرخ الرجولــة في صفحــة وجهــه، وتنبعــث مــن 

حركاتــه ولفتاتــه حيويــة زاخــرة متدفقــة، ولكــن هــذا الرجــل ليــس لهــا، إنــه 

ملــك لامــرأة أخــرى، وتحــرك في قلبهــا شــبه حقــد عــى ابنتهــا، وأحســت كأن 

ا يمــزق أحشــاءها، وجاشــت في مآقيهــا الدمــوع الخرســاء. نصــا حــادًّ

ــجرة،  ــذع الش ــد ج ــاك عن ــين. هن ــة العين ــم مفتوح ــرى تحل ــي الأخ دلال، ه

ــذي كان  ــمها ال ــأم، إن جس ــب في كال وس ــى العش ــة ع ــي منطرح ــا ه ه

ــا،  ــه رجــل أحامه ــده. إن ظــآن، ظــآن هــذا الجســم، لقــد وجــد مــن يعب

كانــت تحلــم بــه وهــي بعــد تلميــذة تدلــف إلى الســابعة عــر، كان طيفــه 

ــارع، في  ــل في الش ــارع. أج ــدرس وفي الش ــاء ال ــدة أثن ــة واح ــا لحظ لا يفارقه

كل رجــل كانــت تــراه وتدعــوه، وفي غرفتهــا في فراشــها فــراش العــذراء، هــذا 
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ولقــد تحقــق كل هــذا، وهــل هــذا يعنــي أنهــا أدت دورهــا وانتهــت؟! أوه، 

كا، مــا زالــت أمــاني الحيــاة تجيــش في صدرهــا، تريــد أحفــادًا يملــؤون دارهــا؛ 

أحفــادا كثريــن، بــين يديهــا اثنــان، ولكــن أول الغيــث رذاذ ثــم ينهمــر، ولكــن 

ــه  هــل هــذا كل شيء أيضــا؟ والتفــت قلبهــا إلى زوجهــا الشــيخ، مســكين، إن

ضعيــف، ضعيــف جــدا، إنهــا بــدأت تكرهــه، أدركــت ذلــك بغريزتهــا فقــط، 

لـِـمَ؟ لا تــدري، لعلهــا ليســت عــى حــق في هــذا الكــره، فهــو لم يســئ إليهــا، 

وهــو اليــوم أشــد مــا يكــون عطفــا عليهــا وحبًّــا لهــا، ولكــن الكــره بــدأ عــى 

كل حــال يــدب في قلبهــا؛ مــا أبعــده اليــوم عــن قلبهــا، شيء يشــبه الجــوع 

والظــأ، تــن لــه أحشــاؤها. لقــد كان هــذا الشــيخ يســتطيع أن يشــبع 

ــا زال  ــز، وم ــو عاج ــا الآن فه ــا، أم ــروي ظأه ــة وي ــاء النهيم ــذه الأحش ه

الظــأ يســتعر ويطلــب ريــا. ولاح في بهــرة خيالهــا طيــف قاســم؛ زوج ابنتهــا 

الكــبرى، إنــه شــاب قــوي، تــرخ الرجولــة في صفحــة وجهــه، وتنبعــث مــن 

حركاتــه ولفتاتــه حيويــة زاخــرة متدفقــة، ولكــن هــذا الرجــل ليــس لهــا، إنــه 

ملــك لامــرأة أخــرى، وتحــرك في قلبهــا شــبه حقــد عــى ابنتهــا، وأحســت كأن 

ا يمــزق أحشــاءها، وجاشــت في مآقيهــا الدمــوع الخرســاء. نصــا حــادًّ

ــجرة،  ــذع الش ــد ج ــاك عن ــين. هن ــة العين ــم مفتوح ــرى تحل ــي الأخ دلال، ه

ــذي كان  ــمها ال ــأم، إن جس ــب في كال وس ــى العش ــة ع ــي منطرح ــا ه ه

ــا،  ــه رجــل أحامه ــده. إن ظــآن، ظــآن هــذا الجســم، لقــد وجــد مــن يعب

كانــت تحلــم بــه وهــي بعــد تلميــذة تدلــف إلى الســابعة عــر، كان طيفــه 

ــارع، في  ــل في الش ــارع. أج ــدرس وفي الش ــاء ال ــدة أثن ــة واح ــا لحظ لا يفارقه

كل رجــل كانــت تــراه وتدعــوه، وفي غرفتهــا في فراشــها فــراش العــذراء، هــذا 
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ــق لا  ــم، ضي ــر الحج ــيط صغ ــا، بس ــي خياله ــراه الآن بعين ــذي ت ــراش ال الف

ــا؛ الأغطيــة،  يتســع لغــر جســم واحــد. وقــد كان كل شيء فيــه أبيــض ناصعً

الوســائد. كل شيء كان بســيط النســيج، لا وشي عليــه ولا ترقيــم، عقــدة 

ــام  ــا؛ أح ــراش بأحامه ــذا الف ــج ه ــا ض ــد م ــط، ش ــر الأزرق فق ــن الحري م

ــا  ــدري، إن ــة، لم؟ لا ت ــه نصــف عاري ــد أن تدخل ــت تتعم ــد كان ــذراء. لق الع

الغرفــة  هــو إحســاس غامــض مبهــم كان يدفعهــا إلى ذلــك، وغرفتهــا؛ 

ــب؛ آه،  ــرآة ورف صغــر للكت ــل، دولاب وم ــا القلي الخــراء الصغــرة، وأثاثه

ــة، ولا تســتعملها  ــي كانــت تشــتريها خفي ــع )الأحمــر( الت كادت تنــى أصاب

إلا في نزهاتهــا مــع صديقاتهــا اللــواتي كــن يتجملــن مثلهــا، وعنــد عودتهــا إلى 

البيــت تزيــل عــن شــفتيها الدقيقتــين كل أثــر لهــذا اللــون الصــارخ، فتبــدو 

أمــام ذويهــا كمــاك. وكتبهــا؛ كتبهــا المختــارة، كانــت تخفيهــا هــي الأخــرى 

ــاب »رســائل إلى فرانســواز« لمارســيل بریفــو،  عــن الأعــين، كــم شــغفت بكت

ــه وتحــب  ــت تحب ــس( كان ــر لوي ــه الآخــر )رســائل نســاء( وشــعر )بي وكتاب

ــت  ــة كان ــه وكل نغم ــن في ــه، لأن كل لح ــيع في ــذي يش ــوض ال ــك الغم ذل

ــه  ــع في ــر تلتم ــب زاخ ــالم غري ــا إلى ع ــزاً وتدعوه ــا ه ــز أعصابه ــا ته تهزه

ــوان شــتی خاطفــة وتشــيع في أفقــه عطــور مســكرة. وتتدافــع في ارجائــه  أل

أجســام حــارة ثائــرة. تســعى إلى شيء مجهــول. بعيــد. ثــم تتهافــت منهوكــة 

متهالكــة في شــبه إغــماء. وأشــياء أخــرى في ذلــك العهــد كانــت تحرهــا، فــإن 

نفــراً مــن الشــباب، ممــن تربطهــم بعائلتهــا وشــيجة نســب أو ســبب قرابــة، 

ــدق في  ــت تح ــي كان ــة الت ــم النهم ــرة بنظراته ــياء كث ــا بأش ــوا يضايقونه كان

نواحــي خاصــة مــن جســمها وتطيــل التحديــق والتأمــل بأحاديثهــم الجريئــة، 

ــه، إنهــا متأكــدة. كانــت  بفضولهــم، أوه... لم تكــن لتطيــق هــذا أو شــيئاً من
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ــب في  ــم، لا ري ــد منه ــا لأح ــق قلبه ــل لم يخف ــاهم أج ــم وتتحاش ــر منه تنف

ــل  ــذ الهزي ــك التلمي ــه ذل ــن؟ لعل ــب، م ــت تح ــا كان ــك فإنه ــع ذل ــذا وم ه

الحائــر الــذي كان يطالعهــا كل صبــاح مــن النافــذة المقابلــة لنافــذة غرفتهــا 

بوجــه الشــاحب وعينيــه الغائرتیــن ككهفــين، كا. عــى وجــه التحقيــق، شــد 

مــا كانــت تكرهــه وتســخر منــه وتخــرج لــه لســانها. لم تكــن تحــب شــخصًا 

معينًــا، فــإن قلبهــا كان يهفــو إلى كل بطــل مــن أبطــال الســينما، كانــت أبــدًا 

تتصــور نفســها بــين ذراعــي واحــد منهــم يوســعها قبــات ثائــرة مجنونــة ثــم 

تنفــر مــن بــين ذراعيــه وتــرد ويظــل ياحقهــا ثــم ينالهــا الإعيــاء فيتهافتــان 

معًــا عــى أريكــة في عنــاق مســتغرق، وفجــأة، أجــل فجــأة جــاء هــذا الرجــل 

ــد  ــا لق ــه انتزاعً ــذا كل ــين ه ــن ب ــا م ــول وانتزعه ــكان مجه ــن م ــب م الغري

كان هــذا في سرعــة غريبــة، فقــد أصبحــت زوجــة وربــة بيــت، صحيــح أنهــا 

ــادئ الأمــر وعاشــا فــترة لا يتفاهــمان وأن هــذا كان ينــذر  تهيبــت زوجهــا ب

ــم تفاهــما. ــه وألفهــا ث بــر، ولكنهــا ألفت

لقــد هــدأ أخــراً هــذا البــدن الفائــر وأصبــح لــه ســيد قــوي مســيطر وهــذان 

الطفــان )توتــو( و)سري( هــما ثمــرة هــذا الــزواج الموفــق. وغمــرت صدرهــا 

ــائها،  ــت وإن شيء في أحش ــت وتثاءب ــم تمط ــت.. ث ــم مباغ ــن نعي ــة م موج

فالتفتــت إلى زوجهــا، إنهــا تشــتهيه الآن. ولكــن زوجهــا بجانبهــا نائــم. ولــه 

غطيــط، فــأي إخفــاق!

ونــدى. أيــن هــي؟ إنهــا مــا تــزال في جلســتها مســتندة إلى الدوحــة العتيقــة، 

وقــد اتــكأ أكــرم بقربهــا. وهــما يتحادثــان
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ــب في  ــم، لا ري ــد منه ــا لأح ــق قلبه ــل لم يخف ــاهم أج ــم وتتحاش ــر منه تنف

ــل  ــذ الهزي ــك التلمي ــه ذل ــن؟ لعل ــب، م ــت تح ــا كان ــك فإنه ــع ذل ــذا وم ه

الحائــر الــذي كان يطالعهــا كل صبــاح مــن النافــذة المقابلــة لنافــذة غرفتهــا 

بوجــه الشــاحب وعينيــه الغائرتیــن ككهفــين، كا. عــى وجــه التحقيــق، شــد 

مــا كانــت تكرهــه وتســخر منــه وتخــرج لــه لســانها. لم تكــن تحــب شــخصًا 

معينًــا، فــإن قلبهــا كان يهفــو إلى كل بطــل مــن أبطــال الســينما، كانــت أبــدًا 

تتصــور نفســها بــين ذراعــي واحــد منهــم يوســعها قبــات ثائــرة مجنونــة ثــم 

تنفــر مــن بــين ذراعيــه وتــرد ويظــل ياحقهــا ثــم ينالهــا الإعيــاء فيتهافتــان 

معًــا عــى أريكــة في عنــاق مســتغرق، وفجــأة، أجــل فجــأة جــاء هــذا الرجــل 

ــد  ــا لق ــه انتزاعً ــذا كل ــين ه ــن ب ــا م ــول وانتزعه ــكان مجه ــن م ــب م الغري

كان هــذا في سرعــة غريبــة، فقــد أصبحــت زوجــة وربــة بيــت، صحيــح أنهــا 

ــادئ الأمــر وعاشــا فــترة لا يتفاهــمان وأن هــذا كان ينــذر  تهيبــت زوجهــا ب

ــم تفاهــما. ــه وألفهــا ث بــر، ولكنهــا ألفت

لقــد هــدأ أخــراً هــذا البــدن الفائــر وأصبــح لــه ســيد قــوي مســيطر وهــذان 

الطفــان )توتــو( و)سري( هــما ثمــرة هــذا الــزواج الموفــق. وغمــرت صدرهــا 
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هــي: كان مرضك خطراً. وكنا نخشى عليك.

هو: أجل كان شــبح الموت لا يفارقني لحظة.

هــي: ولكنك مع ذلك هزمته.

هــو: الرغبة في الحياة لا أكر.

هي: مســكين. لقد تألمت.

هــو: لا تكتمــل الرجولة إلا حين يدهمها ألم كبر.

هي: لقد قرأت.

هو: ماذا؟

هــي: ما كتبته بعد مرضك

هــو: )ضاحكًا( من أطلعك عليه؟

ــر(  ــك )الألم الكب ــد كان مقال ــل. لق ــذ طوي ــه من ــا تكتب ــع م ــي أتتب هــي: إنن

ــا مــن الأعــماق. خارجً

هو: إنــك تبالغين. وتبغين أن تحرجيني.

هــي: وأحفــظ منــه بالخصــوص قولــك: إن سريــر المــرض قمــة يــرف المريــض 

منهــا عــى حقائــق الحيــاة.

ــارغ فــا تصدقــي. إن زيارتــك لي، وباقــات الزهــر  هــو: هــذا هــذر. وكام ف
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الأنيقــة التــي كنــت تحملينهــا إلي، ثــم تضعينهــا برشــاقة في الزهريــات، وتلــك 

الابتســامات المرقــة التــي كنــت تجوديــن بهــا عــلي، هــذا كل مــا خرجــت 

بــه مــن ذكريــات مــرضي.

هــي: ألا تذكــر امتعــاض زوجتــك حــين كانــت تــراني مقبلــة وفي يــدي تلــك 

ــات؟ الباق

هو: زوجتي؟! إنها عى الأقل ليســت هنا.

وصمــت.. هــو لا يكــره زوجتــه ولكنــه يظــن أن لا ســبيل إلى الاتفــاق بينهــما. 

ــا. هــو لا يســتطيع  ــا ولكنهــما أخفق ــت أيضً لقــد حــاول جهــده وهــي حاول

أن يحــدد تمامــا

لمَ لم يتفقــا، وهــي لا تســتطيع ذلــك أيضــا. لكــن مــما لا ريــب فيــه أنــه يحــس 

ــا حــين  ــما، إنه ــد بينه ــين جســده وجســدها يباع ــاً متأصــا ب ــورًا كام أن نف

تعاطيــه القبلــة يشــعر تمامًــا كأنهــا تلقمــه قطعــة مــن الحلــوى لتلهيــه وتمــلأ 

فمــه بهــا، وحــين يأخذهــا بــين ذراعيــه ویدنیهــا مــن صــدره الظــآن، مــاذا؟ 

إنهــا تصبــح مجــرد جثــة فاتــرة لا تجيــش فيهــا حيــاة ومنــذ لحظــة فقــط كان 

هــذا الجســم يحيــا وكان حــارًا. ومــن ذا يظــل يفتــك الجــوع في أحشــائه وزاد 

الحيــاة أمامــه لا يســتطيع أن يمــد إليــه يــدًا؟ فهــل هــذا هــو الــذي يحــول 

دون أن يكونــا ســعيدين؟!

والتفت قلبه المحروم إلى )ندى( وصاح جســده: من الأعماق أناديك...

فأجاب جسدها: أنا لك...
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وانهــزم النهــار وراحــت الشــمس تتــوارى في كال وإعيــاء وراء الجبــال 

ــى  ــراً ولظ ــماء جم ــواشي الس ــرة في ح ــها الأخ ــت أنفاس ــد ترك ــة، وق الصامت

فــترة وجيــزة ثــم انتــرت الظــال وقــد نهــض أفــراد الأسرة وراحــوا يصعــدون 

ــل. الجب

ــي  ــدًا ســأعد كل شيء، ســتكون غرفت ــا، غ ــدى: اتفقن همــس قاســم في أذُن ن

ــا.. ــدًا صغــراً لن عــى رأس الجبــل معب

3

ــت  ــك جئ ــي ولكن ــار في قلب ــد انتظــرت.. وانتظــرت.. واشــتعلت الن ــال: لق ق

أخــراً..

قالــت: كادوا يحولون بيني وبينك.

قال: كيف؟

قالــت: لم يكــن يســراً أن أقنعهــم بــأن أخــرج وحــدي. ولــو للنزهــة وترويــح 

النفــس. فقــد أصروا وأصررت. وثــرت بهــم وأفهمتهــم أني لســت بعــد طفلــة 

يخــشى عليهــا أن تضــل الطريــق.

وكانــا عــى رأس الجبــل والقريــة تحتهــما ســاكنة هادئــة مستســلمة. لا 

ــين. لحظــة  ــل المصطاف ــين حــين وآخــر تحم ــر ب ــيارة تم ــا إلا س ــر صفوه يعك

مــن الزمــن. ثــم يعــود الهــدوء شــاماً كــما كان، وقــد فــرغ الفاحــون مــن 

ــا  ــا شــتی ويعبئونه ــة ألوان ــاب والفاكه ــون الأعن ــة، يجمع ــم في الأودي أعماله

ــا  ــا مــا يبيعــون للمصطافــين ويأخــذون منه في ســال صغــرة، فيبيعــون منه
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حظـًـا لأنفســهم ويصــدرون مــا تبقــى - وهــو كثــر - إلى المــدن القريبــة فــإذا 

لهــم مــن ورائهــا ربــح إلا يكــن وفــراً فهــو عــى الأقــل يقيهــم العــوز والفاقــة 

ويتيــح لهــم أن يعيشــوا وادعــين مطمئنــين في كنــف هــذه الطبيعــة المحســنة 

التــي تنمــي أجســامهم هكــذا فارعــة متينــة الأسر شــديدة المنــة وتدفــق في 

عروقهــم دمًــا نقيًــا خالصًــا، كانــا عــى رأس الجبــل ومــن حولهــما الجــو ينبــئ 

بــأن ريحًــا غربيــة ستشــتد بعــد قليــل و ســيكون لهــا دوي وزئــر.

ــعرها  ــح بش ــث الري ــه تعب ــة قبالت ــحرها واقف ــا وس ــكل فتنته ــي ب ــذه ه وه

ــان فتهــدل خصــاً منــه عــى صفحــة وجههــا الــوضيء في فــوضى آسرة،  الفين

وإنــه ليحــدق بهــا وإن شــفتيه لترتعشــان وتتمتــمان الصــاة. الثمــرة ناضجــة 

ــول شيء  ــن يح ــكراً، ل ــوًا، مس ــرا، حل ــيكون ث ــا س ــئ أن رحيقه ــة، وتنب مغري

ــك. دون ذل

قــال وهــو يأخــذ صفحــة وجههــا بــين راحتيــه ويثرهــا بقبــل خفيفة مختلســة 

عــى خديهــا: »لقــد عنيــت بإعــداد عشــنا. عــش غرامنــا. مــا وســعني ذلــك في 

هــذا المصيــف النــائي ومــا تهيــأت لي أســبابه، ألا تريــن أن نلجــأ اليــه؟

ــل.  ــن قب ــك م ــر في ذل ــف لم تفك ــم: كي ــا في حل ــه كأنه ــمع كام ــي تس وه

ــف؟ كي

ــد.  ــن بعي ــف يهمــس م ــاك هات ــذا إلا في هــذه اللحظــة؟ هن لم لم تشــعر به

مــن الأعــماق القصيــة، يقــول لهــا انظــري، إنــك عــى وشــك أن تهتــي بيديــك 

هاتــين حجابًــا يقيــك الســوء.
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قالــت العزيــزة بحــدة وعنــف: »لــن أظــل في ظــأ إلى الأبــد. إني أريــد ريــا. 

لــن أنثنــي ولــن أرتــد:

قــال الهاتــف البعيــد في خضــوع: قــد تســقطين! قالــت العزيــزة في إصرار: لــن 

أمــوت جوعــا والمائــدة ممــدودة والــزاد وفــر.
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****
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ــة.  ــب هــذه الغاب ــا في قل ــما أوغلن ــدًا كل ــواء وتعقي ــا آخــر. وســتزداد الت حينً

ويحســن يــا صديقتــي أن تحنــي رأســك قليــاً فــإن هــذه الفــروع والغصــون 
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ــا  ــدأ أبغــي م ــي إني هكــذا أب ــا؟ إني هكــذا خلقــت، أعن ــال في غمــوض: أن ق

ــه  ــه وأســعى إلى مــا يجــدون في ــاس وأطلــب مــا يضيقــون ب يشــق عــى الن
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ــه مزاجــي. ــة. ولكن ــة أو فضيل ــد لا يكــون هــذا مزي ــا وعــرًا. ق حرجً

ولســت أضيــق بــه، ولا يشــق عــلّي أن أكــون غــر النــاس، مــا علينــا، أليــس 

آمــن لنــا أن نخلــو بنفســنا عــى هــذه الربــوة في عــش مجهــول كهــذه الطــر 

ــذه  ــدي ه ــين ي ــا ب ــا ونعيمن ــترة متاعن ــون ف ــى إلى أن تك ــن وادع ــي تري الت

الطبيعــة أحفــل وأمــا. وأن يكــون تذوقنــا لهــذا النعيــم أتــم وأكمــل وأعمــق 

وقعًــا وأبقــى أثــراً؟

ــاة كل هــذه  ــت أعــرف أن في الحي ــا كن ــة كطفــل: م ــت في ســذاجة نقي فقال

ــم. ــل هــذا النعي الســعادة الغامــرة، ومــا كنــت أحســب أني ســأجد مث

وكانــا قــد انتهيــا إلى فنــاء البيــت في آخــر الغابــة، وهــو يقــوم هنــاك كواحــة 

ــة  ــا راح ــدود في كنفه ــد المك ــد المجه ــة، يج ــة محرق ــراء تائه ــة في صح ظليل

ونعمــة بعــد شــديد عيــاء وطــول بــرح. ولحــظ أكــرم أن صاحبتــه قــد نالهــا 

ــور  ــا بعــض الفت ــاء فهــي غــر خفيفــة الخطــوات، وفي حركته شيء مــن الإعي

ــة،  ــس برع ــا تتنف ــذا إنه ــة ه ــة، وآي ــق وصعوب والتراخــي، وفي تنفســها ضي

ــا يشــبه الحــرة،  ــا م ــة ظاهــرة، وفي عينيه ــو وينخفــض بعصبي وصدرهــا يعل

ــا مــا بهــا. ليــس إذن تعبً

وفي التماعــة ذهنيــة سريعــة فهــم أكــرم ســبب هــذا الفتــور الفجــائي وهــذا 

الــتردد المبهــم. وهــذا الــذي يبــدو عليهــا مــن إعيــاء وفقــدان القــوى، ورأى 

أن خــر مــا يفعلــه وهــي تترجــح بــين الأقــدام والأحجــام، أن يخطــو بهــا هــذه 

الخطــوة الباقيــة التــي تباعــد بينهــما والتــي مــا زالــت عــى قربهــا ويرهــا 

أقــوى حائــل دونهــما، ولكــن کیــف! برعــة، يجــب أن يفجأهــا، أن يذهلهــا، 
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ــكاد  ــذي ي ــس ال ــذا الهام ــق ه ــة، تخن ــة، صارخ ــوان متراكم ــا بأل أن يغمره

ــا للتفكــر وإلا ضاعــت الفرصــة  ــا وقتً ــدع له يفســد كل شيء، لا يجــب أن ي

وأفلتــت مــن بــين يديــه إلى الأبــد.

»عشــنا ينتظرنــا يــا صديقتــي. وقــد بــدأ علينــا المــال لفــرط الانتظــار، لقــد 

ــاة مفعمــة« ولــف خرهــا بســاعده  ــا وحي ــذة ومتاعً ــه ل ــا في أرجائ أعــد لن

ــة  ــإذا هــم في قاع ــا. ف ــاب اقتحامً ــة واقتحــم الب ــا خطــوات سريع وخطــا به

ــص  ــا أص ــا هن ــا وه ــت. وهن ــؤدة وصم ــور بت ــا الن ــزم فيه ــيحة ينه ــر فس غ

ــا  ــين وهن ــق في الصــدر ويمــلأ الرئت ــا يعب الزهــر تشــيع في الجــو شــذى فياحً

ــة مــن القصــب ومناضــد صغــرة. ولاشيء غــر هــذا إلا  ــاك مقاعــد قليل وهن

ــم. ــم الدائ ــم والحل الســكون الجاث

ــي  ــا، أعن ــوة وحــزم: مــن هن ــال في ق ــت في حــرة: أيــن؟ ولم تــزد. فق قال

هــذا البــاب. وخطــا نحــو أحــد البابــين عــى جانبــي القاعــة، ونحــي بيديــه 

الســتائر الحريريــة وقــال مــرة أخــرى في إرادة: مــن هنــا. و تقدمــت نــدى في 

وجــل موزعــة الإرادة بــين غريــزة جائعــة ملحــة و بــين هاتــف بعيــد يحــاول 

أن يكبــح الغريــزة ويثنيهــا ويردهــا عــما تريــد. وإذا هــي في لحظــة حاســمة 

تندفــع إلى الغرفــة المجهولــة كمذعــورة قــد حطــت عــن كاهلهــا

ــا يعيقهــا ويوقــر ظهرهــا. وقفــت هنيهــة مبهوتــة تحــاول عبثًــا أن تملــك  عبئً

ــا  ــلأ الدني ــض ويم ــا ليفي ــن صدره ــب م ــكاد يث ــذي ي ــا ال ــرد قلبه ــا وت روعه

ــة، وكل  ــرة قلق ــرات حائ ــة نظ ــل في الغرف ــت تجي ــه. وراح ــانه وطمي بجيش

شيء فيهــا يثــر الأحــام الراقــدة البعيــدة، وكل شيء فيهــا أعــد لرجــل وامــرأة. 
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ــه مــن  ــه. عريــض، فســيح، كل مــا في ــر أول مــا وقــع برهــا علي كان الري

وســائد لينــة وفــراش وثــر وأغطيــة هادئــة اللــون كأنهــا ســحب رقيقــة تجللــه 

وتضفــي عليــه لونًــا مــن الحنــان المستســلم في رفــق ودعــة وحلــم، كل هــذا 

ــة  ــر وفي أركان الغرف ــول الري ــن ح ــا، وم ــب دماءه ــا ويله ــش صدره يجي

منبثــة الأرائــك اللينــة الطريــة. ونــارق رخصــة مبرقشــة ملقــاة هنــا وهنــاك، 

ومنضــدة صغــرة عليهــا زجاجــة خمــر وكأســان، وغائــل الــورد منثــورة عــى 

البســاط والأرائــك وعطــر فائــح ينبعــث في جــو الغرفــة وينســاب في هــدوء 

ــعتها  ــل أش ــة تنس ــمس المنهزم ــاب، والش ــدر الأعص ــدور يخ ــق إلى الص ورف

الواهنــة مــن خــال الســتائر الحريريــة المســدلة والظــال تــزداد كثافــة.

ــه. ثــم التفتــت إلى أكــرم. ونــدت عــن صدرهــا  ــال هــذا كل شردت نــدى حي

تنهيــدة خافتــة وقالــت وعــى شــفتيها طيــف ابتســامة: أهــي غرفــة عــرس؟

ــدم  ــوانا، وتق ــد س ــرس أح ــذا الع ــل به ــن يحتف ــرة: ول ــوة زاخ ــال في نش فق

ــاعدك  ــي أس ــال: دعين ــد وق ــة والإصرار العني ــض الرغب ــه ومي ــا وفي عيني إليه

ــه  ــمك. وأجابت ــن جس ــي محاس ــكك وتخف ــا ترب ــاءة، فإنه ــذه الم ــو ه في نض

إلى مــا يريــد في إذعــان وتســليم. وقــف أكــرم يتأملهــا كعابــد مؤمــن. وقــد 

نضــت ماءتهــا، في ثوبهــا الحريــري الأزرق المنســجم وبــان ذراعاهــا يرخــان 

بنــداء البــدن وأريــق عــى صفحــة وجههــا لا أدري أي أضــواء مشوشــة فاتنــة. 

ــى  ــرم ع ــو أك ــة، لم يق ــردة منوم ــة مط ــات سريع ــفتيها اختاج ــت ش وانتاب

احتــمال كل هــذه الفتنــة المميتــة. فقــد اكتســحته أنوثتهــا اكتســاحًا، فاندفــع 

نحوهــا وأخــذ ذراعهــا وأهــوى عليهــا بشــفتيه الملتهبتــين وظــل كذلــك مغمضًا 

عينيــه، يشــتف اللــذة اشــتفافاً كمــن يــرب كأس خمــر، هنيهــة غــاب فيهــا 
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ــه مــن  ــه. عريــض، فســيح، كل مــا في ــر أول مــا وقــع برهــا علي كان الري
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عــن دنيــاه ثــم فتــح عينيــه كمــن يســتيقظ مــن نــوم عميــق وأراد أن يرفــع 

ــت عــى  ــة فقــد حن ــا نشــوة مفاجئ ــإذا هــي الأخــرى كمــن أخذته رأســه ف

رأســه برفــق تقبلــه بحنــان حــالم، وتمــر بأناملهــا عــى عنقــه وخديــه بتــؤدة 
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ــة  ــذه الكلم ــر ه ــيئاً غ ــول ش ــرة أن يق ــة الزاخ ــذه اللحظ ــتطع في ه ولم يس

ــرع  ــاة في ت ــردد ص ــن ي ــق مؤم ــس عمي ــا في هم ــك« قاله ــة: »أحب الأبدي

وخشــوع. أي ســحر في كلمــة الحــب هــذه وأي عمــق وأي جــال! كان 

ــه  ــدت عــن قلب ــد ن ــا الآن عــى شــفتيه وق ــة ســخيفة ولكنه يحســبها مبتذل

الزخــار مــا أعذبهــا ومــا أروع جدتهــا ومــا أفــن وقعهــا في لفائــف القلــب. 

ــدى، إني  ــوف: ن ــال كالمله ــه وق ــى صاحبت ــال ع ــة وم ــأة اختاج ــه فج وعرت

أخــشى كل هــذا النعيــم، فقالــت في ابتســامة غامضــة: إني أحــق منــك في أن 

ــول  ــاه، وأراد أن يق ــيه و ثناي ــا في حواش ــئ لن ــا يخب ــتريب في م ــاه وأس أخش

شــيئاً، ولكــن ذهنــه انثنــى إلى الفكــرة الثابتــة، ولاح في خيالــه البــدن كأفــن 

ــوع  ــس بالج ــة، وأح ــات ظامئ ــه رغب ــث من ــاري، تنبع ــدن الع ــون الب ــا يك م

ــة  ــه ملتهب ــش في عروق ــاؤه تجي ــادت دم ــا، وع ــكاد يمزقه ــاءه وي ــش أمع ينه

ــع  ــوان جائ ــه كحي ــت إلى صاحبت ــه. فالتف ــه وتخيل ــد إلى رأس ــة تصع مندفع

ــه ــات عيني ــد اتســعت حدق وق

وقــوي تنفســه وشــاعت في أنفــه رائحــة واحــدة، رائحــة المــرأة، وقــال كذئــب 

يعــوي: تعــالي، كام فــارغ.. لا يجــب أن نخــشى شــيئاً.. تعــالي. وأخذهــا بــين 

ذراعيــه وعرهــا عــى صــدره بقــوة عاتيــة، وراح يهــوي بالقبــل عــى وجههــا 

وفمهــا وعينيهــا كمجنــون، وكان يســتمرئ القبــل ويحــس لهــا بنكهــة لذيــذة 
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مســكرة ثــم حملهــا إلى أريكــة عنــد المنضــدة الصغــرة، وأخــذ زجاجــة 

الخمــر وصــب في الكأســين وناولهــا أحدهــما وأخــذ الآخــر وقــال في جنــون: 

هيــا.. فلنــرب نخــب.. نخــب... وبــدرت منــه التفاتــة نحــو الريــر الكبــر: 

ــر. وانطلقــت مــن صــدره ضحكــة فاجــرة في قهقهــة  فلنــرب نخــب الري

متقطعــة ثــم أفــرغ الــكأس في جوفــه.

والظــام ينتــر بتــؤدة ورهبــة وأشــجار الغابــة صامتــة، كأنــا هــي تنســجم 

ــة لا يومــض في فجاجهــا  بعــد عراكهــا الطويــل مــع العاصفــة، والســماء كابي

نجــم.

ــة تتكاثــف  ــق المطمــن والغرف ــا العمي ــل نائمــة نومه ــة في ســفح الجب والقري

ــة  ــر همهم ــا غ ــمع فيه ــس يس ــام، ولي ــة الظ ــد حلوك ــال وتش ــا الظ فيه

ــت لي  ــه: » أن ــات خافت ــم همس ــر. ث ــا آخ ــة آنً ــة مبهم ــا وغامض ــة آنً واضح

ــح. ــر واض ــم كام غ ــة، ث ــدة مضطرب ــم عرب ــواي..« ث ــوني لس ــن تك ول

أنا ســيدك.. أنا سيد هذا البدن..

ــي  ــا ه ــة كأن ــمات متقطع ــم كل ــف، ث ــبهان العن ــراب يش ــة واضط ــم حرك ث

ــابق: ــى كام س ــب ع تعقي

ولكنــي مع ذلك عبدك.. عبد هذا البدن..

ثــم لا شيء عــى الإطاق، لا شيء غر أنفاس سريعة مضطربة.
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4

من مذكرات أكرم

1٥ سبتمبر 19٣0

اســتفقت هــذا الصبــاح وقــد شــاع الضعــف في جســمي كلــه. فقــد قضيــت 

ــولًا، مــا أن يأخــذ الكــرى بمقاعــد أجفــاني  ــع الرشــد. مخب ــل ســاهراً ضائ اللي

فــراشي مذعــورًا  عــى  فأســتوي  والســهد  الأرق  يعــاودني  هنيهــة حتــى 

ــذا  ــن ه ــة وأرده ع ــذه الليل ــوادث ه ــن ح ــري ع ــى فك ــا أن أثن ــاول عبثً أح

الاضطــراب الــذي يســتبد بي ويرهقنــي ويــأبى إلا يغمــر ذهنــي بهاتــه الصــور 

ــاتي، لا أدري  ــاً في حي ــدًا فاص ــة ح ــذه الليل ــبر ه ــة. إني أعت ــة المضني المشوش

ــا  ــا، كل م ــدني إليه ــت ب ــف التف ــبيلي. لا أدري كي ــدى س ــت ن ــف اعترض كي

أدريــه أني كنــت أشــعر بفــراغ هائــل في حيــاتي، كان شــيئا كالجــوع والظــأ 

يفتــك بي ويخبلنــي ويدفعنــي في ثــورة مجتاحــة إلى التــماس المــرأة، أو عــى 

الأصــح التــماس البــدن، لقــد كانــت المــرأة بجانبــي وهــي زوجتــي، مســكينة! 

ولكــن البــدن الــذي كنــت أحــن إليــه، البــدن الــذي يشــبعني ويــروي ظمئــي 

ويلهــب دمــائي، كنــت أفتقــده في زوجتــي، ولقــد وجــدت هــذا كلــه في هــذه 

ــب الرجــل،  ــا هــي الأخــرى تطل ــوح لي أنه ــدى، كان يل ــذراء المســكينة ن الع

الرجــل الــذي يســتطيع بقوتــه ورجولتــه أن يمــلأ راحتيهــا بــزاد الحيــاة. لقــد 

ــوى  ــاك س ــن هن ــتبدة، لم يك ــة مس ــوة خارق ــول بق ــا إلى المجه ــا كان اندفعن

رجــل وامــرأة ولم يكــن هنــاك ســوى رغبــة ملحــة عاتيــة، هــي إشــباع البــدن، 

اكتســحت في ســبيلها الفضائــل جميعًــا في جــبروت وطغيــان، واحتوتنــا غرفــة 
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واحــدة وضمنــا سريــر واحــد. ولأول مــرة في حيــاتي أحسســت بحيويــة 

البــدن المحمــوم الــذي يتأهــب لانفجــار، وينــذر أن الانبجــاس ســيكون 

ــكأس إلى شــفتي وأردت أن أعــب وأعــب،  غامــراً مدمــراً، وعندمــا رفعــت ال

ــط بي ضــوء صــارخ، وإذا بي  ــذي يحي ــب ال ــق في الظــام الرهي إذ فجــأة ينبث

أنحــي الثمــرة عــن شــفتي في جهــاد مميــت وصراع فاجــع، إنهــا عــذراء، و… 

يجــب أن تظــل عــذراء. تركــت الريــر كمجنــون، وقبعــت هــي في ركــن مــن 

ــا في حرجــات متقطعــة أليمــة. ــا ممزقً ــن أنينً ــة ت الغرف

۲۰ سبتمبر ۱۹۳۰

كانــت شــاحبة اللــون، هزيلــة، ذابلــة العــود، غــاض الإشراق الــذي كان يشــيع 

في محياهــا نــرة الحيــاة، حزينــة في كآبــة مــرة، نظــرت إلي طويــاً واختلجــت 

ــت إلى  ــر والتفت ــت الأم ــا تدارك ــولا أنه ــر ل ــا تنفج ــا، وكادت دموعه جفونه

الراقصــين مــن المصطافــين ينســابون في رشــاقة وخفــة عــى أنغــام التانجــو، 

يغمرهــم مــوج مــن نــور مختلــف الألــوان، وخيــل لي أن هــذا النعيــم الدافــق 

ــه  ــة وتفيــض ب الــذي يــبرق عــى شــفاه الراقصــين في ابتســامات رقيقــة عذب

ــا و  ــة فرحً ــاء القاع ــلأ أرج ــي تم ــيقى الت ــه الموس ــيقة، وهات ــم الرش انثناءاته

ــق  ــم أطل ــماتة، فل ــد وش ــا في حق ــخر بن ــه يس ــذا كل ــل إلي أن ه ــوة، خي نش

المكــث في هــذا الجــو المتناقــض، فنهضــت واســتأذنت أهلهــا ومضيــت.
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۲۹ سبتمبر ۱۹۳۰

ــا، لجــأت إلى الصــاة أدعــو  عــادت الحمــى، حمــى البــدن، تعصــف بي عصفً

ــوة  ــدني بق ــذاب وأن يم ــذا الع ــن ه ــذني م ــي أن ينق ــماق روح ــن أع ــه م الل

مــن عنــده.

ــع في  ــذي يقب ــترس ال ــوان المف ــتفاق الحي ــترة قصــرة، إذ اس ــت ف ــا كان ولكنه

ــة  ــور فاتن ــالي بص ــر خي ــي وتغم ــلأ ح ــا تم ــوح بي، إنه ــرني ويط ــي يث أعماق

خابــة. أرى البــدن في أبعــد أغــوار نفــي يفــن في تعذيبــي وإيامــي وإلهــاب 

دمــي. إني بعــد أن عرفــت هــذا البــدن وامتــلأت عينــاي بمفاتنــه وأحسســت 

بنارهــا الافحــة في صــدري، غــدا حنينــي إليــه أشــد وأقــوى واســترى الجــوع 

الــذي ينهشــني ويفتــك بي، لا بــد لا بــد مــن أن أعــود إليهــا، ذليــاً.

لا شــك في أنها تتألم هي الأخرى وتذوب.

۱۰ أكتوبر ۱۹۳۰

كل شيء في هــذه القريــة الســعيدة - رام اللــه - أخــذت تشــيع فيــه مســحة 

مــن الكآبــة الخرســاء. رائحــة الخريــف الحزيــن تفــوح وتمــلأ الأرجــاء 

ــة. ــا وكآب ــوس ضيقً والنف

الريــح تــن وتتنــاوح، والأشــجار تتعــرى مــن أوراقهــا في استســام وخضــوع، 

ــداح  ــم تن ــرض الســماء وتحجــب الشــمس ث ــع في ع ــاء تتجم ــوم الدكن والغي

ــودون  ــون يع ــة، والمصطاف ــاج المهول ــذه الفج ــابحة في ه ــب س ــا وتذه عنه
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لاســتئناف حياتهــم في المــدن بآمــال جديــدة ونفــوس متفتحــة للحيــاة، وأنــا 

وحــدي في صــدري كل مــا يحمــل هــذا الخريــف مــن كآبــة وحــزن. وتمــر في 

ــا وهــي - في جحيــم مــن  ــام الأخــرة، فقــد قضيناهــا - أن ذهنــي ذكــرى الأي

الألم، مثــل كل يــوم مأســاة الليلــة الأولى أو مهزلتهــا، لا أدري، حتــى تمزقــت 

ــذي جــاء مــن مــكان  ــم إلا الرجــل ال ــا مــن هــذا الجحي ــا، ولم ينقذن أعصابن

ــادي  ــين ب ــو الثاث ــاب في نح ــو ش ــا، وه ــدى إلى أهله ــد ن ــب ي ــول يطل مجه

القــوة منيــف الجســم. ورأيــت أن خــر مــا أفعلــه هــو ألا اظهــر أمامهــا في 

هــذا الظــرف الدقيــق، وقــد تــم كل شيء - لا أدري كيــف - وعــادت الأسرة 

ــة لتتأهــب للعــرس. إلى المدين

۲۰ فبراير سنة ۱۹۳۰

في المدينــة اســتطعت أن أشــبع رغبــات البــدن. والميــدان هنــا واســع الرحــاب، 

والفــارس المحنــك يســتطيع أن يغــترف بالراحتــين. 

وقــد تهيبــت هــذا الميــدان بــادئ الأمــر وخشــيته، ولكــن مــا إن خطــوت فيــه 

ــن كل  ــت أف ــه ورح ــه وأحببت ــى ألفت ــه حت ــه ومخارج ــن مداخل ــت م وتمكن

ــرة  ــد كث ــدي إلى موائ ــه. وقــد مــددت ي ــدة في ــواح جدي ــوم في اكتشــاف ن ي

وأكلــت مــن زاد غــري حتــى شــبعت ولم تعــد لي رغبــة إلا في مائــدة واحــدة، 

إنهــا غنيــة حافلــة، هــذه المائــدة، وهــي غــر شــحيحة ولا مقــترة، وتقــدم لي 

ــا جديــدة مدهشــة. كل يــوم ألوانً
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بينــي وبــين هــذا البــدن تجــاوب عميــق. وكأنــا هــو أعــد لي وكان ينتظــرني 

ــه دوي  ــي خنق ــس في روح ــر أن يهم ــاول الضم ــما ح ــد. وكل ــد بعي ــن أم م

ــه. ــه وتدفق ــه في طمي ــه وأغرق ــدة وصعق ــدن حــوائي الجدي ب

۱۷ أبريل سنة ۱۹۳۰

ــت بي  ــد جاش ــلي. وق ــل عائ ــدى، في حف ــة، ن ــذرائي القديم ــة. ع ــا الليل رأيته

ــرى  ــا بذك ــت في أذنه ــة فهمس ــا بره ــائي به ــة اخت ــت فرص ــرى واغتنم الذك

المــاضي وســألتها عــن زوجهــا، فارتــدت عنــي وهــي تضحــك ضحــكًا عريضًــا 

ــة في  ــة، باهت ــرى باهت ــكين والذك ــا مس ــبعت ي ــد ش ــا. لق ــه صدره ــز ل يهت

نفــي، وأعطتنــي ظهرهــا في ســخرية لاذعــة ومضــت وهــي تقــول في همــس: 

ــا  لقــد وقعــت إلّي إخبــارك يــا ســيد أكــرم. لا يغربــن عــن بالــك أن تمــلأ دائمً

ــة ســاخرة. ــة عالي ــوي، وأرســلتها ضحك ــى ترت ــك وتعــب حت راحتي

۸ یونیو سنة ۱۹۳۰

ــوثي  ــا في بح ــل هادئً ــا أعم ــي، أن ــة مكتب ــي في غرف ــا وزوجت ــة أن ــت الليل كن

ــا  ــا واضحً ــدة الأخــرة طابعً ــا تحمــل في الم ــاد أنه ــم النق ــي يزع ــة الت الفكري

ــزان والعمــق، وزوجتــي تشــغل نفســها فيــما لا أدري مــن شــؤونها  مــن الات

ــا  ــا أســجل هن ــاء، هــا أن ــا مــرات في هــذه الأثن الخاصــة. وقــد التقــت عيونن

ــه: ــا علي ــا أجبته ــا وم ــه مــن نظراته ــي فهمت ــل إلّي أنن ــا خي م

46

عيناهــا: أعــرف كل شيء؛ هنيئاً لك ما أنت فيه.

ــدتك إلى  ــك وأرش ــد أنصفت ــاة ق ــون الحي ــو أن تك ــكر، أرج ــك الش ــاي: ل عين

ــك. ــه ل ــذي أعدت الرجــل ال

عيناها: هو ذلك وإني لســعيدة.

عينــاي: لقــد عشــنا حينــا مــن الزمــن أشــقياء، ولكــن وجــد كل منــا ســبيله 

أخــراً.

عيناها: ألا يحســن أن ننفصل لنســتكمل حريتنا؟

عيناي: أليس كذلك؟

عيناها: هو ذاك.
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عيناهــا: أعــرف كل شيء؛ هنيئاً لك ما أنت فيه.

ــدتك إلى  ــك وأرش ــد أنصفت ــاة ق ــون الحي ــو أن تك ــكر، أرج ــك الش ــاي: ل عين

ــك. ــه ل ــذي أعدت الرجــل ال

عيناها: هو ذلك وإني لســعيدة.

عينــاي: لقــد عشــنا حينــا مــن الزمــن أشــقياء، ولكــن وجــد كل منــا ســبيله 

أخــراً.

عيناها: ألا يحســن أن ننفصل لنســتكمل حريتنا؟

عيناي: أليس كذلك؟

عيناها: هو ذاك.
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أطــرق صاحبــي قليــاً وبــدت عــى مامحــه أمــارات التفكــر فعــل مــن يكــد 

ــت  ــم انفرج ــه، ث ــى تفاصيل ــيان ع ــام النس ــدًا غ ــا بعي ــر حادثً ــه ليتذك ذهن

ــه الغريــب: ــي حديث ــال يحدثن شــفتاه عــن ابتســامة خفيفــة مبهمــة وق

ــاء  ــا تش ــة أو م ــث خراف ــة أو حدي ــة أو قص ــك حكاي ــأقصه علي ــا س ــم م س

ــي  ــن أن حديث ــا م ــن واثقً ــن ك ــة، ولك ــة المتباين ــماء المختلف ــذه الأس ــن ه م

حديــث صــدق وقــد وقــع بتفاصيلــه الدقيقــة لا ريــب البتــة في ذلــك، وقــد 

ــة لأن  ــبره النهاي ــا أعت ــة او م ــى النهاي ــه حت ــل وتتبعت ــا حص ــهدت كل م ش

ــر أن  ــا في الأم ــرب م ــل أغ ــة. ولع ــة مدهش ــورة غريب ــع بص ــادث انقط الح

مــا بــين ابتــداء الحــادث وانتهائــه عــى الصــورة التــي ذكــرت ســنوات ثاثًــا 

ــاذ،  ــكل ش ــى ش ــطء وع ــا بب ــع خاله ــادث تق ــل الح ــت تفاصي ــة كان طويل

أعنــي أن النتائــج لم تكــن لتتفــق وطبيعــة المقدمــات. أي إنهــا كانــت تجــيء 

ــة. ــا عكســية مباغت دائم

* * *

ــما  ــا ك ــلطاناً خفيً ــا وس ــراً علين ــن تأث ــض الأماك ــلي أن لبع ــد مث ــك تعتق لعل

لبعــض الأشــخاص أو العــادات المتحكمــة المســتبدة. أجــل كأن لهــذه الأماكــن 

ــي أو  ــه دون وع ــا إلي ــا ويجتذبن ــى إرادتن ــيطر ع ــمًا يس ــتتراً مبه ــا مس روحً

ــا  إرادة. وأريــد أن أكــون واضحًــا فأقــول إنــك قــد تــترك بيتــك وتقصــد مكانً

معينًــا تحــب أن تمــي فيــه شــطراً مــن فراغــك فــإذا بالرغــم منــك تتجــه بــك 

قدمــاك إلى مــكان آخــر كنــت تحســب نفســك مللتــه لكــرة مــا أويــت إليــه.

ــام  ــن الغمــوض والإبه ــه شيء م ــس في هــذا كل ــول إن لي ــد أن تق ــك تري لعل
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ــب  ــة تحب ــا معين ــاك ألوانً ــادة، أو أن هن ــون ع ــدو أن تك ــألة لا تع وإن المس

ــي.  ــه دون وع ــاق إلي ــره وتنس ــى غ ــه ع ــى لتفضل ــكان حت ــذا الم ــك ه إلي

ــل  ــن ب ــن أن الأماك ــاني أكاد أؤم ــرأي ف ــذا ال ــض ه ــمح لي أن أرف ــن اس ولك

أن الألــوان والأنغــام روحًــا كــما قلــت لــك، روحًــا قويــة غابــة كــما لبعــض 

ــخاص. الأش

* * *

ــاة  ــا أوقــات فراغهــم. حي أنــت تعــرف كيــف يمــي معظــم الموظفــين عندن

ــين المكتــب والبيــت والمقهــى! ــا ب ــة م متشــابهة ممل

وأنــا مــن هــؤلاء الموظفــين الذيــن لا يعرفــون كيــف يرفــون أوقــات فراغهــم 

في غــر لعــب الــنرد والتحــدث في الترقيــات والعــاوات - وكنــت أحــب أن آوي 

ــا( والمــرف  ــة شــارع )جــمال باش ــع في نهاي ــر الواق ــى الصغ إلى هــذا المقه

ــتثنيت  ــي إذا اس ــين يغرين ــى شيء مع ــس في المقه ــة(. لي ــي )النزه ــى ح ع

وجــود بعــض الموظفــين وتلــك الحديقــة الصغــرة المتواضعــة وهــذا الهــدوء 

المبهــم يخيــم في أرجــاء المقهــى وبعــض مدمنــي الخمــر مــن غــر المعربديــن 

الصاخبــين، ولم يكــن حتــى منظــر الشــارع الطويــل - الــذي يقــوم المقهــى في 

نهايتــه - بمــا فيــه مــن أدواح باســقة وأفيــاء مديــدة؛ ليغرينــي عــى الجلــوس 

ــره  ــم مظه ــه إلي رغ ــي كان يحبب ــر خف ــا شيء حائ ــه، إن ــى ب ــك المقه في ذل

المتواضــع وبعــده عــن قلــب المدينــة الصاخبــة، كنــت أشــعر أن هنــاك 

اتصــالًا مبهــمًا بينــي وبــين هــذا المقهــى يزهــدني في كثــر مــن ألــوان الــترف 

التــي تعــج بهــا مقاهــي البلــد الفخمــة.
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أرجــوك ألا تقاطعنــي فــإن تأثــر الأمكنــة أمــر ثانــوي في قصتنــا وحــين أخــبرك 

عنــه إنــا أريــد أن ألفــت نظــرك إلى مــا يتصــل منــه ببطــل القصــة وقــد جــاء 

عرضــا مــا ذكرتــه عــن إيثــاري للمقهــى دون ســواه.

ــين في  ــض المنكب ــود عري ــد ال ــل مدي ــاك رج ــم هن ــت رؤيته ــن ألف كان مم

ــا  ــل صندوقً ــرح محم ــام وم ــه ابتس ــون في نظرات ــاسي الل ــراخ، نح ــل وت تثاق

صغــراً ويمــر بالزبائــن جميعًــا مــن آن لآخــر وهــو يســأل كاً منهــم بابتســام 

ــه دون اكــتراث ومنهــم مــن  ــه إلى طلب ــه؟( فمنهــم مــن يجيب ــا بي )أمســح ي

ــه مــن كســب  ــه وبمــا يأتي ــه راض بحال ــل إلّي أن ــاً، وكان يخي ــرده ردا جمي ي

ــل. ضئي

ولا أدري كيــف احتــك بي وكيــف ألفتــه ورحــت اوثــره بتنظيــف حــذائي دون 

ــو  ــة. وكان ه ــة المري ــي إلى النكت ــل بطبع ــك لأني أمي ــا كان ذل ــواه، ربم س

ــة.  ــي معــه لا يتعــدى حــدود هــذه الفكاهــة البريئ ــا. وكان حديث ــا فيه بارعً

ــر  ــده كث ــف لي بع ــب انكش ــؤال غري ــام بس ــد الأي ــأني في أح ــه فاج ــر أن غ

ــد تفكــر قصــر:  ــال لي بع ــا. ق ــي يمتهنه ــن الت ــدد المه ــه وع ــن أسرار حيات م

ــذا  ــا له ــا لا« ودهشــت حقً ــه ســعادتك متجــوز وال ــا بي ــلي ي ــي تقول »والنب

الســؤال. ولحــظ عــلّي امتعــاضي، وشــعر أنــه أســاء إلي فــأردف مبتســمًا 

ــت  ــن كن ــول لك ــش يق ــا بيحب ــه م ــة إن كان البي ــش حاج ــا في ــث: »م بخب

بفكــر بحاجــة حلــوة قــوي لســعادة البيــه بــس. بــس. لــو مــا کنــش متجــوز« 

ــة،  ــزواج كارث ــد أن ال ــا أعتق ــم، وأن ــما تعل ــي ك ــا صاحب ــا ي ــت متزوجً ولس

كارثــة كبــرة تقــع في حيــاة الإنســان بمحــض إرادتــه. هــذا رأيــي. مــا علينــا، 

ــا مــن الفضــول وعبــث الشــباب و اســتهتاره جعلنــي أندفــع مــع  فــإن دافعً
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أحمــد المــري، وهــذا اســمه، و كان هــو ذكيًــا يعــرف كيــف يــرضي زبائنــه، 

ــث  ــيطان العب ــاودني ش ــما ع ــت، كل ــه وكن ــت ب ــإني وثق ــك ف ــل علي ولا أطي

ــون مــن الألفــة  ــه ل ــه، وكان إن نشــأ بينــي وبين ــم أعتمــد علي والمجــون الآث

ــه،  ــات نفس ــه وهجس ــأسرار حيات ــي إلي ب ــه لأن يف ــت تدفع ــة كان الوثيق

فعلمــت أنــه يشــتغل أيضًــا مــع عصابــة قويــة مــن مهــربي المخــدرات متصلــة 

ــراً،  ــه كث ــد علي ــة تعتم ــذه العصاب ــرة وأن ه ــا في القاه ــة مثله ــة قوي بعصاب

وأنــه يضطــر في كثــر مــن الأحيــان أن يرتكــب جرائــم فظيعــة قــد يســتنكرها 

ــه  ــه عــى كل حــال مضطــر، مضطــر بحكــم مهنت هــو إذا خــا بنفســه ولكن

»لكــن واللــه يــا بيــه أنــا بــرده راجــل طيــب ومــا أحبــش الحاجــات الوســخة 

دي ولي ضمــر، بيوبخنــي لكــن مــا أقــدر شي، أنــت فاهــم يــا بيــه مــا أقــدر 

ــم« ــوني إذا خالفته ــدًا. دول يقتل شي أب

ثــم يتجهــم وجهــه بعــد هــذا الــكام وتربــد أســاريره ويحمــل صندوقــه وهــو 

ــة،  ــة محمول ــرده العيش ــي ب ــوت »أه ــول بخف ــد ويق ــق البعي ــر إلى الأف ينظ

ــم  ــا« ث ــك دائمً ــاش اني في خدمت ــا تنس ــه، م ــا بی ــعيدة ی ــال. س ــى كل ح ع

ــة. ــه كماســح أحذي ــؤدي عمل ــرف لي ين

ــد  ــدًا. وكان أحم ــا جدي ــل في ثناياه ــة لا تحم ــة متباطئ ــام ثقيل ــرت الأي وم

ــما  ــام بين ــد الأي ــر أح ــي إلى أن كان ع ــى خدمت ــا ع ــب دائمً ــري يواظ الم

ــا أقــرأ أخبــار اليــوم في إحــدى الجرائــد وأختلــس  أحمــد ينظــف حــذائي وأن

النظــر إليــه فــإذا هــو عــى غــر عادتــه. مكتئــب، صامــت، في عينيــه شرود 

وفي حركاتــه فتــور، دهشــت ولم أشــأ أن أســأله عــما بــه ليقينــي أنــه لا بــد أن 

يطلعنــي عــى مــا يــدور في نفســه، وبعــد برهــة قــال وفي صوتــه رنــة حزينــة 
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أحمــد المــري، وهــذا اســمه، و كان هــو ذكيًــا يعــرف كيــف يــرضي زبائنــه، 

ــث  ــيطان العب ــاودني ش ــما ع ــت، كل ــه وكن ــت ب ــإني وثق ــك ف ــل علي ولا أطي

ــون مــن الألفــة  ــه ل ــه، وكان إن نشــأ بينــي وبين ــم أعتمــد علي والمجــون الآث

ــه،  ــات نفس ــه وهجس ــأسرار حيات ــي إلي ب ــه لأن يف ــت تدفع ــة كان الوثيق

فعلمــت أنــه يشــتغل أيضًــا مــع عصابــة قويــة مــن مهــربي المخــدرات متصلــة 

ــراً،  ــه كث ــد علي ــة تعتم ــذه العصاب ــرة وأن ه ــا في القاه ــة مثله ــة قوي بعصاب

وأنــه يضطــر في كثــر مــن الأحيــان أن يرتكــب جرائــم فظيعــة قــد يســتنكرها 

ــه  ــه عــى كل حــال مضطــر، مضطــر بحكــم مهنت هــو إذا خــا بنفســه ولكن

»لكــن واللــه يــا بيــه أنــا بــرده راجــل طيــب ومــا أحبــش الحاجــات الوســخة 

دي ولي ضمــر، بيوبخنــي لكــن مــا أقــدر شي، أنــت فاهــم يــا بيــه مــا أقــدر 

ــم« ــوني إذا خالفته ــدًا. دول يقتل شي أب

ثــم يتجهــم وجهــه بعــد هــذا الــكام وتربــد أســاريره ويحمــل صندوقــه وهــو 

ــة،  ــة محمول ــرده العيش ــي ب ــوت »أه ــول بخف ــد ويق ــق البعي ــر إلى الأف ينظ

ــم  ــا« ث ــك دائمً ــاش اني في خدمت ــا تنس ــه، م ــا بی ــعيدة ی ــال. س ــى كل ح ع

ــة. ــه كماســح أحذي ــؤدي عمل ــرف لي ين

ــد  ــدًا. وكان أحم ــا جدي ــل في ثناياه ــة لا تحم ــة متباطئ ــام ثقيل ــرت الأي وم

ــما  ــام بين ــد الأي ــر أح ــي إلى أن كان ع ــى خدمت ــا ع ــب دائمً ــري يواظ الم

ــا أقــرأ أخبــار اليــوم في إحــدى الجرائــد وأختلــس  أحمــد ينظــف حــذائي وأن

النظــر إليــه فــإذا هــو عــى غــر عادتــه. مكتئــب، صامــت، في عينيــه شرود 

وفي حركاتــه فتــور، دهشــت ولم أشــأ أن أســأله عــما بــه ليقينــي أنــه لا بــد أن 

يطلعنــي عــى مــا يــدور في نفســه، وبعــد برهــة قــال وفي صوتــه رنــة حزينــة 
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»تعــرف يــا بيــه صحيــح الدنيــا دي مافيهــاش خــر، بــس الواحــد يعمــل إيــه، 

يقتــل نفســه وخــاص. أنــا لازم أمــوت نفــي«

ــال  ــل، ق ــخ الحاف ــات ذوات التاري ــوة الغامض ــه النس ــن هات ــرأة م ــب ام يح

إنهــا جميلــة وإنــه عــاش وإياهــا ســنة كاملــة حافلــة »أنــا واللــه كنــت أحــس 

ــه  ــا بي ــي وهربــت، ضحكــت عــلّي ي نفــي في جنة..ومــا أعرفــش ازاي تركتن

ــا  ــي وإنه ــا بتحبن ــول إنه ــت بتق ــاني، دي كان ــل ث ــع راج ــش م ــت تعي وراح

بتفضــل تمــوت تحــت رجــلي ولا تعــرف راجــل غــري، وآهــي عملتهــا بنــت 

ــه لي«. ــكام الــلي كانــت بتقول الكلــب، ويمكــن بتقــول للراجــل الآخــر ال

ــث  ــا بحدي ــاءني بعده ــا ج ــن يومً ــى عري ــن المقه ــد المــري ع ــاب أحم غ

غريــب. قــال إن الرجــل الــذي تعيــش عنــده عشــيقته قــد أذلهــا كثــراً وهــو 

يشــتغل اليــوم عليهــا وأنــه ذهــب هــو بدافــع الانتقــام ليقــي لبانتــه عندهــا 

ــا تقــدرش تتصــور  ــة. »لكــن م ــذه الغاي ــه له ــا بخنجــر أخــذه مع ــم يقتله ث

ــدت.  ــلي جم ــيت رج ــا حس ــت دي في غرفته ــى البن ــت ع ــا دخل ــه. لم ــا بي ي

ــب  ــا، الح ــم قتله ــي احت ــلي جعلن ــه وال ــي ب ــان قلب ــذي كان م ــب ال والح

ــعرت أن  ــا. وش ــا ولا بكرهه ــا بحبه ــا لا أن ــت قدامه ــه راح. ووقف ــا بي ده ي

البنــت دي تنقصهــا حاجــة، علشــان تكــون جميلــة ومحبوبــة، يعنــي يــا بيــه 

ماقدرتــش أتصــور إني بحبهــا إلا إذا كانــت في بيتــي... في فراشــها هنــاك... مــا 

أكذبــش عليــك لــو قلــت لــك يــا بيــه إن سر حبــي للبنــت دي هــو في بيتــي 

ــتحيل  ــي ده روح يس ــك أن لبيت ــت ل ــو قل ــون ل ــدني مجن ــن تع ــا... و يمك أن

أحــب البنــت دي بدونهــا، رجعــت يــا بيــه بعــد مــا كنــت عــاوز أنتقــم منهــا، 

رجعــت وأنــا أحــس إنهــا بعيــدة، بعيــدة، عــن قلبــي، لكــن بــرده لمــا أكــون 
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في بيتــي يرجــع حبــي لهــا ثــاني... وأروح أكلــم حاجاتهــا الريــر، المرايــا، كل 

حاجــة يــا بيــه«.

ومــرت أيــام كنــت لا أرى فيهــا أحمــد المــري إلا مطرقــا في صمــت وذهــول 

يحمــل صندوقــه ثــم يــدور عــى زبائــن المقهــى في خمــول ويــأس يســتجديهم 

استجداء. 

ــزل  ــاخ، وه ــا الأوس ــت عليه ــه فتراكم ــل مابس ــح يهم ــه وأصب ــاءت حال س

جســمه، وكان يطــل مــن عينيــه مــا يشــبه الغبــاء، وعبثـًـا حاولــت بعــد ذلــك 

أن أظفــر منــه بحديــث فقــد أمســك عــن الــكام إلا بضــع كلــمات كان 

ــا غــدارة  ــا دي مافيهــاش خــر، دنی ــا نفســه مــن آن لآخــر »الدني يناجــى به

ــة«. ملعون

وأقبــل موســم الحــج وكان المزمعــون عــى الســفر يخرجــون مــن بيوتهــم في 

ــد وقــد  حفــل حافــل مــن أعــام كبــرة مبرقشــة وطبــول وموســيقى وزغاري

ــدوا مابــس بيضــاء وأحــاط بهــم ذووهــم مــن زوجــات وأولاد وأحفــاد.  ارت

ــدي  ــدوي والموســيقى البل ــول ت ــد والطب تخــترق هــذه المواكــب أســواق البل

ــرة تخفــق فــوق  ــان والأعــام الكب تضــج والنســوة يزغــردن في نشــوة وهذي

ــة. ــوا المحط ــع؛ إلى أن يبلغ رؤوس الجمي

وكان مــما اســترعي انتباهنــا وأثــار دهشــتنا أن أحمــد المــري كان كلــما لمــح 

ــا مــن بعيــد يعــدو بقــوة حتــى ينضــم إليــه  ــا مــن هــذه المواكــب آتي موكبً

ــوى  ــوك الق ــع منه ــم يرج ــة، ث ــى المحط ــين حت ــور المودع ــع جمه ــر م ويس

ــرة؛  ــرارًا كث ــل م ــذا العم ــه ه ــرر من ــى، وتك ــا ب ــدة م ــين لش ــر العين محم
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في بيتــي يرجــع حبــي لهــا ثــاني... وأروح أكلــم حاجاتهــا الريــر، المرايــا، كل 

حاجــة يــا بيــه«.

ومــرت أيــام كنــت لا أرى فيهــا أحمــد المــري إلا مطرقــا في صمــت وذهــول 

يحمــل صندوقــه ثــم يــدور عــى زبائــن المقهــى في خمــول ويــأس يســتجديهم 

استجداء. 

ــزل  ــاخ، وه ــا الأوس ــت عليه ــه فتراكم ــل مابس ــح يهم ــه وأصب ــاءت حال س

جســمه، وكان يطــل مــن عينيــه مــا يشــبه الغبــاء، وعبثـًـا حاولــت بعــد ذلــك 

أن أظفــر منــه بحديــث فقــد أمســك عــن الــكام إلا بضــع كلــمات كان 

ــا غــدارة  ــا دي مافيهــاش خــر، دنی ــا نفســه مــن آن لآخــر »الدني يناجــى به

ــة«. ملعون

وأقبــل موســم الحــج وكان المزمعــون عــى الســفر يخرجــون مــن بيوتهــم في 

ــد وقــد  حفــل حافــل مــن أعــام كبــرة مبرقشــة وطبــول وموســيقى وزغاري

ــدوا مابــس بيضــاء وأحــاط بهــم ذووهــم مــن زوجــات وأولاد وأحفــاد.  ارت

ــدي  ــدوي والموســيقى البل ــول ت ــد والطب تخــترق هــذه المواكــب أســواق البل

ــرة تخفــق فــوق  ــان والأعــام الكب تضــج والنســوة يزغــردن في نشــوة وهذي

ــة. ــوا المحط ــع؛ إلى أن يبلغ رؤوس الجمي

وكان مــما اســترعي انتباهنــا وأثــار دهشــتنا أن أحمــد المــري كان كلــما لمــح 

ــا مــن بعيــد يعــدو بقــوة حتــى ينضــم إليــه  ــا مــن هــذه المواكــب آتي موكبً

ــوى  ــوك الق ــع منه ــم يرج ــة، ث ــى المحط ــين حت ــور المودع ــع جمه ــر م ويس

ــرة؛  ــرارًا كث ــل م ــذا العم ــه ه ــرر من ــى، وتك ــا ب ــدة م ــين لش ــر العين محم
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ــض  ــه بع ــد زال عن ــوم وق ــاءني ذات ي ــين ج ــتي ح ــت دهش ــا كان ــد م ولش

خمولــه وغبائــه وأسر إلي بخفــوت وهمــس »خــاص يــا بيــه أنــا عــاوز أحــج. 

ــاوز  ــت ع ــة دي الوق ــها لغاي ــا عايش ــلي أن ــم ال ــة البهاي ــداني وعيش ــا ه ربن

ــي  ــوس تکفين ــا فل ــر لي... معاي ــا يغف ــن ربن ــم، يمك ــين يعل ــا، م ــص منه أتخل

ــاني«. أحــج وأرجــع ث

تطــورت حياتــه بعــد الحــج تطــورًا كبــراً. فقــد أرخــى لحيــة كثيفــة ســوداء 

ــا  ــس البيضــاء فوقه ــا الماب ــدى أيضً ــة بيضــاء وارت ــى رأســه عمام ووضــع ع

جبــة خــراء وحمــل ســبحة طويلــة، وانضــم إلى المشــايخ وأصحــاب الطــرق 

والزوايــا وأصبحنــا نــراه في حفــات الموالــد والذكــر يــدق الصاجــات بحــماس 
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الانقــاب »واللــه يــا بيــه دانــا كنــت تبــت تمــام وكنــت عايــش عيشــة شريفــة 

والنــاس يحترمــوني لكــن مــا أعرفــش جــری إيــه لمــا ربنــا حــط البــت الي كنــت 

ــا تقــرف بعــد  ــه بقيــت حالته ــا بي ــاني ودي ي ــا مــن زمــان في وجهــي ت أحبه

ــة عيــش تأكلهــا ووقعــت عــى  ــة حت مــا طردهــا الراجــل الآخــر مــش ماقي

رجــلي تبوســهم وتقــول أنــا تبــت خــاص يــا أحمــد لازم تخــدني ثــاني عنــدك 

ــع  ــا يقط ــا م ــش في ربن ــا تقطع ــري م ــول عم ــك ط ــة في بيت ــى خدام وحابق

فيــك - الــكام ده يــا بيــه فتــت قلبــي، وأخذتهــا لبيتــي، أيــوه لبيتــي وهنــاك 

ــرة  ــدوم الطاه ــه اله ــا بي ــت ي ــن أول، وقلع ــا كان م ــا زي م ــي له ــع حب رج

ورجعــت أهــو زي مــا کنــت. مــا فيــش فايــدة.. أنــا بحــب البنــات دي قــوي 

والــلي عــاوزه بنــا يعملــه في يعملــه«.

ورجــع الحــاج أحمــد يــزاول المهــن القديمــة وكأن توبتــه وذهابــه إلى الحــاج، 

كأن كل ذلــك كان حلــمًا ضائعًــا في حياتــه.

مــر عــى ذلــك عــام كامــل لم يطــرأ خالــه عــى حيــاة صاحبنــا مــا يوجــب 

الالتفــات، لكنــي كنــت ألحــظ في أواخــر العــام أنــه رجــع إلى ذهولــه القديــم 

ثــم تحــول الذهــول إلى نوبــات عصبيــة شــديدة فــكان يثــور في المقهــى ويرفع 

ــين  ــدة ب ــترات متباع ــتردد في ف ــل كان ي ــب، أج ــاح دون موج ــه بالصي عقرت

الهــدوء والثــورة والهذيــان. وكان لمــا أقبــل موســم الحــاج الثــاني كلــما ســمع 

مــن بعيــد ضجيــج الصاجــات يرتعــش ارتعاشًــا خفيفًــا وهــو ينظــف حــذائي 

- ثــم تتقلــص مامــح وجــه ويــرع في عملــه وهــو يتمتــم ببعــض كلــمات 

مبهمــة. مــرت الأيــام وقــد زاد اهتمامــي بمراقبــة أحمــد المــري وماحظــة 

ــين  ــائي إلا ح ــه الفج ــرف سر انقاب ــورات... ولم أع ــن تط ــه م ــرأ علي ــا يط م
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جلــس ينظــف حــذائي في ذات يــوم، وكان في المقهــى )فونغــراف( تــدور عليــه 

أســطوانة جديــدة اســمها )عــودة الحجــاج( أذكــر منهــا هذيــن البيتــين:

امتــى نعــود لك يا أبي     ونتع الأنظار

والســعد يرجع يا نبي       والطبل والمزمار

وكان صــوت المغنــي حنونـًـا فيــه خشــوع وتشــوف، وقــد أصغــى إليــه أحمــد 

المــري وفتــح عيينــه بصــورة غريبــة وقــوي تنفســه وتوقــف عــن التنظيــف 

مأخــوذًا مبهوتـًـا. ولمــا أخــذ الصــوت يــردد بخفــوت وتشــوف »والســعد يرجــع 

ــه واختلجــت  ــدت أســارير وجه ــد المــري وارب ــدا أحم ــي« تشــنجت ي يابن

ــدارکًا، ثــم انبجــس الدمــع  ــا مت ــا قويً شــفتاه وأخــذ جســمه يرتعــش ارتعاشً

ــا يقــرب  ــرع م ــي تشــبه ال ــه هــذه الت ــه غزيراً...بقــي عــى حال مــن عيني

مــن العــر الدقائــق، أفــاق بعدهــا وقــد عــاوده هــدؤه نوعًــا، وقــال بعبــارة 

ــر  ــل آخ ــت لرج ــا وذهب ــرة أيضً ــذه الم ــه ه ــد تركت ــيقته ق ــة أن عش مقتضب

وأنــه أصبــح يكــره الدنيــا وكــم حدثتــه نفســه أن ينتحــر »ولكــن يــا بيــه كل 

ــد في  ــوت بعي ــمع ص ــت أس ــة كن ــل الخاين ــي أو بقت ــل نف ــت بقت ــا همی م

قلبــي يقــولي: لا، وأتصــور ســاعتها نفــي وأنــا في الكعبــة المرفــة مــع النــاس 

أبــي واســتغفر ربي. وأهــو موســم الحــج جــه وأنــا عــاوز أرجــع ثــاني للحــج 

ــوسي  ــه. فل ــا بي ــوني. خــاص ي ــو يقتل ــدًا ل ــه اب ــاد دک ــرك الب ــش أت وماعمري

خلصــت. لكــن ربنــا مــا ينســانیش. أشــحد مــن هنــا وأشــتغل هنــاك. ويبقــى 

ــا الوقــت الفــرج الــلي يكفينــي أمــا أوصــل« ومــددت يــدي إلى جيبــي  معاي

ــه. ــذي كان في ــد ال ــه الوحي ــه الجني وأعطيت
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ــة الاشــهر علمــت بعدهــا  ومــى عــى هــذا الحــادث مــا يقــرب مــن الثاث

أن أحمــد المــري بقــي في مكــة وهــو يســتجدي آنــا ويخــدم آنــا آخــر. وقــد 

أصر أن يبقــى هنــاك حتــى يمــوت.
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رغيفُ خُبز
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1

ــه  ــذا التي ــادرًا في ه ــل، س ــر اللي ــاردًا في ضم ــل ش ــد أن ظ ــر بع ــق الفج انبث

الريــر مــن الظــام يلــف الوجــود كلــه ويلقــي الإنســان والطبيعــة: أدواحهــا، 

ــرات  ــي والح ــب النام ــف، والعش ــت الضعي ــى النب ــا، حت ــا، طره غدرانه

المختلفــة النشــيطة، في ســبات عميــق، يجــدد القــوى ويــرد النشــاط ويبعــث 

ــو  ــة تجل ــرض الســماء في ومضــات متتابع ــور ينبجــس في ع ــاة، وكان الن الحي

ــا  ــتردد صياحه ــة ي ــيها الابتســام والإشراق، والديك ــا وتشــيع في حواش صفحته

ــما  ــبر عنه ــرب تع ــوة وط ــد في نش ــر الولي ــتقبل الفج ــي تس ــد وه ــن بعي م

ــاء  ــث في الفض ــؤذن ينبع ــوت الم ــة، وص ــة المتتالي ــات الطويل ــه الصيح بهات

ــا، فيــه رهبــة وجــال يدعــوان إلى الخشــوع والتأمــل والتســبيح،  ــا حنونً قويً

وســاروا جميعًــا في وجــوم وصمــت. لا يتحدثــون بــيء وإن كانــت صدورهــم 

ــر وتزخــر بشــتى الخلجــات.  تنطــوي عــى كام كث

لخطوهــم الوئيــد عــى أرض الشــارع وقــع كئيــب يهمــس في هــذا الســكون 

الشــامل بنغــم يائــس وإيقــاع رتيــب مستســلم: »هــذا ثقيــل عــى النفــس، 

ثقيــل... ثقيــل«

ــع  ــيع الشاس ــاء الوس ــبح في الفض ــا، وس ــاء كله ــؤذن الأرج ــوت الم ــر ص وغم

قويـًـا متدفقًــا ثــم خافتــا حلــوًا ثــم أضحــى همسًــا، فانجــاب عــن الصــدور مــا 

ــوب  ــا القل ــا ناعــمًا في ثناي ــا مــن أسى. وانحــدر هــذا الصــوت رفيقً كان عليه

فأفعمهــا إيمانًــا وثقــة وذاب فيهــا نــورًا وهــدی، فاختلجــت الشــفاه تســبيحا 

للــه وتطلــب الرحمــة والغفــران. وترجــو العــون والصــبر عــى كل مكــروه.
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أوســع الوالــد خطــاه يحمــل بيــده اليمنــى حقيبــة كبــرة. ويــد ابنــه الصغــر 

بيــده اليــرى يســر متعــر الخطــى. والتفــت إلى زوجــه يســتحثها: »عجــلي يا 

شريفــة الوقــت ضيــق. ولا بــد أن العربــة تنتظرنــا مــن زمــان. عجــلي« وكان 

ــدودة  ــدة مك ــو مجه ــا تخط ــة، إذ رآه ــرارة ولوع ــه م ــه ألم وفي لهجت في صوت

ــة الســوداء، وهــي  ــا الحريري ــة بماءته ــا. ملتفع ــين ذراعيه ــا ب تحمــل طفلته

آخــر مــا بقــي لهــا مــن أيــام اليــر.

ــا. الأم تفكــر في المســتقبل، فــإذا هــو مظلــم. مظلــم، لا تبــدو  أسرعــوا جميعً

في ثنايــاه أيــة بارقــة تبعــث عــى الأمــل والرجــاء، والأب يحمــل هــما جاثمًــا 

ــع لا يفهــم  عــى صــدره كالطــود، وولدهــا الصغــر - لمــا يتخــط العــام الراب

شــيئاً كثــراً مــما يقــع حولــه. ولكنــه يلــوذ بأبيــه يستشــعر الثقــة والطأنينــة 

والقــوة في كنفــه.

ــة تنتظــر«  ــد، فقــال الرجــل: »هــذه هــي العرب وخفــق مصباحــان مــن بعي

ــد  ــى بع ــوا ع ــم أصبح ــه. ث ــين جنبي ــا ب ــج يائسً ــه اختل ــن قلب ــزد ولك ولم ي

خطــوات مــن العربــة وكان الحــوذي - وهــو ألمــاني الجنــس واقفًــا ثمــة يرســل 

ــر  ــيم الفج ــا نس ــان يبدده ــن الدخ ــحبًا م ــض س ــه العري ــون في فم ــن غلي م

ــت  ــنة. واندفع ــترته الخش ــي س ــين في جيب ــه الغليظت ــد دس يدي ــدي. وق الن

ــى الأرض  ــة ع ــق متدحرج ــت وتنطل ــد أن تفل ــا تري ــام كأن ــه إلى الأم کرش

ككــرة كبــرة لــولا أن قــوة خفيــة تمســكها وتكبــح جماحهــا، وجــرى في خاطــر 

ــركل بقدمــه هــذه »الكــرش« وتملكــه في هــذه اللحظــة عبــث  الصغــر أن ي

ــاربي  ــث بش ــم ويعب ــن اللح ــل م ــذا الجب ــلق ه ــو أن يتس ــود ل ــة ف الطفول

الحــوذي الكثيفــين الطويلــين. أو أن يغــرس أصابعــه الصغــرة في صفحــة 
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وجههــا المنتفخــة فتغــوص فيهــا، وشــاعت في أســارير وجهــه، لهــذا الخاطــر 

ــا  ــلفًا. ووضعه ــه س ــوذي أجرت ــذ الح ــاذجة. أخ ــة س ــامة بريئ ــب، ابتس الغري

في احــتراس زائــد في جيبــه. ثــم راح يهيــئ الخيــل للســفر وكانــت قــد ملــت 

الانتظــار وهــي مشــدودة إلى العربــة الكبــرة تــرب الأرض بقوائمهــا وتصهــل 

ــة.  ــترات متقارب في ف

ــا  ــا م ــا نوع ــدًا مريحً ــا مقع ــا زوجه ــار له ــة، فاخت ــة إلى العرب صعــدت شريف

في الصــدر. وأجلســت ابنهــا الصغــر إلى جانبهــا ثــم احتضنــت طفلتهــا، وكان 

الحــوذي في هــذه الأثنــاء قــد كــظ العربــة بأشــياء كثــرة: أوعيــة اللــن الكبرة، 

صفائــح الزبــدة، أكيــاس البطاطــس، ومختلــف الحقائــب. ثــم اســتوى عــى 

مقعــده بهيبــة وجــال يثــران الضحــك، وأطلــق مــن صــدره المكتنــز الوســيع 

آهــة طويلــة منغومــة. وأمســك عنــان الخيــل في يــد وتنــاول الســوط الطويــل 

ــودع  ــة ي ــذه البره ــل في ه ــاء، وكان الرج ــه في الفض ــوح ب ــة ول ــد الثاني بالي

امرأتــه وولديــه فأيقظتــه حركــة الحــوذي، فضــم امرأتــه إلى صــدره وتاقــت 

شــفاههما في قبلــة يائســة. ثــم التفــت إلى ابنــه الصغــر وأخــذ صفحــة وجهــه 

الــوضيء بــين راحتيــه ونظــر إليــه بعينــين حزينتــين تغالبــان الدمــع وتريــدان 

ــل  ــذا الرج ــذلا ه ــان أن تخ ــما تأبی ــة، ولكنه ــرة مرهق ــياء كث ــا بأش أن تبوح

ــه في  ــى صورت ــد أن تبق ــرة. كان يري ــية المري ــة القاس ــذه اللحظ ــوي في ه الق

ذاكــرة ابنــه في لحظــة الــوداع هــذه، كــما كانــت دائمـًـا عزيــزة قويــة، واثقــة، 

ــن ولا  ــر أي وه ــذا الصغ ــب ه ــرق إلى قل ــد أن يتط ــها لا يري ــدة بنفس معت

يدلــف إلى نفســه المتفتحــة الغضــة أي شــك أو خــور ثــم حنــا عليــه وقبلــه 

قبلــة فيهــا ألم ولوعــة، ثــم حــر عــن وجــه طفلتــه واختلجــت شــفتاه أسى 
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وهــو يقبلهــا، والتفــت إلى زوجــه يخاطبهــا بصــوت خفيــض معــذب »اوعــي 

لصحتــك يــا شريفــة، وهبــة ونعمــة وعليهــم كــمان. هــم أعــز مــن أرواحنــا. 

ــم.  ــين يعل ــا، م ــون فرجه ــا يك ــن ربن ــم. ويمك ــون عندك ــة أك ــهرين أو ثاث ش

عــى بركــة اللــه«.

قالــت وقــد طفــر الدمــع مــن مآقيهــا: »مایکونلكــش فكــر أبــدًا، بــس أنــت 

ــم  ــا إبراهي ــمان ي ــا ك ــكينة اوعاله ــي المس ــك وأم ــش بصحت ــا تفرط ــمان م ك

ــا بعــدك«. ــش حــد غرهــا في الدني مالي

ــد خلفــت وراءهــا رجــاً محطــمًا شــارد  ــوة. وق ــة تعــدو بق انطلقــت العرب

ــاد أربعــة  ــة -تجرهــا جي ــع العرب ــا يتب ــاه، ظــل واقفً ــا عــن دني الذهــن غائبً

- بنظــره وحواســه وقلبــه وهــو يلــوح لهــا بمنديلــه الأبيــض بحركــة طائشــة 

ــه، ولكــن قــوة  ــة وأن يصيــح بمــلء في كمخبــول، وهــم أن يعــدو وراء العرب

خفيــة ســمرته في مكانــه، وإرادة مســيطرة غابــة أقــوى مــن إرادتــه، كبحــت 

جماحــه وهــدأت ثورتــه. ولاح لــه في أفــق نفســه »رغيــف خبــز«.

غابــت العربــة عــن الأنظــار. وظــل وقــع ســنابك الخيــل عــى الأرض ينبــض 

مؤلمـًـا في أذنيــه ثــم قفــل راجعًــا مهــدود القــوی زائــغ البــر. وقــد خيــم في 

نفســه ظــام، وشــاع يــأس. وسرت في روحــه رعــدة المقــرور.
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ــرة وطــره تســبح في الســماء  ــة ونســماته فات ــح. شمســه ضاحك ــج الصب انبل

مرحــة نشــيطة وكانــت العربــة قــد قطعــت مســافة بعيــدة، وأشرفــت عــى 

ــه، شــيئاً مــن  ــاة الدافقــة في الكــون كل بســاتين البرتقــال. بعثــت هــذه الحي

الهــدوء في نفــس الأم. وبــددت ســحبًا مــن الكآبــة كانــت تتكاثــف في صــدر 

الصغــر، وكأن هــذا الهــدوء قــد وصــل مــا انقطــع مــن تفكــر شريفــة. فعادت 

تتأمــل هاتــه المنغصــات التــي أفســدت حياتهــم منــذ مــدة قريبــة. وتحــاول 

مــا اســتطاعت أن ترتبهــا في تســاوق منطقــي، إذ إنهــا جميعًــا تهاجمهــا الآن 

حشــدًا مشوشًــا وتغمــر ذهنهــا بعنــف وتدفــق.

ــن  ــن كان يظ ــج، م ــم مزع ــه حل ــة كأن ــة مدهش ــك برع ــع كل ذل ــد وق لق

ــه الســماء  ــة، کهات ــا مناســبًا في هــدوء ودع ــا مرقً ــك؟ كل شيء كان رائقً ذل

ــة.  ــة مجتاح ــة قوي ــح العاصف ــت ري ــأة هب ــة، وفج ــة المرق ــة النقي المصحي

واربــد الأفــق وزأرت الأعاصــر، ولــف الكــون ظــام، أجــل عــى هــذه الصــورة 

ــدو لهــا كل مــا حــدث. ــا يب تمامً

ــه  ــرة. كهات ــين غ ــى ح ــت ع ــرب اندلع ــار الح ــو أن ن ــره الآن ه ــا تذك كل م

الصواعــق تقذفهــا الســماء والنــاس في غفلــة وأمــن. وكل مــا تذكــره هــو أن 

هــذه الحــرب أفســدت كل شيء في بلدهــم الهــادئ الــوادع. لم يكــن ليجــري 

لهــا ببــال أن الحــرب تحمــل في تضاعيفهــا كل هــذا الــر. أجــل! فقــد رأت 

بــأم عينهــا كيــف كان الجنــد يدأبــون عــى اقتحــام الــدور، فروعــون ســاكنيها 
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بوحشــية، يــدورون في البيــوت غرفــة، غرفــة، وحجــرة حجــرة، حتــى إذا عــروا 

ــا، إلى أیــن؟ إلى  ــم ســاقوهم جميعً بشــاب أخــذوه وضمــوه إلى »القطيــع« ث

الحــرب، أمــا الســلطة فلــم تكــن لتحفــل شــيئاً، عويــل الأمهــات. صراخ 

الزوجــات، بــكاء الأطفــال. مــاذا؟ كل هــذا يلقــاه رجــال »الســلطة الأتــراك« 

ــرة، ياللســماء! إن  ــا كث ــد أحيانً ــا وبالســوط والتري ــزء حينً بالســخرية واله

ــى  ــا، حت ــة في خياله ــوح الآن واضح ــية، تل ــعة القاس ــور البش ــذه الص كل ه

ــا  ــدوي في أذنيه ــة ت ــوب المروع ــن القل ــة م ــة المنبعث ــأس الأليم ــات الي صرخ

ــا تســمعها لأول مــرة. كأنه

أجــل. كل مــا تذكــره هــو أن الحيــاة الســهلة اللينــة الرضيــة انقلبــت جحيــمًا 

ــا  ــه، وزوجه ــرًا كل ــدا ع ــؤاني، غ ــر الم ــش اليس ــوز، والعي ــك والع ــن الضن م

ــو  ــبع« ه ــي س ــين ف ــن ب ــرش م ــزع الق ــذي »ينت ــد، ال ــوي، الجل ــل الق الرج

أيضًــا كالآخريــن أجــل. كالآخريــن. أي إخفــاق هــذا، رغيــف الخبــز، كــم هــو 

ثمــين وكــم هــو غــال، إن زوجهــا ليبــذل في ســبيل الحصــول عليــه - ليعولهــم 

- شــبابه ويجــود بنفســه.

ــوب  ــد نش ــدة بع ــنة واح ــدى س ــق في م ــا أنف ــو أن زوجه ــره ه ــا تذك كل م

ــال  ــك أي شيء حي ــد عمل ــل، ولم يع ــال قلي ــن م ــره م ــا ادخ ــرب كل م الح

»الجــوع« الــذي يهددهــم. كان الجميــع يظنــون أن الحــرب لا بــد أن تنتهــي 

في شــهور. وهــا هــي تســتمر، ونارهــا تمتــد، وتمتــد، ولا شــك ســتأكل في 

ســبيلها كل شيء، ولــن تبقــي عــى شيء. هنــاك أمــل وحيــد في كل هــذا 

اليــأس الحالــك، فــإن المصلحــة التــي يعمــل فيهــا زوجهــا مدينــة لــه بمرتــب 

ــه. ومركزهــا الرئيــي »القــدس« وقــد  خمســة أشــهر عجــزت عــن دفعهــا ل



66

بوحشــية، يــدورون في البيــوت غرفــة، غرفــة، وحجــرة حجــرة، حتــى إذا عــروا 
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ــرة، ياللســماء! إن  ــا كث ــد أحيانً ــا وبالســوط والتري ــزء حينً بالســخرية واله

ــى  ــا، حت ــة في خياله ــوح الآن واضح ــية، تل ــعة القاس ــور البش ــذه الص كل ه

ــا  ــدوي في أذنيه ــة ت ــوب المروع ــن القل ــة م ــة المنبعث ــأس الأليم ــات الي صرخ

ــا تســمعها لأول مــرة. كأنه

أجــل. كل مــا تذكــره هــو أن الحيــاة الســهلة اللينــة الرضيــة انقلبــت جحيــمًا 

ــا  ــه، وزوجه ــرًا كل ــدا ع ــؤاني، غ ــر الم ــش اليس ــوز، والعي ــك والع ــن الضن م

ــو  ــبع« ه ــي س ــين ف ــن ب ــرش م ــزع الق ــذي »ينت ــد، ال ــوي، الجل ــل الق الرج

أيضًــا كالآخريــن أجــل. كالآخريــن. أي إخفــاق هــذا، رغيــف الخبــز، كــم هــو 

ثمــين وكــم هــو غــال، إن زوجهــا ليبــذل في ســبيل الحصــول عليــه - ليعولهــم 

- شــبابه ويجــود بنفســه.

ــوب  ــد نش ــدة بع ــنة واح ــدى س ــق في م ــا أنف ــو أن زوجه ــره ه ــا تذك كل م

ــال  ــك أي شيء حي ــد عمل ــل، ولم يع ــال قلي ــن م ــره م ــا ادخ ــرب كل م الح

»الجــوع« الــذي يهددهــم. كان الجميــع يظنــون أن الحــرب لا بــد أن تنتهــي 

في شــهور. وهــا هــي تســتمر، ونارهــا تمتــد، وتمتــد، ولا شــك ســتأكل في 

ســبيلها كل شيء، ولــن تبقــي عــى شيء. هنــاك أمــل وحيــد في كل هــذا 

اليــأس الحالــك، فــإن المصلحــة التــي يعمــل فيهــا زوجهــا مدينــة لــه بمرتــب 

ــه. ومركزهــا الرئيــي »القــدس« وقــد  خمســة أشــهر عجــزت عــن دفعهــا ل
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وعــدوه بالمســاعدة إذ هــو أرســل امرأتــه وأولاده يقيمــون هنــاك، أمــا هــو 

ــه  ــة« أن نقل ــرى »المصلح ــما ت ــه. ريث ــؤدي عمل ــا ي ــى في ياف ــب أن يبق فيج

ــذ تســتقدمه، وشيء آخــر يعزيهــا في هــذا الظــام  يفيدهــا في القــدس؛ عندئ

هــو أن الســلطة لم تســتطع أن تأخــذ زوجهــا للحــرب لأنــه أجنبــي. وابتســمت 

بالرغــم منهــا، وقــد ذكــرت تلــك الضجــة التــي أثارهــا أهلهــا حــين رضيــت بــه 

زوجًــا وفضلتــه عــى شــباب العائلــة جميعًــا، لقــد ثــاروا بهــا، وأفهموهــا أنــه 

ــرت  ــم. وانت ــف قاومته ــا كي ــر تمامً ــا تذك ــتحقها. إنه ــب لا يس ــي غري أجنب

عليهــم. لقــد مضــت أيــام ســعيدة، هنيئــة كلهــا حــب وابتســام، أيــام 

كثــرة، وكان ثمــرة هــذا الــزواج الموفــق الســعيد هــذان الطفــان بــل هــذان 

ــعادة  ــام الس ــى أي ــى ع ــكاد تطغ ــوز ت ــك والع ــام الضن ــذه أي ــاكان. وه الم

والصفــاء وتــكاد تطويهــا في تضاعيفهــا الســوداء، واختلطــت الصــور في 

خيالهــا؛ مرقــة باســمة، وعابســة قاتمــة، يتخلــل ذلــك كلــه. قصــف المدافــع 

المرعــب، والقنابــل المدمــرة تقذفهــا البــوارج الحربيــة عــى معامــل الحديــد 

ــدة. ــع الأفئ ــوب وتخل ــرج القل ــا ت ــة في ياف الألمابي

وأحســت أن شــيئاً مبهــمًا يجــوس في صدرهــا يــكاد يخنقهــا، وانفجــرت 

ــك  ــب ذل ــا، وأعق ــرق به ــى كادت ت ــح حت ــا تس ــوع، فتركته ــا بالدم مآقيه

ــا متئــدًا، وخــف عــن صدرهــا  هــدوء صامــت، أخــرس، وعــاد تنفســها طبيعيً

جبــل كان يجثــم عليــه، وأحســت أن يــدًا رحيمــة رفيقــة تكفكــف دموعهــا. 

ونفحــة مــن عــزاء عميــق فيــه إيمــان وتســليم ورضــوخ تفعــم قلبهــا 

ــا  ــا وقبلته ــزي عــى طفلته ــان، فحنــت مدفوعــة بعامــل غري وتهدهــده بحن

في جبينهــا بشــفاه راعشــة. ثــم عطفــت عــى ابنهــا وابتســمت لــه وأقبلــت 
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عليــه تطــوق عنقــه بذراعهــا وتوســعه قبــات مختلجــة ثــم اغرورقــت 

ــت رأس  ــد أراح ــة وق ــدة خافت ــا تنهي ــن صدره ــدت ع ــوع ون ــا بالدم عيناه

طفلهــا عــى ســاعدها وراحــت تتأمــل الطبيعــة مــن حولهــا، فبهرتهــا 

ــا  ــال وكأنه ــاتين البرتق ــر بس ــر غ ــا شيء آخ ــت انتباهه ــد يلف ــا ولم يع روعته

لامتدادهــا عــى جانبــي الطريــق أبعــاد لا نهايــة لهــا وقــد اختلطــت الخــرة 

القاتمــة بالزهــر الأبيــض الناصــع بحــر لجــي، فائــر، مزبــد، تتخلــل هــذا كلــه 

ــد نــت ســنابل القمــح  ــة المنبســطة وق ــد الحــين، الأراضي الزراعي الحــين بع

ــؤدون  ــاك ي ــا وهن ــون هن ــر الفاح ــا وانت ــو وأنضجته ــمس ماي ــا ش وصوحته

عملهــم المرهــق في الحصــاد. هــؤلاء الفاحــون الخانعــون عــى قوتهــم، 

الراضخــون للعنــت والأذى. هــؤلاء الأشــقياء. أي شيء هــذا الــذي يقعــد بهــم 

عــن التمــرد؟ أي شيء هــذا الــذي يجعلهــم يقنعــون بالرغيــف الأســود ومــا 

ــم  ــان! نع ــه الإيم ــذا؟ إن ــر؟ أي شيء ه ــود دون تذم ــف الأس ــو دون الرغي ه

هــو الإيمــان باللــه ومشــيئته، هــذا الإيمــان الــذي لا حــد لــه هــو الــذي يعمــر 

ــة. ــم المظلم ــة في حياته ــرة المرق ــو الثغ ــوب هــؤلاء وه قل

ــد  ــدة بع ــاعة الواح ــت الس ــا، وكان ــق تقريبً ــف الطري ــة نص ــت العرب قطع

الظهــر ثــم وقفــت عنــد بــاب الــوادي، وهــو يقــع: تمامًــا في منتصــف الطريــق 

وفيــه نجــد العربــات مــا تريــد مــن مــاء ومؤونــة. وترجــل الحــوذي الألمــاني 

ــقاها  ــم س ــة. ث ــة منهوك ــة بطيئ ــل بحرك ــك الخي ــب فف ــه التع ــال من ــد ن وق

ــم  ــا حــرة، ث ــا وتركه ــق له ــما ينشــطها وعل ــاء ك ــا م ــترة صــب عليه ــد ف وبع

ــي  ــت ه ــد تناول ــة ق ــت شريف ــاء كان ــذه الأثن ــه وفي ه ــو معدت ــس يحش جل

ــة،  ــل ثاني ــا، وبعــد مــي ســاعة شــد الحــوذي الخي ــا خفيفً وصغرهــا طعامً
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عليــه تطــوق عنقــه بذراعهــا وتوســعه قبــات مختلجــة ثــم اغرورقــت 
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ــا ثــم  وانطلقــت العربــة بــين جبــال القــدس الجــرداء، في طريــق تصعــد حينً

تنحــدر ثــم تلتــوي صاعــدة ثــم تنحــدر بــدون التــواء. وجبــال القــدس هــذه 

ــة،  ــامقة، مهول ــدر، س ــى الص ــل ع ــة، يثق ــن الكآب ــا م ــس لونً ــث في النف تبع

تنعــب البــوم والغربــان عــى قممهــا وتــأوي الوحــوش إلى كهوفهــا ومغاورهــا. 

والمســافر تظــل نفســه حبيســة هــذا الانقبــاض إلى أن يتخطاهــا ثــم ينحــدر 

ــة إلى القــدس. ــق ملتوي في طري

وتنفســت شريفــة الصعــداء حــين بــدت مــن بعيــد قبــاب المســاجد والكنائــس 

ورؤوس المــآذن الذاهبــة في الســماء وقــد مالــت الشــمس إلى المغيــب تاركــة 

وراءهــا حمــرة قانيــة في حــواشي الســماء تخالطهــا زرقــة قاتمــة تلقــي عــى 

القبــاب والمــآذن جميعــا ضــوءًا باهتـًـا يضيــف إلى جــال هــذه المدينــة 

القديمــة المقدســة معنــى آخــر مــن الرهبــة والخلــود.

3

ــوة غــر منظــورة تضغطــه،  ــاك ق ــل كأن هن ــة مظلمــة جوهــا ثقي هــي غرف

حــارة مــن حــواري البلــد القديمــة، الحــواري الضيقــة القــذرة المعتمــة تنضــح 

جدرانهــا المغــبرة رطوبــة مهلكــة، أمضــت شريفــة ثمــة شــهورًا ثاثــة مرهقــة 

كــم أراقــت أثناءهــا كرامتهــا عــى أعتــاب المصلحــة لتمنحهــا بضعــة قــروش 

ــت تســتجدى هــذه  ــا عــى العيــش، العيــش المهــين، كان حقــرة تســتعين به

القــروش اســتجداء، كأن زوجهــا لا يفنــى في ســبيل الحصــول عليهــا كل شــبابه، 

هــذه القــروش لا تــكاد بشــق الأنفــس تكفــي لتــدرأ عنهــم الجــوع فكيــف 

ــوت  ــألم، شــبح الم ــا مريضــة تت ــرة، إنه ــة الصغ ــع في معالجــة الطفل ــا تنف به
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يحــوم ملحًــا يريــد فريســته! كانــت شريفــة تنتظــر ذاهلــة، شــاع الخبــل في 

عينيهــا وحركاتهــا، تنتظــر مجــيء زوجهــا فقــد اســتدعته لمصلحتــه أخــراً. كل 

نأمــة، كل همســة، تبعــث في نفســها الفــزع وتلقــي في روعهــا الرعــب، إنهــا 

ضعيفــة، ضعيفــة حيــال هــذا الــر الكثــر، لم تعــد تحتمــل، جالــدت العــوز، 

وصعــدت للإرهــاق، ووقفــت في وجــه العاصفــة، ولكنهــا صرعتهــا أخــراً.

»مــا عدتــش أقــدر یــا إبرهيــم، صــبرت كثــر، مســحت وجهــي عــى أعتــاب 

المصلحــة، والبنــت عيانــه، عيانــة تقيــل، ويــادوب ناقــي رغيــف الخبــز، أنــا 

أحمــد ربنــا الــلي جابــك«

ماتــت الطفلــة بعــد صراع طويــل مــع المــوت، ماتــت فجــأة وهــي في حضــن 

أمهــا ومــرت الأيــام ســوداء، كانــت شريفــة تحمــل مابــس زوجهــا الثمينــة، 

وتذهــب هــي وأمهــا المســنة الضعيفــة وتظــل في الســوق النهــار كلــه تبيــع 

مــا معهــا بثمــن بخــس، ثــم أثــاث البيــت، ثــم أوعيــة الطبــخ، ثــم، لم يبــق 

شيء، يعيشــون عــى مــا تتيحــه الظــروف لإبراهيــم، يــؤدي بعــض الخدمــات 

ــل  ــه، يحم ــا عائلت ــول به ــروش يع ــة ق ــى بضع ــل ع ــرة ليحص ــاقة الخط الش

ــن  ــو م ــة كان يرج ــب في مهم ــل ذه ــجاير«، ب ــاب الس ــم »أعق ــال، يل الأثق

ورائهــا شــيئاً مــن الخــر، كان عليــه أن يقطــع المســافة بــين القــدس والخليــل 

ســراً عــى الأقــدام ليــؤدي مــا كلــف بــه، كانــت حياتــه في خطــر، أيــام ثاثــة 

ــاب، بــين دوي الرصــاص وفرقعــة  ــا في الذهــاب والإي بلياليهــا قضاهــا مرعوب

القنابــل. وقــد أصيــب في ذراعــه بشــظية كادت تــودي بحياتــه، تغلــب عــى 

المــوت وظــل في الميــدان يكافــح.
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في يــوم، مــن أيامــه الموفقــة، اســتطاع أن يعمــل جاهــدًا وكان نصيبــه رغيــف 

ــه  ــة أرســل ابن ــك الليل ــة تل ــوت العائل ــروب، هــو ق ــد الغ ــز يســتلمه بع خب

ليــأتي بــه، كان الليــل قــد هجــم يلــف الدنيــا بســواده، والريــح تــن وتنــاوح 

ــترات  ــا في ف ــارة أخــرى، والســماء تســاقط ثلجه ــر وتعصــف ت ــم تزف ــارة ث ت

متقطعــة، يمــلأ الشــوارع ويتكــدس في الأركان وجوانــب الجــدران تــلألأ 

صغــرة بيضــاء فتدثــر الصبــي بثيــاب خلقــة بعضهــا فــوق بعــض تمنــع عنــه 

ــة والحــواري المظلمــة كالمأخــوذ  ــا الأزق ــبرد، وذهــب يعــدو مخترقً ــة ال عادي

ــز. ــا مــن الخب ــا كلهــا رغيفً ــه الدني وقــد تمثلــت ل
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ــد  ــت متئ ــره إلى البي ــع س ــي فتاب ــا الصب ــام، أم ــاب في الظ ــم غ ــة، ث بلهف

ــس في  ــا تهم ــاح كله ــين الري ــر... وأن ــط، ورذاذ المط ــام المحي ــى، والظ الخط

ــا..ن..« ــا.. ن جــو، ع ــان... جوع ــه »جوع أذني

أمــا أبــوه وأمــه فلــم يخنقــا ولم يثــورا، بــل انكفــآ إلى فراشــهما في صمــت و 

ــا كان يــرى خالــه الجنــدي خارجًــا مــن قــبره  ــا متقطعً يــأس ونــام هــو نومً

يســتجديه الرغيــف وشــفتاه تهمســان »جــو... عــا... ن«

4

انتهــت الحــرب وانتهــى معهــا العــر وانقــى عهــد الشــقاء ونــي النــاس 

ــعون  ــد يس ــن جدي ــاة م ــى الحي ــوا ع ــم، وأقبل ــم ومصائبه ــوا آلامه أو تناس

ــم أن  ــتطاع إبراهي ــون. واس ــون ويحرم ــون، ينال ــون ويخفق ــدون، يوفق ويك

ــد  ــه. وق ــه وابن ــو وزوج ــه ه ــا أوى إلي ــعيدة كنفً ــاة الس ــل الحي ــد في ظ يج

كــبر هــذا الابــن وشــب عــن الطــوق وأصبــح رجــاً يــرب في مناكــب الأرض. 

ــة  ــا بكتاب ــم. وكان مولعً ــا يناله ــا م ــال منه ــا وين ــعي أهله ــا س ــعى فيه ويس

»يوميــات« لــه يضمنهــا خواطــره وتأماتــه في نفســه وفي غــره. ومــا يقــع لــه 

في يومــه. ومــا يجيــش بــه صــدره، ومــا يلــوح في أفــق ضمــره مــن ومضــات 

ويطــوف في روحــه مــن هجســات. وهــذا بعضهــا:

ــة. مخيفــة. وأن  ــولًا غريب ــا أدهــش مــن نفــي! إني ألحــظ أن بي مي لشــد م

ــال  ــف حي ــاوم. إني ضعي ــلبني كل إرادة للمق ــتبد بي وتس ــول لتس ــذه المي ه

ــدو لي  ــى لتب ــة حت ــا. هــي غامض ــتبين الآن حقيقته ــول. لســت أس هــذه المي

كأنهــا ضائعــة في ســحب كثيفــة حائــرة. هائمــة. إنهــا تجــوس في صــدري وتمــلأ 
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روحــي.

يخيــل لي أن هــذه الميــول قديمــة. خلقــت قبــلي. وعاشــت في صــدر إنســان 

آخــر. لشــد مــا أنــا عاجــز عــن صــد تيارهــا.

يخيــل لي أني غريــب عــن كل مــا يحيــط بي، كل هــؤلاء النــاس الذيــن أعــرف، 

ــا بينهــم بقلــق  ــة، أشــعر وأن والذيــن اتصلــت بهــم بأســباب مختلفــة متباين

ونفــور، وبرغبــة ملحــة في الانطــاق مــن بينهــم، أجــل فــما أكاد أفــترق 

عنهــم وأدخــل غرفتــي، حتــى أنســاهم. لشــد مــا هــم بعيــدون عــن نفــي. 

ــا محــدودة الآمــال والمطامــع. وإني لأتخيلهــم راســفين  هــم يعيشــون في دني

ــذا  ــم هك ــى. إني اتخيله ــا. ب ــونها ويعبدونه ــة يقدس ــود صلب ــال وقي في أغ

ســائرين جميعًــا في تيــه لا نهايــة لــه، يســوقهم قــزم مشــوه مــا يفتــأ يلســع 

ــخرية  ــة س ــا، أي ــام مقهقهً ــاء الظ ــي في أحش ــم يختف ــوطه، ث ــامهم بس أجس

هــذه! 

رغبــة مجنونــة جائحــة تطــوح بي، أصنــام عديــدة، أصنــام معبــودة، هــذا كل 

مــا أرى في وجهــي أني ذهبــت، أي شيء هــذه الأصنــام الفارغــة، إنهــا أصنــام 

مــن طــين حقــر، أولى بهــا أن تحطــم وتلقــي شــظايا تحــت الأقــدام تدوســها 

ــا أحطــم بــه  بشــماتة وانتقــام. أجــل. هــذا مــا أريــد، أن أحمــل معــولًا رهبيً

هــذه الأصنــام.

يــزداد إلحــاح هــذه الرغبــة المجنونــة، أنــه يعصــف بي، إنــه يطــوح بي 

في مهــاوٍ مخيفــة مظلمــة، حتــى لا أعــود أحفــل شــيئاً فامــي في الهــزء 
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ــة  ــال، أي ــا الأجي ــا لن ــي ابقته ــذرة الت ــات الق ــذه المخلف ــكل ه ــخرية ب والس

ــه حــين أدوس بعــض  ــري في جســمي كل ــي ت ــه الت ــة غبطــة هات راحــة، أي

ــاذورات! ــذه الق ه

هــي امــرأة ككل امــرأة. عاقتــي بهــا كانــت حقيقــة أن تنقطــع منــذ طويــل 

ــا  ــي هــي الأخــرى. إن ــا تحبن ــا أظنه ــط. وم ــا ق ــق بحبه ــي لم يخف إذ أن قلب

هــي تلــك الرغبــة المســتبدة التــي طوحــت بنــا بــادئ الأمــر في هــذا الــدرك 

ــواء، هــي  ــد الارت ــة ظــأي تري ــزال منهوم ــا ت ــة م هــي نفســها هــذه الرغب

ــام«. »الانتق

ــي  ــة تبادلن ــة، كل قبل ــة، كل ارتعاش ــعر أن كل حرك ــام، إني أش ــل، الانتق أج

ــب  ــة إلى قل ــمومة مصوب ــهام مس ــي إلا س ــي، إن ه ــين ذراع ــي ب ــا وه إياه

ــا الليلــة، في الريــر  رجــل أجهلــه، يســهم حياتهــا ويســلبها شــبابها، كنــا معً

عينيهــا  في  ثائــرة،  هــي  وكانــت  بالذكريــات،  الحافــل  الحــالم،  الدافــئ 

ــما  ــان كأنه ــفتاها تختلج ــة، وش ــة مخيف ــة متتابع ــات سريع ــين ومض العميقت

تهمســان بكلــمات غامضــة. وذراعاهــا تصهراننــي بقــوة مجنونــة، وجســمها 

كلــه يرتعــش محمومًــا. إن المســكينة لا تــدري أننــي أيضًــا أنتقــم لنفــي مــن 

كل هــذه الحماقــات، مــن كل هــذا الغبــاء، مــن كل هــذه القيــود، مــن كل 

ــام. هــذه الأصن

مــاذا، أنــا الــذي لا أحفــل مــما يقدســه غــري ويعبــده، شــيئاً، أنــا الذي أســخر 

مــن كل نظــام، وأدوس كل خلــق - مــما هــو خلــق في عــرف النــاس فحســب 

ــا،  ــت أجهله ــي، كن ــش في نف ــة تعي ــرى خفي ــات أخ ــولًا ونزع ــا، إن مي – أن
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طيبــة رحمــة، حنــان، مــن يصــدق؟! كنــت ســائراً في طريقــي، وكانــت الليلــة 

مظلمــة غائــرة النجــم، والريــاح تضــج، والــبرد ينفــذ في الجســم كالإبــر، وقــد 
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ــل إلّي  ــان« خي ــوق »جوع ــال بصــوت مخن ــرورًا، ق ــة يرتجــف مق ــاب خلق ثي
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ــودًا.  ــه نق ــت في جيب ووضع
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وتوجههــا.

فما أسعدني!
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سحابةٌ ... ومرَّت
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لا بــد لهــذه الحالــة الســيئة مــن نهايــة عــى أي شــكل، هــذا التســكع الأبــدي 
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ــن  ــة م ــة ضخم ــه لفاف ــين وفي فم ــف ثخ ــه معط ــمينًا علي ــاً س ــة رج المرع

نــوع الســيجار، وهــو في جلســته المطمئنــة يوحــي بلــون مــن الــترف الوقــح. 

ــل بقســوة ووحشــية  ــه عــى الخي ــواء وأطلق ــوح الســائق بالســوط في اله ول

ــذه  ــا به ــذي فيه ــيد ال ــة والس ــيع العرب ــض وش ــد وانتف ــد الواح ــر عب فذع

ــم كاب«. ــر.. كلك ــب.. خنزي ــارة: »كل العب

وتنحنــح بغضــب وبصــق عــى الأرض ومســح فمــه بكمــه وأردف: »الواحــد 

ــات و بتبرحــوا.. اخــص  ــوا عربی ــب بركب ــأكل.. وأولاد الكل ــي ي ــا مــش لاق من

ــم أرســل الدخــان  ــه ث ــه رئتي ــلأ ب ــه آخــر نفــس م ــن لفافت ــوه« وأخــذ م تف

ــه بأســف وحــرة،  مــن فتحتــي أنفــه ونظــر إلى عقــب اللفافــة بــين إصبعي

ــذ  ــع ســره وهــو يلت ــي ســترته وتاب ــه في جيب ــاه إلى الأرض ودس يدي ــم ألق ث

رائحــة الوحــل يحملــه الســيل عــى جانبــي الطريــق.. وثنــی خطواتــه نحــو 

عطفــة صغــرة ووقــف تجــاه قهــوة الحــاج مصطفــى المتواضعــة ودار ببــره 
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ــماعيل  ــمان وإس ــه عث ــإذا أصحاب ــذة - ف ــاج الناف ــال زج ــن خ ــكان - م بالم

ــل  ــه أن يدخ ــه نفس ــدوء فنازعت ــت وه ــاي في صم ــون الش ــدان يرب وحم

ــم  ــاً ث ــر قلي ــه وفك ــد في جيب ــرش الوحي ــس الق ــة وتحس ــردد لحظ ــه ت ولكن

ــال  ــم وق ــيًا بجانبه ــذ كرس ــه وأخ ــو أصدقائ ــا نح ــاب وخط ــح الب ــدم وفت تق

وهــو يهــم بالجلــوس: الســام عليكــم. فــردوا بصــوت واحــد منغــوم وعليكــم 

ــم ســأله إســماعيل بلهفــة: أنــت فــين مــا  ــه، ث ــه و بركات الســام ورحمــة الل

بتبنــش مــن زمــان يــا عــم عبــد الواحــد نحــن واللــه اشــتقنالك، حــرام عليــك 

ــة  ــدة عميق ــد الواحــد تنهي ــدت عــن صــدر عب ــا أنســك. فن ــا شــيخ تحرمن ي

فيهــا حــرة و يــأس، وأجــاب كالغائــب« أنــا واللــه يــا جماعــة مــش صاحــي 

ــم  ــة والأولاد حالته ــا.. الولي ــة نأكله ــين لقم ــش لاقي ــام، م ــي هالأي ــى نف ع

ــه« ــش الحــاف مــش محصلين ــاني.. العي مجنن

***

يــوم فكــر عبــد الواحــد في الــزواج كان يقــدر المســئولية الكبــرة التــي 

ــه  ــأن الل ــه ب ــن إيمان ــت وأهــل. ولك ــه بي ــا كرجــل ل ــيواجهها ويخضــع له س

النمــل في  الطــر في وكناتهــا ولا يغفــل عــن  الحــال ويــرزق  يبــارك في 

ــف  ــج في ك ــبراً يتوه ــح ت ــتراب يصب ــأن ال ــخ ب ــان الراس ــذا الإيم ــاربها؛ ه مس

مــن رضي اللــه عنــه، فأكمــل شــطره الاخــر وأتى بذريــة صالحــة، أسرع بــه إلى 

ــة يقتطــع لهــم  ــه أخــراً إلى هــؤلاء الأطفــال الثاث ــرة وانتهــى ب ــزوج المدب ال

ــم. ــوم بأوده ــم ويق ــده ليموله ــن كب م

ــن  ــال، لك ــة ب ــة وراح ــين في نعم ــا، وعايش ــن علين ــا ومحن ــا رازقن »كان ربن
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ــال لي  ــا الراجــل الملعــون ریــس الورشــة ق ــلي حصــل لم ــا أعرفــش أيــش ال م

ــره« ــه ب ــا الل ــدي، ي مالكــش شــغل عن

ــل  ــا زمي ــد وأن تكــون وشــاية ســافلة همــس به ــد الواحــد. لا ب وصمــت عب

حقــر في أذن هــذا الرجــل الظــالم »ريــس الورشــة« وإلا فأيــن جريمــة عبــد 

ــام الســود؟ ــد في هــذه الأي ــي اســتحق بســببها الطــرد والتري الواحــد الت

كان عبــد الواحــد يقــوم بعملــه خــر قيــام بكــر الحجــارة الصلــدة ويصقلهــا 

ويحملهــا عــى ظهــره إلى حيــث ترتفــع جدرانـًـا ضخمــة ويمــزج الرمــل 

بالطــين ويهيــئ منــه خليطـًـا صالحًــا للبنــاء وهــو في هــذا كلــه لم يحجــم قــط 
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كأنــه دجاجــة ثــم ينامــون مــلء جفونهــم الــدم المــراق ولا يقــض مضاجعهــم 

تخريــب البيــوت وإزهــاق النفــوس. كل شي يهــون أمــام هــذا المعبــود، هــذا 

ــال! ــل: الم ــه الهائ الإل

ومــع ذلــك فــإن الســادة يحترمــون هــؤلاء المجرمــين وهــو هــو الرجــل الفقــر 

ــه يطــرد  ــا بعــرق جبين ــزه ممزوجً ــأكل خب ــذي يكــد ويتعــب وي المســكين ال

ويلقــى بــه في الشــوارع هكــذا لا يجــد مــا يتبلــغ بــه هــو وامرأتــه وأطفالــه 

الثاثــة.

إن كاب هــؤلاء الســادة تــأكل اللحــم الــذي لا يذوقــه هــو وعيالــه إلا مــرة 

في الشــهر. كابهــم أنظــف مــن اطفالــه يــا للهــول!

ــرغ  ــاس، يم ــتعطي الن ــده يس ــد ي ــول، أن يم ــه إلا أن يتس ــق علي ــاذا؟ لم يب م

ــماء  ــس ك ــة النف ــن كرام ــة م ــة الباقي ــذه البقي ــق ه ــتراب ويري ــه في ال وجه

قــذر.

ــج في نفســه  أوه: كا، كا.. كل شيء إلا هــذا وانبثقــت في رأســه شرارة واختل

إحســاس حــاد كســكين. ســيكون لصًــا، يــرق وينهــب ولا يتــورع عــن 

ــرام. الإج

والتفــت إلى أصدقائه بعــد هذه الغيبوبة الطويلة!

»الواحــد منــا لازم يكــون مجــرم، مالــوش شرف ولا ديــن ولا ضمــر. علشــان 

ــا  ــن من ــم أحس ــظ »كابه ــم أردف بغي ــت« ث ــا الزف ــش في الدني ــرف يعي يع

ــين.  ــوارع بطال ــدور في الش ــوع ون ــرى ونج ــن نتع ــم، ونح ــز ولح ــوا خب بياكل
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ــال« ــا أطف ــال وفي رقابن ــا عي وران

فبدت عى مامح الأصدقاء الثاثة دهشــة وقالوا بصوت واحد »كاب!!«

ــز  ــر شًرا »لمــا تجوعــوا ومــا تاقــوش خب ــد أن يث فأجــاب بغضــب كمــن يري

ــكاب  ــوا ال ــاعتها بتعرف ــبرد س ــلي في الشــوارع تحــت المطــر وال ــدوروا مث وت

ــا«. ــم عنه ــلي بتكل ال

ــاد  ــرة وع ــم في ح ــار وتركه ــرة احتق ــه نظ ــى أصدقائ ــى ع ــض وألق ــم نه ث

ــة في  ــر. الجريم ــرح كب ــدره ج ــل وفي ص ــوض في الوح ــوارع ويخ ــوب الش يج

رأســه لا يــبرح شــبحها ذهنــه، سيشــتري خنجــراً ذا حديــن يغمــده في صــدر 

ــوه،  ــه أنفاســه النجســة وبعدهــا لا يهمــه أن يقتل »ريــس الــورش« يخمــد ب

أن يشــنقوه، أن يضعــوا الحديــد والأصفــاد في يديــه ورجليــه يجــب عــى أي 

حــال أن ينتقــم لنفســه ولهــذه المعــدة الجائعــة التــي تصيــح بوجهــه تريــد 

ــه. ــما أوى لحظــة إلى بيت ــا كل طعامً

ولكــن.. أوه! أيــة ســخافة هــذه! يزعــم أنــه سيشــتري خنجــرا ذا حديــن، مــن 

أيــن لــه الثمــن؟ لــو كان يملــك مــا يشــتري بــه هــذا الخنجــر لــكان أولى أن 

يبتــاع طعامًــا لامرأتــه وأطفالــه.

ــر: إن  ــل هــذا الخنزي ــا، كيــف أعــدم وســيلة لقت »ســخيف ســخيف هــذا أن

في ســاعدي. قــوة بعــر، وفي قبضتــي هاتــين مــا هــو أحــد وأشــد مضــاء مــن 

أيــة مديــة، ســأنقض عليــه كالمــوت، وأضــع يــدي في مخنقــه فاعــره عــرًا 

كالليمونــة. ثــم القيــه عــى الأرض وابصــق عليــه وأدوســه كجيفــة نتنــة«
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ارتــاح إلى هــذه الفكــرة وســار بقــوة واعتــداد يتنفــس مــلء رئتيــه، وهبــت 

العاصفــة مــن جديــد تــن وتتنــاوح مــن بعيــد، ثــم تــزأر كأســد جائــع يبحــث 

عــن فريســته فارتعــدت فرائــس عبــد الواحــد وأسرع وهــو لا يــدري كيــف 

ــوط  ــبه الس ــا يش ــده بم ــا وتجل ــه صفعً ــة تصفع ــح المجنون ــذه الري ــي ه يتق

وتــكاد تلقيــه عــى الأرض! ولاحــت لــه مــن بعيــد أنــوار تــلألأ فحــث خطــوه 

ــدة  ــیقی معرب ــه موس ــج في أرجائ ــى نض ــن مله ــث م ــي تنبع ــإذا ه ــا ف إليه

مشوشــة تصاحبهــا ضحــكات قصــرة فاجــرة.

ــه الأصــداء،  ــوار، أذهلت وقــف هنيهــة يتأمــل کمشــدوه، خطفــت بــره الأن

ــد؟ لم لا يصم

ــرة  ــد مبع ــك موائ ــا وهنال ــاء، هن ــعة الارج ــة واس ــاب رده ــى ب ــو ع ــا ه ه

جلــس إليهــا أنــاس تتفــاوت مظاهــر الــترف والنعيــم عــى وجوههــم يلهــون 

ويقصفــون ويربــون الخمــر دون حســاب، ويغازلــون بنــات الملهــى، ومنهــم 

ــا بعيــدًا في الصالــة وأحتجــز هنــاك مائــدة عريضــة وأشرك في  مــن انتبــذ رکنً

شرابــه غانيــة أو اثنتــين يتحبــب إليهــما ويراودهــما، ويبــذل لهــما مــن جيبــه 

ــدري، فقــد ينجــح فيســتميل إحداهــن ويقــي معهــا  ــده! ومــن ي ومــن كب

ــات  ــم كحيوان ــى بأنوفه ــن الأنث ــون ع ــون ويبحث ــة فاجــرة! هــؤلاء محرم ليل

ــوم،  ــره المنه ــا بب ــكان نفض ــض الم ــد ينف ــد الواح ــف عب ــة، وق ــة جائع ضال

ــم اســتدار وواجــه المــرح  بعينــين جائعتــين راح يلتهــم كل مــا في المــكان ث

تســطع في أرجائــه انــوار متعــددة الألــوان، حمــراء متأججــة، زرقــاء صارخــة، 

صفــراء، خــراء، تتمــوج في غمرهــا أجســام عاريــة مثــره كلهــا فتنــة وجنــون 

وشــهوة، اختلطــت الألــوان في نظــر عبــد الواحــد وتراكمــت ودار رأســه 
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وبــدت لــه الســيقان، الأفخــاذ، الأرداف، الأثــداء، الأبــدان كلهــا ثائــرة فائــرة 
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ثقــل رأس عبــد الواحــد، وجثــم عــى صــدره مــا يشــبه الطــود، وكاد يصيبــه 
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يكتفــي بــأن يراهــا تمــر أمامــه، تقــل الســادة المترفــين، شــد مــا كان يشــعر في 

قــرارة نفســه أنــه لا بــد وأن يكــون إنســانا غــر هــؤلاء النــاس مــن فصيلــة 

منحطــة، وجــدت لتخــدم هــؤلاء الســادة!

وتابــع عبــد الواحــد ســره وفي نفســه رغبــة غامضــة: خمــر، وامــرأة، وســيارة، 

ولكــن هيهــات، هیهــات.

***

ــة -  ــد العاصف ــو - بع ــة الج ــل، ورطوب ــف اللي ــد منتص ــة بع ــاعة الثاني الس

ــم  ــدون إلى بيوته ــر، والعائ ــذ في الجســم كالإب ــؤذي الأعصــاب، وتنف ــة ت ثقيل

بعــد عبــث الليــل، يحلمــون بفــراش وثــر ونــوم عميــق تعاودهــم فيــه أشــباح 

لذاتهــم ولهوهــم، وعبــد الواحــد يســر بخطــى مترنحــة، وقــد مــلأت صــدره 

ــه،  ــة في رأس ــذه الليل ــور ه ــت ص ــادة، واختلط ــة الح ــة العصبي ــذه الأزم ه
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مشوشــة مضطربــة، وإن قدميــه لتســوقانه دون أن يــدري إلى بيتــه، دار 

متداعيــة، متواريــة في عطفــة مظلمــة لا يدخــل إليهــا النــور، كهــف مهجــور 

ينضــح رطوبــة مهلكــة، وإذا بخطــوات مرعــة وراءه وصــوت يناديــه »عبــد 

الواحــد، أبــو عثــمان، وقــف یــا شــیخ« فعــرف عبــد الواحــد صــوت صديقــه 

ــش  ــون أي ــت ه ــه! أن ــال: »الل ــا وق ــه مندهشً ــت إلي ــو دراع فالتف ــد أب أحم

الــلي جابــك« فأجــاب محمــد »المعلــم عــاوزك تشــتغل عنــده لمــا عــرف إن 

ــدون ســبب«. ــة أطلعــك ب ریــس الورشــة الثاني

»صحيــح!« نــدت عــن صــدر عبــد الواحــد هــذه الصيحــة، فيهــا أمــل مــرق 

منبثــق مــن هــذا الظــام المتراكــم.

ــد،  ــغلك الجدي ــك ش ــال أمس ــح تع ــرة الصب ــح. وبك ــد: صحي ــاب محم فأج

عــمارة كبــرة قــاول عليهــا المعلــم، ثمانيــة أشــهر، عــرة، ســنة، مــن يعلــم؟

فقــال عبــد الواحــد: اللــه يخليــك يــا محمــد، أنــا ممنــون كــتر خــرك أنــت أخ 

صحیــح، فــرد عليــه محمــد وهــو يبتعــد »كلنــا إخــوان، تصبــح عــى خــر«.

* * *

وأحــس عبــد الواحــد وهــو يتجــه إلى الغرفــة، الغرفــة الوحيــدة التــي يرقــد 

فيهــا أطفالــه وامرأتــه بــأن ســحابة كثيفــة ثقيلــة قــد ارتفعــت عــن صــدره. 

ومــرت مرعــة خفيفــة!
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وأوى إلى فراشــه القــذر بقــرب امرأتــه وهــو يعجــب لنفســه كيــف كان غبيــا 

يريــد أن يقتــل ريــس الورشــة، يخنقــه ويزهــق أنفاســه وارتعــش لهــول هــذه 

الفكــرة الإجراميــة.

»أنا طول عمري ســخيف وحمار؟«

ــا  ــوم واليقظــة - هــذا الأمــل »م ــين الن وكان يجــوس خــال رأســه - وهــو ب

ــة!« ــم خــر وبرك ــون كله ــاس طيب ــا أن ــزال في الدني ي
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حياةُ إنسان

90



90



91

الــتردد  أثــارة للحــرة وأدعــى إلى  القلــق وأشــد  أي حــال أبعــث عــى 

ــهر  ــذ ش ــا من ــه يحي ــاذا! إن ــا الآن؟ م ــو فيه ــي ه ــال الت ــن الح ــام م والأحج

ــا حيــاة مضنيــة، عقيمــة، جافــة، أجــل! إنــه لم يشــعر قــط بمثــل هــذا  تقريبً

ــور  ــذا الخ ــل ه ــن قب ــه م ــد في نفس ــز، ولم يعه ــن الإدراك والتميي ــز ع العج

الشــامل في التفكــر، خــور كأنــا هــو الشــلل المفــزع يــدب في أعصابــه كلهــا 

ويــرد ذهنــه في فــوضى مظلمــة ليــس ينتهــي فيهــا إلى يقــين وليــس يجــد في 

ــدی! ــا أو ه ــا اتزانً ــا وتخبطه ــس في حرته ــرارًا ولا يلتم ــا ق مضطربه

ــة،  ــة عــى الشــارع نظــرة باهت ــرة ألقــى مــن النافــذة المطل ــة خائ وفي التفات

ــبرة  ــة مغ ــة قديم ــن عرب ــارع إلا م ــو الش ــدي خل ــل ل ــول ثقي ــس بخم فأح

اللــون، يجرهــا جــوادان هزيــان بتــؤدة ومــال عبثـًـا يحثهــما الحــوذي 

ــاء. ــد والإعي ــرط الجه ــاس وف ــرط النع ــن ف ــاءب م ــكين يتث المس

والأضــواء الحزينــة الواهنــة تفعــم أرجــاء الشــارع نــورًا يتراقــص كئيبًــا 

ــور  ــة الغ ــا الكالحــة العميق ــاض الإشراق في صفحته ــة غ ــراً والســماء کابي فات

ــة مــردة في هــذا  ــا إلا بضــع نجــوم خابي ــة لا يأخــذ البــر فجاجه كالهاوي

ــت. ــود الصام ــط الأس المحي

ــة  ــه كآب ــة، وراعت ــه مشوش ــرة خيال ــرد في به ــا تط ــور كله ــه الص ــت هات مض

هــذه الليلــة مــن ليــالي الخريــف الذابــل، وأثقــل عليــه هــذا العبــوس مــن 

ــا،  ــا، قاتمً ــاس غامضً ــا إحس ــث فيه ــس ويبع ــى النف ــوس يضن ــة، عب الطبيع

ــاء. ــبه شيء بالفن أش

فارتــد بــره عــن الشــارع القفــر والســماء المهولــة وفي صــدره شــعور التائــه 
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في صحــراء، وبــدا لــه المقعــد المســتطيل المريــح بجانــب الريــر مغريـًـا 

للأعصــاب المتعبــة، فاشرأبــت إليــه قــواه الحائــرة وهفــا إليــه جســمه 

ــه  ــكًا كأن ــه متهال ــت علي ــم تهاف ــع ث ــة وجش ــوه برغب ــع نح ــوك. اندف المته

ــار. ــة فانه ــه صدم ــداع أصابت ــم مت ــدار قدي ج

ــتراءى  ــف، ف ــاء کثی ــما غب ــل منه ــين يط ــين ذاهلت ــة عين ــل في الغرف راح يجي

لــه - عــى ضــوء المصبــاح الخافــت - الأثــاث ومختلــف الأشــياء التــي تكــظ 

ــا  ــبرح مكانه ــدة لا ت ــا عدي ــة قرونً ــت ثم ــا قض ــة كأنه ــباحًا صامت ــة أش الغرف

ــمه  ــح جس ــم من ــال ث ــأم وم ــفتيه في س ــط ش ــاءب وم ــدي فتث ــوم أب في وج

ــة. ــة، تعب ــاوة يائس ــد برخ ــجم في المقع ــه فانس ــل كل حريت الناح

ــز  ــذا الحي ــن ه ــاق م ــا إلى الانط ــون نزوعً ــا تك ــد م ــره الآن أش وإن خواط

الضيــق الــذي حرهــا فيــه كل هــذه الأيــام المرهقــة، أجــل إنــه يشــعر تمامًــا 

ــون  ــذا الل ــن ه ــات م ــه الإف ــه ومحاولت ــه ل ــه ومراوغت ــره علي ــرد تفك بتم

ــه ليتشــبث بأيــة صــورة مــن  بعينــه مــن التأمــل المضنــي المتشــابه، إن ذهن

ــاق والتحــرر. ــبيل الانعت ــر في س صــور التفك

وراقــه أن ينــرف تأملــه إلى ماضيــه، هــذا المــاضي العجيــب المتناقــض 

ــل  ــن مراح ــة م ــكل مرحل ــى! إن ل ــوات، ب ــف الحي ــوان المختل ــدد الأل المتع

ــت  ــما تباين ــا مه ــوات جميعً ــذه الحي ــة، ه ــاة خاص ــا حي ــت له ــة كان ماضي

ومهــما تعــددت وجهاتهــا تكمــن في أطــواء شــخصيته وترســب في أغــوار 

ــه  ــه وتوجي ــر علي ــل تشــترك وتحــد في التأث ــر ولا تتصــادم، ب روحــه لا تتناف

ــو  ــه ه ــذا أن ــن ه ــرب م ــاضرة، والأغ ــه الح ــاه في حيات ــن خط ــوة م كل خط
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نفســه قــد لاحــظ أنــه يتــرف في بعــض الأحيــان ترفًــا آليًــا لا تفكــر فيــه، 
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الأزقــة تضــج بالضحــك الفاجــر لمــرأى هــذا الشــيخ يتعــر بمــا يلقيــه الصبيــة 

ــكاد  ــارع لي ــوده الف ــل ع ــه ويمي ــل توازن ــارة فيخت ــن حج ــه م ــت قدمي تح

ــه يمســك بأحدهــم ويصفقــه  ــا ويعــدو وراءهــم لعل ــور محنقً يتقصــف! فيث

ــا، ولكــن هيهــات. فإنهــم في عدوهــم أسرع مــن الريــح ولــن  في الأرض صفقً

ــه،  ــزق رئتي ــدره ويم ــق ص ــاث يش ــة والله ــة الخائب ــيخ إلا بالأوب ــر الش يظف

وهــذا ســبب آخــر ألــذ وأمتــع لهاتــه النســوة، فينفجــرن بأصــوات مختلطــة 

مشــاغبة مــرددات بشــماتة وســخرية »الشــيخ المجــذوب!« الشــيخ المجذوب؟ 

ــدى  ــن إح ــه م ــتفر عن ــا أن يس ــا وأراد يومً ــم صبين ــذا الاس ــر ه ــد ح ولق

ــا  ــب جارتن ــت نســیت زین ــه في ابتســامة غامضــة: »أن ــه النســوة فأجابت هات

الحلــوة القديمــة التــي سرقتلــه عقلــه؟«. لم يفهــم يومهــا مــاذا تعنــي، وكيــف 

ــرق  ــاع ي ــود أو مت ــول نق ــل العق ــول، وه ــن العق ــاء أن يرق ــن للنس يمك

ويســلب، لا ريــب أن هــذا غبــاء وتخليــط وقلــب لأوجــه الأمــور الصحيحــة.
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مــرت هاتــه الفــترة مــن حياتــه عــى هــذا النحــو في الحــارة المعتمــة المغــبرة 

الضيقــة والبيــت القاتــم المتداعــي، وبــين أبيــه الســكر المتــاف وأمــه 

الضعيفــة الحاديــة الحنــون هــذه الأم لقــد أحبهــا كثــرا مــن كل قلبــه 

الصغــر، بقــدر مــا كان يشــمئز مــن أبيــه الفــظ تفــوح أبــدًا مــن فيــه رائحــة 

ــة. ــر الكريه الخم

***

وهــذا دور آخر من حياته:

ــدة  ــرة متوع ــوم نظ ــوه ذات ي ــه أب ــر إلي ــرة، نظ ــة ع ــو الخامس كان في نح

يقــدح فيهــا الغضــب والتهديــد وقــال لــه مزمجــراً: أنــت كــبرت يــا إســماعيل 

ــا  ــه لنفســك، أن ــدك حاجــة حاتســيب المســاخر وتنتب وماعــدش اللعــب يفي

عــاوزك تجيــب فلــوس، أنــت فاهــم، بكــرة الصبــح ابقــى حــر حالــك نــروح 

ــك«  ــص من ــوك وأخل ــي اخنئ ــا والنب ــداد، وال ــود الح ــم مقص ــوى للمعل س

هــذه الكلــمات مــا كان أقســاها وأمرهــا عــى قلبــه الصغــر لقــد بــى كثــراً 

ــذا  ــى ه ــذا الأب، ع ــى ه ــدره ع ــر ص ــد يوغ ــس بحق ــة، وأح ــك الليل في تل

الوحــش.

وهــل قــي عليــه أخــراً أن يصبــح صبــي المعلــم مقصــود الحــداد، أيــة ليلــة 

ــر، ومــاذا  ــه هــذا الحــظ العاث ــى يكــون ل ــا حت ــد فيه ــالي النحــس ول مــن لي

بعــد هــذا الشــقاء والــذل عنــد المعلــم مقصــود، كــم كان يفزعــه منظــر تلــك 

ــة  ــا رائح ــلأ جوه ــاء تم ــن، دکن ــارة الحدادي ــة بح ــة في عطف ــكان المتواري الم

ــب  ــه الله ــر في ــار يزف ــون الن ــا أت ــد أركانه ــج في أح ــي، يتأج ــد المحم الحدي
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ــة  ــردة المتواصل ــات المط ــك الطرق ــم تل ــة، ث ــه الاظي ــر جمرات ــلب الب وتس

تصــم الأذان و تصــدع الــرأس وتصفــع الأعصــاب، لم يمــر عــى وجــوده عنــد 

»المعلــم مقصــود« أكــر مــن ســنة تمــرس خالهــا وأصبــح ابــن المهنــة وعــرف 

كيــف يجالــد التعــب ويصمــد للإرهــاق وكيــف يكافــح وكيــف يكســب أيضًــا.

ــن  ــة م ــرى الصبي ــروب وي ــد الغ ــي بع ــه المضن ــن عمل ــود م ــين يع وكان ح

لداتــه عــى وشــك أن ينفــرط عقدهــم بعــد أن شــبعوا لعبًــا ســحابة يومهــم، 

ــه  ــأتي لأبي ــه ي ــاء لأن ــو والخي ــن الزه ــيء م ــعر ب ــم يش ــر به ــين يم كان ح

وأمــه »بفلــوس« ولأنــه يــرى أنــه أصبــح بحكــم مهنتــه أصلــب منهــم وأقــوى 

ــه في  ــتطيع أن يرفع ــه يس ــي يدي ــم بكلت ــك بأحده ــو أمس ــو ل ــاعدًا، وه س

ــه رجــل. ــم أن ــار، كان يشــعر حياله ــوي جب ــذف ق ــه ق الفضــاء ويقــذف ب

ولكــن هــذا الــدور مــن حياتــه يتميــز بلــون خــاص غــر هــذه الألــوان العادية 

فــإن الزمــن بعــدوه الجبــار وشــتی صروفــه ومختلــف عــبره يســتطيع أن يــأتي 

ــدي كل  ــا الأب ــحق في دورانه ــد تس ــة ق ــاة الثقيل ــى الحي ــى كل شيء، ورح ع

ــا  ــاة بجبروته ــوته ولا الحي ــن بقس ــتطيع الزم ــس يس ــذه، لي ــر ه ــرى، غ ذك

ــكل ألوانهــا  ــة تطــوف برأســه ب ــدا حي وعتوهــا أن يســلباه اياهــا، ســتظل أب

الصارخــة:

كان يومهــا في حــال أدنى إلى الاضطــراب وأقــرب إلى الفــوضى والتهــور والخروج 

عــن الاتــزان، وكان مــن قبــل يحــس هــذا الاضطــراب وتلــك الثــورة يبتــدر بهــا 

النــاس جميعًــا لأتفــه الأشــياء حتــى لــكأن شــيئاً لا يقــاوم يعصــف في كيانــه 

ــدره  ــش في ص ــة تجي ــذه العاطف ــبروت إلى ه ــه بج ــلبه كل إرادة وتخضع يس
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ــن  ــرأة، لك ــة في كل ام ــة ماثل ــو الأنوث ــرة نح ــع ثائ ــة وتندف ــة ملهوف مضطرب

الانهــماك في العمــل كان يلهبــه ويرفــه عــن تأمــل نفســه. إلى أن كان يــوم 

ــه الجنســية ظــأ  ــه البيــت أشــد مــا تكــون غريزت ــبرح في ــة هــذا لم ي العطل

ــض  ــه يرك ــة، ودم ــار آكل ــة ون ــى لافح ــه حم ــمه كل ــري في جس ــا. ت وترم

ــا، فيذهــل  ــراً منبجسً ــى يصعــد إلى رأســه فائ ــق حت ــف وتدف ــه بعن في عروق

هنيهــة ثــم يــدور في البيــت كمجنــون وتمتــد يــده بعصبيــة وغيبوبــة إلى أي 

ــا  ــن يســتقر، وفجــأة ســمع طرقً ــدري أي ــث لا ي ــه دون وعــي حي شيء يقذف

عــى البــاب فذهــب ســاخطاً لــرى الطــارق ومــاذا عســاه يريــد وقــد خــرج 

كل مــن في البيــت لقضــاء واجــب الزيــارة للأهــل والأصدقــاء، ولكنــه وقــف 

ذاهــاً عنــد مــا فتــح البــاب ورأى عــى عتبتــه »ســعدية« جارتهــم القديمــة 

ــة  ــوة مرق ــمة حل ــه بس ــى صفحت ــرف ع ــري ت ــا الخم ــن وجهه ــاسرة ع ح

وهــي تقــول لــه بــدون تكلــف:

ــيتوا  ــاش، إذا نس ــا بتزرون ــش م ــوف لي ــم، وأش ــب عليك ــة أعت ــا جاي - أن

ــدًا. ــاش أب ــا ننس ــا م ــة نحن ــرة القديم الج

- ســامات، والله أبدًا ما ننســاش الجرة الطيبة. ونتذكركم دائماً لكن.

ومضــت الكلــمات تتعــر في فمــه وهــو يحــاول أن يختلــق الأعــذار ويلتمــس 

ــد  ــه غــر مســؤول، فهــي ق ــد أن ــبرر هــذا القصــور مــن جانبهــم ويؤك ــا ي م

تزوجــت مــن نحــو ســنتين وتركــت بيــت أبيهــا ودخلــت في عائلــة جديــدة، 

عائلــة زوجهــا وإذن فقــد أصبــح مــن المتعــذر أو عــى الأقــل مــن الصعــب 

بحكــم هــذه الظــروف أن تســتمر العاقــات القديمــة دون أن يصيبهــا بعــض 
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ــرأة  ــه ام ــت، وأم ــا تزوج ــو أيض ــه ه ــن. وأخت ــض الوه ــا بع ــور ويلحقه الفت

ضعيفــة تدلــف الى شــيخوخة مهدمــة عاجــزة، ولم تخــرج لزيــارة أحــد منــذ 

وقــت طويــل إلا اليــوم وهــو يرجوهــا ألا ترهــق نفســها فتعــود راجعــة دون 

أن تأخــذ حظهــا مــن الراحــة. وســيعد لهــا القهــوة ولعــل أمــه تــأتي في هــذه 

الأثنــاء وهــي تقبــل ذلــك برضــا مدهــش:

»أنــا تعبانــة مــن المشــوار وصحيــح عــاوزة اســتريح. وأنــت زي أخــوي« وهيــأ 

لهــا مقعــدًا متواضعًــا مريحًــا جلســت عليــه وأطلقــت مــن صدرهــا تنهيــدة 

خافتــة. كان أشــد مــا يثــر عجبــه ويبعــث في رأســه خواطــر غريبــة مذهلــة، 

وهــو يعــد القهــوة، هــو هــذه الجــرأة في الخــروج عــن المألــوف في مخاطبتهــا 

ــع في الدخــول  ــا لم تمان ــدون أي تكلــف و تحفــظ. وكيــف أنه ــاه ســافرة ب إي

حــين دعاهــا إلى ذلــك و. و.. هــذه أشــياء كلهــا مذهلــة محــرة. وقــدم لهــا 

القهــوة وأراد أن يخــرج ليــدع لهــا حريتهــا. غــر أنهــا اســتوقفته وهــي تقــول 

في ابتســامة »رايــح فــين؟ حاتســيبني لوحــدي هنــا، أبقــى أكلــم مــين؟ خليــك 

نتكلــم ســوا ونتذكــر أيــام كنــا صغــار، أيــام كنــا نلعــب كثــر مــش حاســبين 

الدنيــا كلهــا حســاب أنــت فاكــر؟«

ــة  ــت بره ــه. كان ــه واتزان ــظ بهدوئ ــاول أن يحتف ــو يح ــا وه ــس قباله وجل

صمــت لم يجــدا خالهــا مــا يقولانــه، هــي تــرب القهــوة بحســوات متمهلــة 

وهــو يختلــس إليهــا النظــر.. فــرى أن في جلســتها إغــراءً. وأن شــبابها الفاتــن 

وأنوثتهــا المكتملــة الآسرة وروحهــا الظــأى المتفتحــة. كل هــذه تتدفــق مــن 

ــة  ــه متتابع ــة الوج ــى صفح ــراق ع ــرة ت ــات ثاب ــين في ومض ــا المنهومت عينيه

ــى  ــة وع ــة عصبي ــات خفيف ــا ارتعاش ــم تنتابه ــات الف ــإذا عض ــة. ف مشوش
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ســائر الوجــه تتراقــص معــاني الغــل والحقــد وتتــوالى صــور الاســتهتار والهــزء 

ــاق في  ــد الانط ــا يري ــه كأن ــه وثورت ــه وتهتك ــدو في إغرائ ــه يب ــم كل والجس

ــن  ــا ل ــة بركانً ــذه اللحظ ــعدية( في ه ــت )س ــحة. كان ــة مكتس ــة جامح وثب

ــة. ــواظه الاظي ــرة وش ــه المدم ــذف حمم ــر ويق ــث أن ينفج يلب

ــت  ــه: »أن ــة نبرات ــوت مهدج ــول بص ــي تق ــه وه ــن تأمل ــأة م ــه فج  انتزعت

كــبرت يــا إســماعيل. وصرت شــاب قــوي. جميــل. وحقــك يــا خــوي تتجــوز« 

قالــت ذلــك بيــأس ومــرارة ثــم انحنــت حتــى كاد وجههــا أن يلمــس وجهــه، 

فعلــت ذلــك دونــا إرادة كأنــا هنــاك قــوة خفيــة تدفعهــا دفعًــا... وأحــس 

هــو بأنفاســها المحمومــة تحــرق وجــه. وفي لحظــة مذهلــة عــاوده إحساســه 

الجنــي يعصــف في كيانــه عصفًــا مجنونًــا ولم يشــعر إلا أنــه يأخذهــا بقــوة 

بــين ذراعيــه ويعرهــا إلى صــدره بعنــف ورجولــة.. ويهــوي بفمــه دون وعــي 

عــى وجههــا وســائر جســمها بنهــم ووحشــية.

ــه في  ــا كل ــمة. وكان كيانه ــة الحاس ــذه اللحظ ــر ه ــت تنتظ ــي فكان ــا ه أم

استســامها وذهولهــا بــين ذراعيــه الجبارتــين يرتــوي مــن فيــض متدفــق بعــد 

طــول ظــأ، وتنبعــث فيــه الحيــاة جائشــة فائــرة بعــد ركــود أشــبه بالمــوت.

أجــل! في لحظــة واحــدة أراقــت عــى الــتراب كــماء قــذر عــرض ذلــك الشــيخ 

الهــرم الفــاني الــذي اتخذهــا بجــبروت المــال زوجًــا لــه تفنــي حياتهــا وتعــر 

ــا؟ وهــو  ــاذا يهمه ــض، م ــين وعــى صــدره المري ــه الكليلت ــين ذراعي ــبابها ب ش

ــا  يمــزق شــبابها ويخنــق أنوثتهــا إذن فلتســحق عرضــه، وليكــن شرفــه موطئً

ــل،  ــب »إســماعیل العام ــن صل ــد م ــة ول ــرة هــذه العاق ــا، وليكــن ثم لنعاله
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ــا  يمــزق شــبابها ويخنــق أنوثتهــا إذن فلتســحق عرضــه، وليكــن شرفــه موطئً

ــل،  ــب »إســماعیل العام ــن صل ــد م ــة ول ــرة هــذه العاق ــا، وليكــن ثم لنعاله
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ــذ  ــمه ويأخ ــاس اس ــين الن ــل ب ــيخ ويحم ــال الش ــرث م ــوي.. ي ــاب، الق الش

ــه«. مكانت

اســتمرت هــذه العاقــة تعيــش في الظــام مــدى عامــين كاملــين عــرف 

ــد.  ــري الكب ــل وتف ــرق العق ــرأة أن ت ــف تســتطيع الم ــا كي اســماعيل خاله

ــابغة. ــة س ــراً ونعم ــورًا غام ــة، ون ــة آكل ــارًا لافح ــون ن ــف تك وكي

وفجــأة! أجــل فجــأة! انقطعــت هــذه العاقــة! وعبثـًـا حــاول أن يجــد لذلــك 

ــاً  ــت طف ــا... إلى أن قيــل لــه ذات يــوم »إن ســعدية وضع تفســراً مريحً

ــك  ــاس ذل ــد الن ــل بع ــري. وظ ــيخ الم ــه الش ــا أبي ــده عين ــرت بمول ــاً ق جمي

ــالي الفــرح الشــائقة التــي أحياهــا الشــيخ احتفــالا  ــاً عــن لي يتحدثــون طوي

ــعيد!« ــده الس بمول

***

ــره  ــكأ، ويشــك في كل شيء. ويرســل ب ــاة يتل ــم مــى في الحي ــاذا؟ ث ــم م ث

وراء كل ظاهــرة يحــاول أن يســتقصي كل مــا يكمــن في الأعــماق ويرســب في 

القــاع الســحيق، ولكــن بســخرية ولكــن بمــرارة وانتقــام، فقــد علمتــه الحيــاة 

أن صــورًا مغريــة فاتنــة أخــاذة وألوانـًـا مذهلــة متجــردة خفيــة تعيــش 

ــطح  ــى س ــا ع ــو منه ــا، ولا يطف ــس في صميمه ــا وتنغم ــانية في غمرته الإنس

اليــم إلا الزبــد وإلا ومضــات، باهتــة خادعــة! مــاذا؟ ألم يكــن لــه أيضًــا حظــه 

ــاة المتجــردة؟ في هــذه الحي

ومــا يدريــه؟ أليــس أمامــه مــن فســحة العمــر مــا قــد يفجــأه بصــور طريفــة 
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ــا في  ــارك أيض ــه يش ــى الآن. ولعل ــا حت ــي عرفه ــك الت ــن تل ــب م ــع وأخل أمت

المتــاع بــأداء دور جديــد عــى مــرح هاتــه الحيــاة الخفيــة العجيبــة؟ أجــل 

مــا يدريــه؟ 

عــى هــذا النحــو راح يــرب في الحيــاة تعمــر رأســه هــذا التأمــات الغريبــة 

ــح  ــه وأصب ــذق مهنت ــد ح ــك ق ــاء ذل ــة، وكان في أثن ــة المادي ــة الهائم والأخيل

ــا  ــا متواضعً ــه. فاتخــذ دكانً ــن ذوي الخــبرة وأراد أن يســتقل في عمل ــا م فيه

ــدة  ــه في م ــن وجعل ــة الكثري ــبه ثق ــاً أكس ــاً متواص ــا عم ــل فيه وراح يعم

ــه  ــه مدرک ــور أن ــا كان يتص ــا م ــاح حظً ــق والنج ــن التوفي ــب م ــرة يصي قص

ــة  ــا محكم ــتقبل خططً ــع للمس ــاطه وشرع يض ــازداد نش ــة. ف ــذه الرع به

ناجحــة، وفي مــدة ســنوات ثــاث فقــط. أجــل، ســنوات ثــاث، كان لإســماعيل 

ــة  ــى آلات حديث ــل ع ــا العم ــري فيه ــرة يج ــد كب ــة« حدي ــي »ورش الربج

ــاة  ــور حي ــتقرار أن تتط ــذا الاس ــد ه ــي بع ــرون، وطبيع ــمال كث ــا ع يديره

العائلــة الصغــرة فتنتقــل إلى مســكن جديــد في ناحيــة جميلــة مــن نواحــي 

ــرة  ــظ بغ ــت محاف ــا ظل ــة. لكنه ــباب الرفاهي ــا أس ــر لديه ــة وأن تتوف المدين

ــة. ــا القديم ــاليب حياته ــى أس ــدة ع وارادة عني

ــوم  ــه ذات ي ــا ففاتحت ــزواج ابنه ــا ب ــدأت الام العجــوز تفكــر تفكــراً جديً وب

ــتاقين  ــك. ومش ــاشي في ــا فرحن ــانا م ــي. ولس ــا بن ــا ي ــت وحيدن ــا »أن برغبته

ــار  ــان، وأولاد صغ ــن الب ــل غص ــا مث ــل قدامن ــوة تتفت ــروس حل ــوفلك ع نش

يملــوا دارنــا، ربنــا يــا ابنــي منعــم ومتفضــل مــن خــره. أيــوه يــا بنــي خلينــا 

نفــرح فيــك قبــل مــا نــوت. أنــا واللــه يــا اســماعیل شــايفالك عــروس حلــوة 

ــين«. ــاس طيب وبنــت ن
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ــا في  ــارك أيض ــه يش ــى الآن. ولعل ــا حت ــي عرفه ــك الت ــن تل ــب م ــع وأخل أمت
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مــا يدريــه؟ 

عــى هــذا النحــو راح يــرب في الحيــاة تعمــر رأســه هــذا التأمــات الغريبــة 

ــح  ــه وأصب ــذق مهنت ــد ح ــك ق ــاء ذل ــة، وكان في أثن ــة المادي ــة الهائم والأخيل

ــا  ــا متواضعً ــه. فاتخــذ دكانً ــن ذوي الخــبرة وأراد أن يســتقل في عمل ــا م فيه

ــدة  ــه في م ــن وجعل ــة الكثري ــبه ثق ــاً أكس ــاً متواص ــا عم ــل فيه وراح يعم

ــه  ــه مدرک ــور أن ــا كان يتص ــا م ــاح حظً ــق والنج ــن التوفي ــب م ــرة يصي قص

ــة  ــا محكم ــتقبل خططً ــع للمس ــاطه وشرع يض ــازداد نش ــة. ف ــذه الرع به

ناجحــة، وفي مــدة ســنوات ثــاث فقــط. أجــل، ســنوات ثــاث، كان لإســماعيل 

ــة  ــى آلات حديث ــل ع ــا العم ــري فيه ــرة يج ــد كب ــة« حدي ــي »ورش الربج

ــاة  ــور حي ــتقرار أن تتط ــذا الاس ــد ه ــي بع ــرون، وطبيع ــمال كث ــا ع يديره

العائلــة الصغــرة فتنتقــل إلى مســكن جديــد في ناحيــة جميلــة مــن نواحــي 

ــرة  ــظ بغ ــت محاف ــا ظل ــة. لكنه ــباب الرفاهي ــا أس ــر لديه ــة وأن تتوف المدين

ــة. ــا القديم ــاليب حياته ــى أس ــدة ع وارادة عني

ــوم  ــه ذات ي ــا ففاتحت ــزواج ابنه ــا ب ــدأت الام العجــوز تفكــر تفكــراً جديً وب

ــتاقين  ــك. ومش ــاشي في ــا فرحن ــانا م ــي. ولس ــا بن ــا ي ــت وحيدن ــا »أن برغبته

ــار  ــان، وأولاد صغ ــن الب ــل غص ــا مث ــل قدامن ــوة تتفت ــروس حل ــوفلك ع نش

يملــوا دارنــا، ربنــا يــا ابنــي منعــم ومتفضــل مــن خــره. أيــوه يــا بنــي خلينــا 

نفــرح فيــك قبــل مــا نــوت. أنــا واللــه يــا اســماعیل شــايفالك عــروس حلــوة 

ــين«. ــاس طيب وبنــت ن
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وكان هــو حقًــا يفكــر بالــزواج ويشــعر بحاجتــه إلى زوجــة يــأوي إلى حنانهــا 

ويعيــش في كنــف حبهــا ويجــد الاســتقرار والهــدوء في ظــل عطفهــا وإخاصها، 

ورحــب الشــيخ »ســليمان المتــولي« بهــذه المصاهــرة.

»البنــت عــى حبــل ايدكــم جیاکــم خدامــة للمطبــخ ومــين أحســن منــك يــا 

ــا بنــي واللــه أنــت زينــة الشــباب وســيدهم. هــي البنــت الــلي  اســماعيل ي

ــن  ــن م ــعيدة أحس ــة وس ــش مهناي ــدًا. حاتعي ــام؟! أب ــم تنض ــون في بيتك تك

ــادة«. بيــت أبوهــا وزي

ــورًا.  ــه بهجــة ون ــت كل ــلأت البي ــا إســماعيل وم ــت زوجه ــة بي ــت زكي ودخل

ــدة في  ــا واج ــوي. وأنه ــا الق ــه رجله ــا أن ــت بغريزته ــا وأحس ــت زوجه وأحب

ــاء هــو إلى ظــال  ــا وف ــاة كله ــذة الحي ــروح ول ــذة ال ــذة الجســم ول ــه ل كنف

حنانهــا وحبهــا. وراح يعــب مــن هــذه الفيــض، فیــض أنوثتهــا ينبجــس 

جياشًــا غامــراً أعــوام خمســة مــرت عــى هــذا النحــو، مــرت كحلــم مذهــل 

زاخــر بأســباب الحيــاة الســعيدة الى أقــى حــدود الســعادة، أجــل ســنوات 

ــر وأصفاهــا. ــأ ســني العم ــرت! هــي أهن ــف م ــا أدري كي خمــس، م

ــه،  ــتعراض ماضي ــن اس ــى م ــد أن انته ــس، بع ــوت وهم ــول بخف ــى يق م

ــه،  ــد فارقت ــه ق ــعر أن حرت ــة، وش ــة المتباين ــة الغريب ــل أدواره المختلف وتأم

وإنــه يســتطيع الآن أن يســتقر عــى رأي حاســم. فــما الداعــي إلى كل هــذا 

ــاذا وراء هــذا  ــم؟ وم ــي نفســه في تفكــر مضــن عقي ــاذا يفن الاضطــراب. ولم

الــتردد والتخبــط، مــاذا وراء الحــرة المذهلــة والذهــن المــرد المكــدود؟ مــاذا 

ــل المفــزع! وراء هــذا غــر إرهــاق الأعصــاب وغــر الخب
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وهــل هــو يــام لــو اتخــذ زوجــة ثانيــة؟ نعــم هــو يحــب زوجتــه حبًــا يشــعر 

بحرارتــه وتدفقــه في كل قطــرة مــن دمــه وكل ارتعاشــة مــن ارتعاشــات 

ــه. روحــه وكل خفقــة مــن خفقــات قلب

لكــن مــا قيمــة النجــاح يواجهــه في كل متجــه؟ مــا قيمــة كل هــذا الإشراق 

والابتســام تلقــا بهــما الدنيــا كلهــا، مــا قيمــة كل هــذا بغــر أولاد وهــل هــو 

جــاء إلى هــذه الدنيــا الغــادرة يجــرع حنظلهــا المــر ويكتــوي بســياط لؤمهــا 

ويتقلــب في مهــاد البــؤس والضنــك ليغتصــب آخــر الأمــر حظــه مــن الدنيــا 

ــا ويرغمهــا عــى الابتســام لــه والإقبــال عليــه، ثــم يخــرج منهــا دون  اغتصابً

»خلــف« كأنــه مــا جــاء اليهــا؟  أيــة ســخرية هــذه!

وشــعر لــدى هــذه الخواطــر تكــظ رأســه بــدوار. فقــد راعتــه هــذه الحقيقــة 

المــرة: »إن كل ســعيه في الدنيــا باطــل... تذهــب بــه الريــح«

وخيــل إليــه أن الغرفــة كأنهــا تزحمهــا أشــباح مروعــة تهمــس بهــزء حاقــد 

وشــماتة قاهــرة:

»إلى الفنــاء أيهــا المغرور، الفنــاء مصرك، الفناء يطويك كأن لم تكن«

ــراء لا  ــاء كصح ــه الفن ــل ل ــه، وتمث ــل حركت ــاب ش ــود غ ــه جم ــتولى علي فاس

ــرج  ــم الآذان وي ــر يص ــا زئ ــدوي في متاهاته ــرة ي ــراء مقف ــا، صح ــة له نهاي

ــزم: ــذا الع ــه ه ــق نفس ــب، ولاح في أف ــب بالل ــب ويذه القل

لا بــد من اتخاذ زوجــة ثانية. زوج الاثنتين! ولكن ماذا يهم؟
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وهــل هــو يــام لــو اتخــذ زوجــة ثانيــة؟ نعــم هــو يحــب زوجتــه حبًــا يشــعر 
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المــرة: »إن كل ســعيه في الدنيــا باطــل... تذهــب بــه الريــح«
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ــري  ــا وذك ــمي حيً ــل اس ــف، دون أن يظ ــا دون خل ــن الدني ــرج م ــن أخ »ل

ــا« باقيً

إلى أبعــد مــا يمكــن أن يبقــى ذكــر ويخلــد اســم.. ومــا هــو ذنبــي إذا كانــت 

»زكيــة« عاقــرة لا تحمــل؟ لا بــد.. لا بــد.. لقــد تلفــت أعصــابي. ولم تعــد لي 

قــدرة عــى الاحتــمال«

وهــل تنتظــر ســميحة أن ترســل إليهــا الســماء بأعجوبــة الــزوج الــذي تحلــم 

بــه؟ وهــا تــزال تعلــل النفــس بهــذا الأمــل؟ وهــا هــي قــد تخطــت الثاثــين 

ــاك مــا يغــري الشــباب  وأصبحــت في عــداد العوانــس »البائــرات« وهــل هن

ــل  ــم إذن لا تقب ــن الجــمال عــى »قدهــا!« فل ــا م ــرة وحظه ــي فق ــا؟ فه به

ــه زوجــة غرهــا  ــاذا يضرهــا أن تكــون ل ــا. وم ــاً له أن يكــون إســماعيل بع

إن هــذا بــا ريــب أفضــل مــن هــذه الحيــاة المملــة القاحلــة التــي تحياهــا. 

لقــد طــال عبــوس الحيــاة وتجهمهــا لهــا وازورارهــا عنهــا. وهــا هــي الفرصــة 

ســانحة، فــما عليهــا إلا أن تغتنمهــا ولا تدعهــا تفلــت. ومــن يــدري فلعلهــا 

ــعادة في  ــن الس ــل م ــا الضئي ــا نصيبه ــف عليه ــي يتوق ــدة الت ــة الوحي الفرص

ــد  ــد واجته ــا أح ــدر به ــيطة لم ي ــرس بس ــة الع ــت حفل ــا، وكان ــذه الدني ه

إســماعيل أن يوفــق بــين زوجيــه وأن يرضيهــما، ولكنــه كان في الحقيقــة 

أحــرص عــى مرضــاة زوجــه »زكيــة« وأسرع إلى تلبيــة رغائبهــا فهــي عــى كل 

حــال زوجتــه الأولى وهــي أقــرب إلى قلبــه وأحــب إليــه مــن كل امــرأة أخــرى 

ــدًا يكفــي »لكــر« خاطرهــا  ــه ول ــد ل ــا لم تل ــغ شــأنها وهــل كونه ــما بل مه

ــا! كا. كا ــا وازوراره عنه وإذلاله
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ــميحة، وكان  ــة س ــه الثاني ــت امرأت ــاه إذ حمل ــا كان يتمن ــماعيل م ــم لإس وت

ــماه.  ــة« فأص ــب »زكي ــاخر إلى قل ــدر الس ــدده الق ــهم س ــأ أول س ــذا النب ه

ومــن تلــك اللحظــة بــدأت همومهــا وهواجســها وراحــت الغــرة تجــد 

ــا وتربــة صالحــة في نفســها. ولكنهــا كانــت تكظــم هــذا كلــه.  مرعــي خصيبً

ــي كل  ــات؟ فف ــن هيه ــة. ولك ــر مبالي ــة غ ــة عاقل ــر هادئ ــاول أن تظه وتح

ــكل مــن في  ــاره ب ــوم شــجار عنيــف بــين المرأتــين لأتفــه الأســباب تتصــل ن ي

ــورة مدمــرة لا يخمــد ضرامهــا إلا حــين يفــد اســماعيل  البيــت. فــإذا هــي ث

مــن عملــه فيحــاول التوفيــق بينهــما ولكــن دون جــدوى إذ تنكفــئ زكيــة إلى 

غرفــة نومهــا باكيــة بــكاء مــراً. وتنــرف الأخــرى جبــارة، شــامتة، متوعــدة، 

ــن  ــث الضغائ ــن في ب ــد وأمع ــة أش ــر ثاني ــورة إلا لتنفج ــدأ الث ــذا لا ته وهك

ــا. ــرة وإلهابه ــين الغ ــاد وتمك ــارة الأحق واث

وآن أوان الوضــع فاســتعدت لــه الجــدة اســتعدادًا غريبًــا. حركــة دائمــة 

نشــيطة وجلبــة تمــلأ البيــت، مابــس الطفــل يجــب أن تكــون جميلــة تــر 

ــلأم. والدجــاج  العــين، وأســباب الراحــة والهــدوء يجــب أن تكــون متوفــرة ل

لا بــد مــن علفهــا بكــرة وســخاء لتســمن وتصبــح صالحــة لغــذاء الأم مــدة 

ــاس«. »النف

وأصبحــت الجــدة تــرى الدنيــا كلهــا ترقــص لهــا وتبتســم لغدواتهــا وروحاتهــا. 

ــك  ــمها لا ش ــإن اس ــى ف ــإذا كان أنث ــها. ف ــين في نفس ــي الجن ــت تناج وطفق

ــكاد  ــا ت ــدم. آه أنه ــة ال ــمراء خفيف ــب س ــا ري ــي ب ــدة« وه ــيكون »حمي س

تجــن لمجــرد تصورهــا، كيــف أنهــا ســتحملها بــين ذراعهــا وتوســعها بقباتهــا 

العديــدة وتضمهــا إلى صدرهــا وتناغيهــا وســتمر الأيــام وتكــبر وتصبــح زينــة 
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ــك  ــمها لا ش ــإن اس ــى ف ــإذا كان أنث ــها. ف ــين في نفس ــي الجن ــت تناج وطفق
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البيــت تملئــه فرحًــا وضيــاء. وتتــزوج وتلــد بنــات وبنــين الــخ. الــخ. وأمــا إذا 

كان ذكــراً. فليســت تــدري مــاذا يكــون شــأنها؟! فلعلهــا ترقــص ولعلهــا تقبــل 

كل مــن يســوقه »الحــظ الســعيد« في طريقهــا، تضيــق الدنيــا بفرحهــا عــى 

كل حــال.

ووضعــت الأم. وضعتــه ذكــراً بعــث في هــذه العائلــة الصغــرة إشراقـًـا متدفقًــا 

وســعادة غامــرة وأحيــا إســماعيل ثــاث ليــالي فــرح لم تعــرف الناحيــة التــي 

يســكنون فيهــا أبهــر منهــا وأروع. ولم يــروا إسرافـًـا مثــل هــذا الإسراف وألوانـًـا 

مــن البــذخ تعــادل هاتــه الألــوان ثــاث ليــالي فــرح لم تنقطــع فيهــا أصــوات 

المغنيــات ودوي الزغاريــد ورقــص الراقصــات حتــى مطلــع الفجــر.

***

وتغــرت خطــة إســماعيل في معاملــة زوجــة الثانيــة، فهــو يتــودد إليهــا كثــراً 

ــود  ــذا المول ــد أم ه ــي بع ــه، فه ــه وحدب ــا عنايت ــه ويوليه ــا بعطف ويختصه

ــر،  ــه الصغ ــن فم ــا في ابتســامة م ــاة كله ــرى ســعادة الحي ــده وي ــذي يعب ال

وكان انرافــه وابتعــاده عــن زوجــه الأولى باديـًـا بأجــى معانيــه. وإن حــاول 

أحيانـًـا أن يطيــب خاطرهــا ويحنــو عليهــا. افتعــال فاضــح وتكلــف بــين ظاهــر 

ولكــن الغريــب أن ثــورة »زكيــة« والتــي كانــت تنفجــر بهــا أبــدا قــد هــدأت. 

وعاودهــا ســكون ذاهــل ووجــوم ســاهم حزيــن واعتراهــا تحــول يــزداد يومًــا 

ــور  ــذا التط ــه ه ــد راب ــة. فق ــا ذات ليل ــا أن يراقبه ــوم. وأراد زوجه ــد ي بع

الفجــائي وأثــار الفضــول في نفســه. يــا اللــه! إنــه لــن ينــى أبــد الدهــر هــذا 

المنظــر المــؤلم شــد مــا راعــه وأفزعــه:

106

»امــرأة في مخدعهــا مخبولــة، تبــي بــكاء مــراً في صرخــات مكظومــة تخــرج 

ــث  ــى تجت ــها حت ــعر رأس ــرى ش ــة والأخ ــين الآون ــد ب ــى وتش ــح الأفع كفحي

ــم  ــوي بف ــم ته ــنجة. ث ــدة المتش ــا الجام ــع يده ــين أصاب ــه ب ــض خصات بع

ــل  ــا بغ ــا بنواجذه ــر وتمزقه ــائد الري ــى وس ــية ع ــة وحش ــور وبحال مغف

ــون« وجن

رأى اســماعيل أن امرأتــه زكيــة تخطــو نحــو جنــون مؤكــد، ربمــا تكــون 

ــوادع المطمــن. وأحــس بحراجــة  ــة تعصــف بهــذا البيــت ال ــه كارث مــن ورائ

ــذي  ــر ال ــذا الخط ــر في ه ــب النظ ــره ويقل ــر أم ــه وراح يتدب ــه ودقت موقف

ــه أطــأن إذ لاحــظ أن ســورة هــذا  ــه، ولكن ــدد ســعادته وســعادة عائلت يه

الجنــون بــدأت تفــتر وتهــدأ، بينــما ازداد وجومهــا وتملكهــا ذهــول تــام 

ــن  ــوع م ــت ن ــاد البي ــق، وس ــت المطل ــدة والصم ــزواء والوح ــزوع إلى الان ون

الحــزن الأخــرس. وشــعر الــكل أن حياتهــم تــكاد تفســد وتــكاد تصبــح شــيئاً 

ــاة. ــه حي ــق في ــور ولا تخف ــه ن ــب لا يدخل ــجن رهي ــبه بس أش

وكان يــوم مــن أيــام الشــتاء المتجهمــة والريــح صرصر تجلــد الجســم بســياط 

لاذعــة والمطــر ينهمــر ثــم يكــف ليعــود بعــد فــترة أشــد انهــمارًا. أجــل كل 

ــئ أن العاصفــة المدمــرة عــى وشــك الانفجــار وانــرف كل  شيء كان ينب

ــداد  ــت وإع ــف البي ــة في تنظي ــميحة« منهمك ــأنه »س ــدار إلى ش ــن في ال م

ــت  ــه راح ــا وتدليل ــة حفيده ــن مداعب ــت م ــد أن فرغ ــدة بع ــام والج الطع

تــؤدي فريضــة الصــاة في خشــوع وانكســار وابتهــال إلى اللــه أن يديــم نعمــه 

عليهــم ويبــارك فيهــم ويبعــد الأذى عنهــم، وزكيــة في ركــن مــن أركان غرفتهــا 

ــا ــا وغيبوبته في ذهوله
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ــا ــا وغيبوبته في ذهوله
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ــت  ــوًا. فأصغ ــا حل ــاورة خافتً ــة المج ــل في الغرف ــوت الطف ــمع ص ــأة س وفج

زكيــة إلى هــذا الصــوت النائــم. وكان ذهولهــا قــد فارقهــا هنيهــة فانتصبــت 

واقفــة واتجهــت مأخــوذة نحــو الغرفــة الراقــد فيهــا الطفــل. ووقفــت عــى 

العتبــة تــرب اذناهــا صوتــه بنشــوة مســتغرقة! وكانــت ابتســامة الطفولــة 

ــن  ــدأن ع ــان لا ته ــداه الصغرت ــه وي ــة وجه ــيء صفح ــاذجة ت ــة الس البريئ

ــة  ــت زكي ــذلان، فاندفع ــا ج ــز مغتبط ــه يهت ــمه كل ــة وجس ــركات الطائف الح

ــان  ــي الطفــل. فتملكهــا حن ــر الصغــر وحدقــت في عين كنشــوى نحــو الري

غريــب مســتبد واســتولى عليهــا نعيــم مبهــم حائــر وأحســت أن موجــة مــن 

ــدرة.  ــة مخ ــات خفيف ــمها رجف ــائر جس ــري في س ــا وت ــم صدره ــور تفع ن

فأخــذت الطفــل بــين ذراعيهــا وراحــت تغمــر وجهــه وكل عضــو مــن أعضائــه 

بالقبــل العنيفــة المنهومــة وتدفــن وجههــا في صــدره وعنقــه تشــمها براهــة 

وأنانيــة. وفي ومضــة خاطفــة طغــى عليهــا إحســاس غــاب هــو مزيــج مــن 

القهــر المريــر والحنــان المندفــع مــن البغــض الطاغــي والحــب الغامــر، 

ــة المشــحوذة  ــه النصل ــد الآكل. إحســاس كأن ــة المتســامحة والحق ــن الطيب م

ــاة  القاطعــة تراقــص في بريقهــا معــاني المــوت، تمــزق القلــب وتخطــف الحي

بــأسرع مــن لمــح البــر عندئــذ لم تــع شــيئاً، فقــد كان كيانهــا كلــه في صراع 

ــحة.  ــة مكتس ــة مجنون ــة في عاصف ــرورة التائه ــد کالمق ــف، ترتع ــل مخي هائ

ــات  ــنجت عض ــل، وتش ــذكاء والعق ــور ال ــما ن ــا فيه ــا وخب ــت عيناه وجحظ

وجههــا. وراحــت تضغــط عــى الطفــل - يختلــج بــين ذراعيهــا – بقــوة 

ــده  ــة هام ــل جث ــدودة، كان الطف ــق مع ــع، وفي دقائ ــان فاج ــاحقة وهذي س

ــة. بــين ذراعــي مجنون
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جراثيم

ــذي  ــس ال ــل التع ــذا العام ــداة إلى ه »مه

ــه  ــي حيات ــث يفن ــوم إلى حي ــرج كل ي يخ

ويتلــف قوتــه وشــبابه، ويعــود إذا مــا جن 

الليــل يحمــل في صــدره هــم طبقــة شــقية 

ــة  ــة هائل ــة طويل ــا قص ــا كل حياته بأسره

ــان والمــوت«  ــر والحرم ــن القه م
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1

لا يــدري إنســان كيــف قــام حــزب الأمــة ولأيــة غايــة وجــد ومــا هــو برنامجــه 

عــى وجــه التحقيــق؛ أغراضــه، أهدافــه، روحــه الوطنــي، الأعــمال الوطنيــة 

ــة  ــذه أسرار مبهم ــا، كل ه ــو إليه ــي يدع ــاح الت ــوه الإص ــا، وج ــي حققه الت

ــا...  ــا ولا ســبيل إلى اســتكناها والإحاطــة به ــوف عــى حقيقته لا يمكــن الوق

ومــع ذلــك فــإن حــزب الأمــة وهــم في أذهــان الجماهــر، وهــم كبــر، ضخــم 

متربــع في عقولهــم، جاثــم في نفوســهم بقــوة وإصرار كمــرض مزمــن!

كل مــا يعرفــه النــاس عــن هــذا الحــزب هــو أن لــه دارا كبــرة، فخمــة، وأن 

رئيســه »جــال بــك مجــدي« واســع الــروة، عريــض الجــاه، تــازم اســمه في 

ــم«  ــد العظي ــر والمجاه ــم الكب ــة »الزعي ــة« الأبدي ــذه »الكليش ــف ه الصح

ــمس  ــذه الش ــار ه ــح، ح ــه، واض ــلم ب ــر مس ــه! أم ــك في ــذا لا ش ــر فه كب

ــس  ــو رئي ــس ه ــاب ألي ــام في آب الله ــور الأجس ــي تص ــة الت ــادة المحرق الح

حــزب الأمــة، ألا تظهــر الاحتجاجــات الطويلــة العريضــة ذات الطنــين والذيــن 

ــة،  ــة بأحــرف جليل ــد اليومي ــة باســمه عــى الصفحــات الأولى في الجرائ مذيل

ضخمــة، تضــج وتديــر الــرأس؟ ومــن ذا ينــى خطــب الرئيــس الناريــة يلقيهــا 

في ردهــة دار الحــزب الكــبرى في المناســبات والأزمــات السياســية والوطنيــة، 

والجمــوع الحاشــدة تتجمــع احساســاتها وجوارحهــا ونبضــات قلوبهــا في 

ــا إلى  ــب به ــا مطــا وترئ ــا تمطه ــس، وفي أعناقه ــمات الرئي ــا تتلقــى كل آذانه

منصــة الخطابــة حيــث ترتفــع قامــة الزعيــم جليلــة، هيبــة، منیفــة، تســيطر 

ــق  ــا بالتصفي ــا الاحــترام والإذعــان وتوحــي إليه عــى الجمــوع وتفــرض عليه
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ــي  ــذا الوح ــدة وه ــس الخال ــمات الرئي ــاس كل ــى الن ــن ين ــاف، كا ل والهت

ــي: ــام والانجــذاب الوطن ــار في لحظــات الإله الجب

ــا للوطــن! إن لم نســتطع أن نعيــش  ــا... ونحــن جميعً ــم لن »نحــن لكــم وأنت

ــا  ــذه الأرض، جوفه ــوف ه ــا ج ــإن لن ــا، ف ــا، وبادن ــبيل وطنن ــح في س ونكاف

الرهيــب الواســع خــر مــأوى لنــا، إن عجزنــا عــن الكفــاح، ومدافعــة الظلــم، 

القبــور آمــن لنــا وأبقــى«

)تصفيــق حــاد، حــماس واندفــاع مــن الجمهــور أصــوات مــن القاعــة تــردد 

عشــت، لا فــض فــوك(

وهــذه الكلمات الذهبية أيضًا:

ــين،  ــا، إيمــان الأول ــا وآبائن ــا الســادة، إيمــان أجدادن ــا أيه ــا إلا إيمانن »ليــس لن

ــين.  ــارة الظالم ــا غ ــرد عن ــا ي ــوى م ــه وأق ــم ب ــا نعتص ــر م ــان خ ــذا الإيم ه

إيماننــا هــو ســاحنا الــذي لا يقلــه ســاح... الغــرب قــوي بدباباتــه وطائراتــه 

ومدرعاتــه وغازاتــه ومدافعــة ورصاصــه، ونحــن أقويــاء بإيماننــا، الغــرب هــو 

الســيف القاطــع ونحــن الهــواء الخالــد وهــل يســتطيع الســيف مهــما بلــغ 

مــن مضــاء حــده أن يقطــع الهــواء ويحــز في الهــواء؟!؟!

صيحــات حــادة مــن القاعــة: كا. كا. يعيــش الرئيــس. هتــاف »يعيــش 

الرئيــس«

الرئيس يســتأنف خطبته بعد هدوء العاصفة:

»أوصيكــم خــراً، أيهــا الإخــوان، بتقاليدنــا الصالحــة، أوصيكــم خــراً بعاداتنــا 
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ــي  ــذا الوح ــدة وه ــس الخال ــمات الرئي ــاس كل ــى الن ــن ين ــاف، كا ل والهت

ــي: ــام والانجــذاب الوطن ــار في لحظــات الإله الجب

ــا للوطــن! إن لم نســتطع أن نعيــش  ــا... ونحــن جميعً ــم لن »نحــن لكــم وأنت

ــا  ــذه الأرض، جوفه ــوف ه ــا ج ــإن لن ــا، ف ــا، وبادن ــبيل وطنن ــح في س ونكاف

الرهيــب الواســع خــر مــأوى لنــا، إن عجزنــا عــن الكفــاح، ومدافعــة الظلــم، 

القبــور آمــن لنــا وأبقــى«

)تصفيــق حــاد، حــماس واندفــاع مــن الجمهــور أصــوات مــن القاعــة تــردد 

عشــت، لا فــض فــوك(

وهــذه الكلمات الذهبية أيضًا:

ــين،  ــا، إيمــان الأول ــا وآبائن ــا الســادة، إيمــان أجدادن ــا أيه ــا إلا إيمانن »ليــس لن

ــين.  ــارة الظالم ــا غ ــرد عن ــا ي ــوى م ــه وأق ــم ب ــا نعتص ــر م ــان خ ــذا الإيم ه

إيماننــا هــو ســاحنا الــذي لا يقلــه ســاح... الغــرب قــوي بدباباتــه وطائراتــه 

ومدرعاتــه وغازاتــه ومدافعــة ورصاصــه، ونحــن أقويــاء بإيماننــا، الغــرب هــو 

الســيف القاطــع ونحــن الهــواء الخالــد وهــل يســتطيع الســيف مهــما بلــغ 

مــن مضــاء حــده أن يقطــع الهــواء ويحــز في الهــواء؟!؟!

صيحــات حــادة مــن القاعــة: كا. كا. يعيــش الرئيــس. هتــاف »يعيــش 

الرئيــس«

الرئيس يســتأنف خطبته بعد هدوء العاصفة:

»أوصيكــم خــراً، أيهــا الإخــوان، بتقاليدنــا الصالحــة، أوصيكــم خــراً بعاداتنــا 
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ــا  ــة لن ــا ترك ــا الاجتماعــي، أوصيكــم خــراً بم ــة، أوصيكــم خــراً بتراثن الرحيم

الســلف الصالــح، فإنهــا لكنــوز غاليــة، ثمينــه لا تعدلهــا كنــوز الأرض جميعًــا، 

هــذه الحكــم والنصائــح التــي تركهــا لنــا أجدادنــا الثــاوون في قبورهــم 

ــا هــذه الــدرر الزاهيــة )ليــس في الإمــكان أبــدع مــما  العزيــزة  تأملوهــا مليً

ــى  ــك ع ــن ضرب ــى( )م ــز لا يفن ــة كن ــا( )القناع ــا في الدني ــال الدني كان( )م

ــه ومــن معــه  ــس معــه يؤخــذ من ــه الأيمــن( )مــن لي ــأدر ل خــدك الأيــر ف

ــا،  ــم متعتن ــا ودعائ ــز قوتن ــزاد ( وغرهــا، وغرهــا، كل هــذه ركائ يعطــي وي

ــماق  ــتقرها في أع ــتورکم، مس ــي دس ــاح، ه ــاة والكف ــتورنا في الحي ــي دس ه

ــم  ــذه الحك ــوء ه ــى ض ــادة ع ــا الس ــنا أيه ــن أنفس ــث ع ــم، فلنبح صدورك

الأبديــة، فلتكــن النــور الــذي يهدينــا إلى حقيقــة نفوســنا لنسوســها بحكمــة 

ــم  ــا: فلأهت ــعار كل من ــن ش ــا، فليك ــة غرن ــر في سياس ــل أن تفك ــر قب وتدب

ــل،  ــذا باط ــدا ه ــا ع ــع وكل م ــوق الجمي ــي ف ــي. نف ــرف نف ــي ولأع بنف

ــل«. ــل الأباطي باط

ــس،  ــا الرئي ــف: يحي ــماس فيهت ــه الح ــتبد ب ــوة ويس ــذه النش ــور تأخ )الجمه

ــع إلى  ــور يندف ــماء، الجه ــان الس ــغ عن ــل يبل ــاف متواص ــم، هت ــدوم الزعي ي

ــه( ــى أكتاف ــس ع ــل الرئي ــة ويحم ــة الخطاب منص

الجماهــر تعــرف هــذه المواقــف الحاســمة للزعيــم الكبــر جــال بــك مجــدي 

وتحفــظ هــذه الكلــمات الخالــدة وأيــن فيهــا مواطــن الاستحســان والحــماس 

وأيــن تقــع منهــا الهتافــات العاليــة تمامًــا طبــق الأصــل عــما تنــره الجرائــد 

وتعلــق عليــه. أمــا أن جــال بــك مجاهــد عظيــم فهــذا هــو الــر المغلــق، 

علمــه عنــد العارفــين المطلعــين، فهــم يؤكــدون سر هــذه العظمــة في جهــاد 
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الرئيــس، الدليــل الواضــح والبرهــان الناصــع تجــده في هــذه الصحــف التــي 

تفــن في هــذا اللقــب وتتأنــق في اختيــار الحــرف المائــم لــه والوضــع الائــق 

بــه وليــس عــن عبــث أن تخلــع الصحــف هــذا الاســم الكبــر عــى ســعادة 

ــن  ــد كان خدي ــاد لق ــات الجه ــليء بآي ــل، م ــه حاف ــخ حيات ــس. إن تاري الرئي

ــة  ــبرح عتب ــكاد ي ــه ولا ي ــدًا في ركاب ــر أب ــتركي يس ــد ال ــا في المعه ــمال باش ج

ــم  ــالي وك ــاب الع ــة الب ــرف بمقابل ــطنبول« وت ــرة زار »إس ــم م ــره فك ق

مــرة شــغل وظيفــة قائــم مقــام وكان لــه في الحكومــة النفــوذ البعيــد والبــاع 

ــرز. كان أكــر مــن مــرة  ــد، شــخصيته أوضــح وأب ــل. وفي العهــد الجدي الطوي

عضــوًا في وفــود عديــدة إلى لنــدن لمفاوضــة ذوي الشــأن وكان أكــر مــن مــرة 

ــي  ــط أن يم ــاب ق ــن يه ــة، لم يك ــة معروف ــان وطني ــات ولج ــوًا في هيئ عض

الاحتجاجــات الكثــرة ويطــر البرقيــات العديــدة إلى المقامــات العاليــة وبعــد 

هــذه الأعــمال العظيمــة والمهــمات الخطــرة لا يكــون أهــاً لزعامــة حــزب 

الأمــة ولا يخلــع عليــه هــذا اللقــب المتواضــع »المجاهــد العظيــم«؟!

وهنــاك أيضًــا ســاعد الرئيــس الأيمــن نائبــه المحــترم عثــمان بــك لطفــي الرجــل 

الرصــين الحصيــف القليــل الــكام العميــق الصمــت ذو البــأس الشــديد وروح 

الحــزب والمحــرك الأكــبر في إدارة شــؤونه، والأســتاذ »مطيــع علــوي« ســكرتر 

الحــزب وســاعد الرئيــس الأيــر ومثــال النشــاط والحيويــة.

ولا يشــك أي إنســان بــأن ســائر الأعضــاء عــى جــال قدرهــم وعراقتهــم في 

ــاءل  ــر وتتض ــماءهم تصغ ــإن أس ــم ف ــوة نفوذه ــم وق ــول باعه ــزب وط الح

أمــام عظمــة الرئيــس، تظهــر جميعًــا في الصحــف اليوميــة متواضعــة، مذعنــة، 

تحــف باســم الرئيــس تشــر بنفســها إلى تبعيتهــا ورضوخهــا، وكلهــا متمامــت 
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الرئيــس، الدليــل الواضــح والبرهــان الناصــع تجــده في هــذه الصحــف التــي 

تفــن في هــذا اللقــب وتتأنــق في اختيــار الحــرف المائــم لــه والوضــع الائــق 

بــه وليــس عــن عبــث أن تخلــع الصحــف هــذا الاســم الكبــر عــى ســعادة 

ــن  ــد كان خدي ــاد لق ــات الجه ــليء بآي ــل، م ــه حاف ــخ حيات ــس. إن تاري الرئي

ــة  ــبرح عتب ــكاد ي ــه ولا ي ــدًا في ركاب ــر أب ــتركي يس ــد ال ــا في المعه ــمال باش ج

ــم  ــالي وك ــاب الع ــة الب ــرف بمقابل ــطنبول« وت ــرة زار »إس ــم م ــره فك ق

مــرة شــغل وظيفــة قائــم مقــام وكان لــه في الحكومــة النفــوذ البعيــد والبــاع 

ــرز. كان أكــر مــن مــرة  ــد، شــخصيته أوضــح وأب ــل. وفي العهــد الجدي الطوي

عضــوًا في وفــود عديــدة إلى لنــدن لمفاوضــة ذوي الشــأن وكان أكــر مــن مــرة 

ــي  ــط أن يم ــاب ق ــن يه ــة، لم يك ــة معروف ــان وطني ــات ولج ــوًا في هيئ عض

الاحتجاجــات الكثــرة ويطــر البرقيــات العديــدة إلى المقامــات العاليــة وبعــد 

هــذه الأعــمال العظيمــة والمهــمات الخطــرة لا يكــون أهــاً لزعامــة حــزب 

الأمــة ولا يخلــع عليــه هــذا اللقــب المتواضــع »المجاهــد العظيــم«؟!

وهنــاك أيضًــا ســاعد الرئيــس الأيمــن نائبــه المحــترم عثــمان بــك لطفــي الرجــل 

الرصــين الحصيــف القليــل الــكام العميــق الصمــت ذو البــأس الشــديد وروح 

الحــزب والمحــرك الأكــبر في إدارة شــؤونه، والأســتاذ »مطيــع علــوي« ســكرتر 

الحــزب وســاعد الرئيــس الأيــر ومثــال النشــاط والحيويــة.

ولا يشــك أي إنســان بــأن ســائر الأعضــاء عــى جــال قدرهــم وعراقتهــم في 

ــاءل  ــر وتتض ــماءهم تصغ ــإن أس ــم ف ــوة نفوذه ــم وق ــول باعه ــزب وط الح

أمــام عظمــة الرئيــس، تظهــر جميعًــا في الصحــف اليوميــة متواضعــة، مذعنــة، 

تحــف باســم الرئيــس تشــر بنفســها إلى تبعيتهــا ورضوخهــا، وكلهــا متمامــت 
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وحــواش ببنــط صغــر تحــت اســم الرئيــس زعيــم الأمــة »جــال بــك مجــدي« 

ــن(  ــدة الوط ــرة )جري ــات كب ــماني صفح ــة بث ــدة يومي ــا جري ــزب أيضً وللح

ــدو  ــه، يب ــرف ب ــه يع ــون ل ــض الشــخصية، لا ل ــا إنســان غام ــس تحريره رئي

غريــب الأطــوار شــاذ الميــول لــه قــدرة غريبــة عــى إخفــاء مــا يضمــر تحــت 
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ــه شــحم  ــه، كل ــوان شره، رأســه في معدت ــه، كحي ــبر في حيات ــه الأك ــه هم بدن
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ــه في  ــرش( ول ــة حشــوها الذهــب يتشــمم )الق ــة متورم ــه صلب لترجــع قبضت

ــة يتشــممها ويســعى  )خياشــيمه( رائحــة خاصــة لذيــذة كرائحــة جيفــة نتن

ــاد،  ــاس دنيء ح ــرش( إحس ــو )الق ــه نح ــال، إحساس ــع ض ــب جائ ــا ككل إليه

ــن  ــدة م ــذه الجري ــهدت إدارة ه ــم ش ــعة! ك ــادة خاش ــق وعب ــس عمي تقدي

ــدة لم  ــة الأطــراف وهــذه الجري ــد محبوك ــة ومكائ ــرات ودســائس بارع مؤام

ينشــئها الحــزب مــن مالــه الخــاص بــل اســتمالها إليــه وأغراهــا بالمــال الكثــر 

ــائر  ــل الس ــذا المث ــا ه ــة، حاله ــدة طويل ــه م ــد أن ناوأت ــه بع ــازت إلي فانح

القديــم )عصفــوران بحجــر« مــن ناحيــة تبتــز مــن مــال الحــزب ومــن ناحيــة 

أخــرى تشــبع حفيظتهــا عــى هيئــات وطنيــة أخــرى لأغــراض مبيتــة في 

نفســها لهــا عاقــة متينــة بصنــم الذهــب الــذي عبــده بنــو إسرائيــل مــن وراء 

ــده  ــه عــى طــور ســيناء! والحــزب نفســه يخشــاها ولكــن ي مــوسى في خلوت
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ــدًا في حلقهــا »أطعــم الفــم تســتحي العــين« وعــى الأخــص إذا  ممــدودة أب

كانــت عينًــا وقحــة محملقــة جشــعة فارغــة لا يملؤهــا إلا الــتراب كعــين مديــر 

الجريــدة وصاحبهــا ومحرريهــا الذيــن يكونــون عصابــة خطــرة مرخصًــا لهــا!

ولحــزب الأمــة لجــان وفــروع في كل بلــد تضــم )عينــات( مختــارة مــن 

نفعيــين ووصوليــين ومهرجــين لــكل وجهــه الــذي يتغــر ويتبــدل في كل 

ــرص  ــازو ف ــه، نه ــود علي ــر يع ــا خ ــن ورائه ــرة م ــد كل ظاه ــبة وعن مناس

وقناصــو غنائــم، مهــرة في الصيــد يلقــي الواحــد منهــم شــباكه وحبائلــه فــا 

ــوء بحملهــا، أجــاف ضمائرهــم في أحذيتهــم، عــى وجــه  ــة تن ــد إلا مثقل ترت

كل منهــم قنــاع إنســاني يخفــي تحتــه خطوطًــا وتصميــمات إجراميــة فاتكــة، 

ــؤدة  ــونها بت ــمينة ينهش ــف الس ــادة، إلى الكت ــزة ح ــة، بغري ــدون برع يهت

وصــبر وحــذق عجيــب. هــم أذنــاب الحــزب، أعمالهــم الوطنيــة )جــوازات( 

فعالــة يعــبرون بهــا إلى أغراضهــم عضــو لجنــة حــزب الأمــة في بلــد)...( 

معنــى ذلــك: )حامــل هــذه الصفــة مســموح لــه أن يغــش ويخــدع وينافــق 

ويضلــل ويقتنــص ويمــلأ جيوبــه تحــت رداء مــن الإصــاح والخدمــة العامــة 

والجهــاد المتصــل لوجــه اللــه والوطــن«!! الــكل شركــة مســاهمة »رأســمالها 

ــه  ــك كل ــع ذل ــة م ــزب الأم ــن ح ــل« ولك ــوس في الوح ــوب ونف ــر وقل ضمائ

وهــم، وهــم كبــر ضخــم، متربــع في عقــول النــاس، جاثــم في نفوســهم بقــوة 

ــن. ــرض مزم وإصرار كم
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ــل،  ــؤم أصي ــر ول ــد نظ ــة وبع ــة بدق ــرة، مدروس ــة مدب ــارع، خط ــم ب تصمي

ــا الإرادة  ــا فيه ــرز م ــارب، أب ــرة التج ــة كث ــا رأس محنك ــة ولدته خطــة هائل

ــق  ــر ويتحق ــا فتق ــا تبلغه ــة إم ــا غاي ــة، أمامه ــة، صلب ــة، إرادة مجرم الملح

الحلــم وإمــا تفشــل فتلجــأ إلى منــاورات وأبــواب أخــرى مدخــرة، مــن عــر 

ــذه. كان  ــه ه ــق خطت ــعى إلى تحقي ــي يس ــدي العيوط ــز أفن ــنوات وعزی س

كاتــب محــام بأجــر زهيــد، ســتة جنيهــات في الشــهر. كان يقــتر عــى نفســه 

فيحرمهــا الكثــر ويعيــش عــى الكفــاف ويــرضى بالقليــل. يقطــع عــن فمــه 

ــة،  ــين، مائ ــرة، خمس ــه، ع ــوق جني ــا ف ــرش، جنيهً ــوق ق ــا ف ــر قرشً ليدخ

ــاف، كان  ــوال، عج ــنين ط ــر س ــى ع ــا. جن ــين جنيهً ــين وخمس ــين، مائت مائت

أثناءهــا يشــتغل ويختلــط بالنــاس ولا يــدع فرصــة تفوتــه دون أن يســتغلها 

ويمتصهــا کديــدان العلــق، فحــذق الغــش والتزويــر والإجــرام وجعــل شــعاره 

ــول  ــه ط ــحذه وأرهف ــه ش ــي في نفس ــتعداد وطبيع ــع« اس ــوق الجمي ــا ف »أن

المــران والتدريــب، وقــد خطــر لــه خــال هــذه الســنين أن يــدرس المحامــاة 

ــه.  ــق ضمــره ووضعــه تحــت حذائ ــد مــن خن ــر في ي ــا عــون عــى ال فإنه

ــا وشــهادة محــام في  ــي وخمســين جنيهً ــر بمائت أجــل، بعــد عــر ســنين ظف

صــدر مكتبــه يصافحهــا كل داخــل وبجعبــة عميقــة مــن الاختبــارات الواســعة 

وأســباب الختــل والمخادعــة والاقتنــاص، خطتــه بســيطة وتبــدو ســاذجة 

لأول وهلــة »ثــروة ضخمــة وجــاه عريــض، وصفــة ممتــازة في حــزب الأمــة، 

ــا بالنســبة  ــك؟ ولكنه ــس كذل ــدي، أحــام ألي ــس البل ــه في المجل ــرسي وجي وك

لــه ممكنــات لا أثــر للخيــال فيهــا، وإلا فيــا خيبــة الأمــل ويــا ضيــاع التجــارب 
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ــوك...  ــرام المحب ــول الأج ــي أص ــره في تلق ــن عم ــب م ــا أذه ــارة م ــا خس وي

ثــاث ســنوات بعــد اســتقاله في العمــل و ممارســته المحامــاة - كانــت كافيــة 

ــا( مــن أخصــب الأراضي  لتعــود عليــه ببيــارة واســعة )مائــة وخمســون دونً

ــي  ــن مائت ــا ع ــد منه ــل الواح ــل دخ ــة لا يق ــور فخم ــة قص ــا، وثاث وأنداه

جنيــه في الســنة. المســألة بســيطة ولكنهــا جريئــة، انتــزع البيــارة دونــا كــد 

أو تعــب، لقمــة ســائغة لم يجهــد نفســه في تناولهــا وضعــت في فمــه وضعًــا، 

تــوكل في قضيــة لرجــل عليــه ديــون كثــرة لــه هــذه البيــارة، أراد مالكهــا أن 

ينقذهــا مــن الطامعــين فيهــا فلــم يجــد آمــن مــن محاميــه فنقلهــا إلى اســمه 

ــل أو  ــه توس ــد مع ــه ولم يج ــاكل موكل ــوية مش ــد تس ــي بع ــا المحام فأنكره

ــا وألمـًـا. الجريمــة مزدوجــة »مــال حــرام« ومــوت  تهديــد فــمات الرجــل حزنً

ــى  ــاء ع ــبيل للقض ــف، ولا س ــي الري ــه بالمحام ــه إلا ثقت ــب ل ــل لا ذن رج

ــة  ــا القصــور الثاث ــه، أم ــون علي المحامــي هــو مجــرم ولكــن لا ســلطة للقان

ــا إلا  ــدم عليه ــة لا يق ــألة جريئ ــنوي، المس ــا الس ــارة ودخله ــع البي ــن ري فم

ــوذ والــرف والجــاه  ــل في الإجــرام. الســلطة والنف ــك باعــه طوي رجــل محن

ــكًا، كــن  ــام، كــن مجرمــا فات والوجاهــة والاحــترام للــمال فقــط في هــذه الأي

لصًــا خطــراً، مهــما تكــن.

حســبك أن تكــون ذا مــال وثــروة لتكــون مســاوئك وعيوبــك وإجرامــك 

ــديد  ــرأي الس ــت وال ــن حلل ــل أي ــدر المح ــك ص ــاس، ل ــر الن ــنات في نظ حس

والطاعــة  والتلبيــة  ذهبــت  أيــن  والتبجيــل  والاحــترام  تحدثــت  كيفــما 

ــك. ــدر من ــارة تب ــر إش ــان لأصغ والإذع

كلهــم أذنــاب وأتبــاع وحــواشٍ! قــد يكــون الأســتاذ عزيــز العيوطــي معــذورًا 
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ــدام  ــه الإق ــه هــذا العــذر وتســوغ ل ــا تعطي ــام وحوادثه ــع الأي أو لعــل وقائ
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ــد  ــددها ي ــارة تس ــة جب ــة قوي ــون ضرب ــف تك ــين، وكي ــاف الغافل ــى أكت ع

مجرمــة صلبــة إلى صــدور الأمنــين كافيــة لأن يصبــح صاحــب هــذه اليــد في 

لحظــة واحــدة فــوق الجميــع تنحنــي لــه الهامــات، وهــا هــو قــد اســتطاع 

أن يســدد مثــل هــذه الربــة، فــإذا كانــت المصائــب لا تــأتي - كــما يقولــون 

ــم  ــدًا تت ــا، وغ ــا بعضً ــم بعضه ــأتي يزاح ــرات ت ــم والخ ــإن النع ــرادى، ف - ف

ــمرة كان  ــة س ــل في عملي ــهرين دخ ــذ ش ــة، من ــة العظيم ــذه الصفق ــه ه ل

هــو رأســها، عــرة آلاف دونــم، في الفضــاء الشــمالي، تمكــن هــو وأذنابــه أن 

ينتزعوهــا مــن مواطنيهــم بالدهــاء والمكــر واغــراء المــال ويقدموهــا لليهــود 

ــة!  ــذه الصفق ــن ه ــه م ــات حظ ــن الجنيه ــة آلاف م ــة، خمس ــان باهظ بأثم

عمــل شــهرين فقــط، ولكنهــا جريمــة الدهــر، فلــذة مــن قلــب وطنــه 

ــه  ــع هــذا كل ــما يســاوم عــى حــذاء، وم ــا ك ــدًا وراح يســاوم عليه ــا ق قده

ــح في صــدور  ــى أصب ــع حت ــاس واســمه يرتف ــون الن ــو في عي ــدره يعل ــإن ق ف

الصحــف »الوجيــه الكبــر والمحامــي القديــر والوطنــي الفاضــل الأســتاذ 

ــي« ــز العيوط عزي

ــتاذ  ــون الأس ــى يقول ــن مت ــه؟ ولك ــر هي ــي القدي ــر، والمحام ــه الكب »الوجي

عزیــز العيوطــي عضــو المجلــس البلــدي وعضــو هيئــة حــزب الأمــة المركزيــة 

متــى؟
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3

ــة  ــوى خفي ــط بق ــو يضغ ــا ه ــأة كأن ــديد الوط ــض ش ــارج راب ــل في الخ اللي

ــدة  ــة راق ــة المترف ــة، الأنيق ــا الجميل ــان، والفي ــون والإنس ــى الك ــوداء، ع س

ــل  ــور ضئي ــة إلا ن ــى اليقظ ــدل ع ــا ي ــة م ــس ثم ــة، ولي ــجار الحديق وراء اش

ــذة  ــن ناف ــث م ــة، ينبع ــان الكثيف ــال الأغص ــد خ ــن بعي ــق م ــت، يخف خاف

عريضــة تطــل عــى الحديقــة، ولا صــوت هنــاك إلا نقيــق الضفــادع المتصــل، 

ــا  ــرة له ــة متوف ــارة، قوي ــة ت ــة، واهن ــزف خافي ــا المع ــام ينفثه ــذه الأنغ وه

ــس،  ــب المختل ــه الذه ــض، ألبس ــو العري ــرى، البه ــارة أخ ــان ت ــر وجيش هدي

وأضفــت عليــه اللصوصيــة المجرمــة، رونقًــا ورواء، بهــو مــترف، عريــق، قائــم 

عــى أكتــاف طبقــات شــقية، محرومــة، تكــد وتكــدح وتعيــش عــى الضنــى 

والحرمــان لتقــوم أمثــال هــذه القصــور، منيفــة، باذخــة. جلــس في ركــن مــن 

ــروق  ــود مع ــف الع ــما ناش ــما، أحده ــض مظهره ــان يتناق ــو رج ــذا البه ه

ــض  ــر العري ــده الوث ــاص في مقع ــد غ ــارة وق ــة جب ــد قوي ــه ي ــا اعترت كأن

ــما  ــق، كاه ــكاد يتفت ــى لي ــخ حت ــمين منتف ــر س ــين، والآخ ــكاد يب ــى لا ي حت

ــة،  ــان العذب ــي في شرود إلى هــذه الألح ــب )الويســي( ويصغ يدخــن ويتعب

الرخــوة تنــد عــن صــدر )المعــزف( وتتفلــت مــن بــين أنامــل بضــة، متراخيــة 

عــى العــاج تمســه برفــق وإشــفاق فيــن ویشــكو، ثــم تضغــط عليــه بقســوة 

ــدة  ــداء بعي ــا أص ــة له ــة متموج ــات جائش ــلها صيح ــور ويرس ــرد ويث فيتم
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تــتردد في الخــارج. تنهــدت المــرأة وقامــت عــن المعــزف وقالــت وهــي تدنــو 

ــين: مــن الرجل

ــا  ــد، وم ــة هــذا التعقي ــا هــي مزي ــي واضــع هــذا اللحــن. م »متعــب... أعن

الفائــدة مــن مراكمــة الأنغــام بعضهــا فــوق بعــض مختلفــة، متباينــة، لــكأني 

ــدن  ــظ في الب ــة توق ــة جريئ ــا ضحك ــك!« وأطلقته ــس كذل ــول، ألي ــه مخب ب

ــات. ــات ورغب رجف

ولم يــدر الرجــان، إلى أي منهــما الســؤال ولا مــا هــو المقصــود منــه فتملمــل 

ــل  ــا ثقي ــل أيضً ــح.. متعــب وثقي ــاك »أ..أ.. صحي ــه وارتب الســمين وأجــاب ببل

جــدًا... لقــد أتلــف لي أعصــابي«

»أعصابــك؟! تقــول أعصابــك، أوه وأيــن هــي؟« وردت لســانها عــن الاسترســال 

وأمســكت مــا دار في ذهنهــا وبقــي هــذا المعنــى مكبوتـًـا في نفســها: كأن لــه 

أعصابـًـا تحــت هــذا الشــحم…

ــد  ــه بع ــروف فإن ــا المع ــزه بتهكمه ــه أو تخ ــا أن تصدم ــق به ــن لا يلي ولك

ــي،  ــز العيوط ــتاذ عزي ــا الأس ــق زوجه ــة( وصدي ــزب الأم ــس ح كل شيء )رئي

ــس الحــزب  ــم إن رئي ــص في مقعــده، ث ــل المعــروق الغائ هــذا الرجــل الضئي
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تفــرق لــه شــعره و تفليــه، فينتــي ویــزوم وتتعــر الكلــمات في فمــه، كطفــل 

يحبــو، فشــاع إشراق قريــر في أســارير وجههــا ورفــت عــى شــفتيها ابتســامة 

ــك  ــا. »جــال ب ــذ مشــيئة زوجه ــه تنف ــذا الخاطــر، وجلســت بقرب ــوة له حل

أنــت رجــل مدهــش، نشــاطك العظيــم، عملــك المتواصــل في الحــزب، جهــادك 

ــو إلى الإعجــاب  ــة المســكينة، كل هــذا يدع ــوي الجــريء عــن هــذه الأم الق

ــر« والتقدي

فاهتز جال بك واعتدل في جلســته وقال في ارتباك:

ــا يســتطيع الإنســان  ــل م »أوه. لا داعــي أ.. إلى الفخــر.. هــذا.. واجــب، وأق

ــرأة  ــمين، بج ــه الس ــى فم ــا ع ــت أنامله ــأن أرخ ــة ب ــه برع أن.. » فقاطعت

ــت تســح: ــه وأردف ــار في بدن ــاد الن ــه وإيق وتحــكك قصــد إثارت

»كا... هــذا تواضــع... كمــن يريــد أن يحجــب الشــمس بكفــه، إني معجبــة، 

ــذي  ــف وال ــور في الصح ــك المنش ــارني خطاب ــا أث ــد م ــك، ش ــدًا ب ــة ج معجب

ألقيتــه أمــس في دار الحــزب، لقــد تمثلتــك جليــاً، منیفًــا، رجــاً بأقــوی معــاني 

الكلمــة دعنــي أقــل الحقيقــة أنــت مثلنــا الأعــى، أنــت قائدنــا.. أنــت.. أنــت 

كل شيء«

والتفتــت إلى زوجهــا: أليــس كذلــك؟ وكان الجــواب مهيئـًـا عــى طــرف لســانه 

»لا شــك البتــة في ذلــك..«

وأراد جــال بــك أن يقــول شــيئاً ولكــن ارتــج عليــه ولم يفتــح اللــه عليــه إلا 

بهــذه الكلــمات يرددهــا بغبــاء وبلــه »العفــو.. العفــو.. إني لا أســتحق هــذا.. 
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إني..أ.. أعنــي..« ولكنــه ظــل مأخــوذًا.. بهــذه النظــرة الحنــون المصوبــة إليــه.. 
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»قبلــة مختلســة، ضمــة سريعــة، لمســات هنــا وهنــاك، ثمــن كــرسي في المجلــس 

البلــدي وعضويــة ممتــازة في حــزب الأمــة... مــا أبخــس الثمــن....«

4

وحــده في بهــو الاســتقبال بعــد انــراف المهنئــين وبــين يديــه جريــدة الوطــن 
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ــو  ــب العض ــدد مناق ــة تع ــة طويل ــم افتتاحي ــدي« ث ــس البل ــات المجل انتخاب

ــم  ــر ث ــه الغزي ــة وعلم ــه العظيم ــة ووطنيت ــه العالي ــد وتشــدو بأخاق الجدي

ــم نفاقهــا بهــذه الكلــمات: تخت

»إننــا حــين نغتبــط بفــوز الأســتاذ عزيــز بــك العيوطــي إنــا نلمــح مــن وراء 

ذلــك عهــدًا جديــدًا فيــه قــوة وإخــاص للمجلــس البلــدي! ولا نشــك لحظــة 

في أن هــذه الأمــة ســتظفر مــن هــذا كلــه بالخــر العميــم يعــود عليهــا وعــى 

مصالحهــا، ولا نخالنــا نفــي سًرا إذا قلنــا إن حــزب الأمــة يهتــم كثــراً في ضــم 

الأســتاذ عزيــز بــك إلى هيئتــه العاملــة ليخــدم أمتــه في جهادهــا الســياسي بمــا 

عــرف عنــه مــن قــوه ونشــاط وحــزم وإخــاص«.
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وراحــت حــوادث الأســبوع المــاضي تمــر بمخيلتــه بصخبهــا وضجيجهــا وحركتهــا 

ــد  ــرى، لق ــاع وت ــر تب ــة، ضمائ ــات، خطــب، مناشــر، دعاي ــرة. اجتماع الفائ

ــو لم تكــن قبضــة رئيــس الحــزب في ظهــره تســنده وتشــجعه  بــذل كثــراً.. ل

ــذل  ــد ب ــه ق ــه في منطقت ــإن خصم ــاء بالفشــل ف ــا لانخــذل وب ــه دائمً وتدفع

أيضًــا مثلــما بــذل ولكنــه لا يتكــئ عــى دعامــة ولا يســنده نفــوذ.. وابتســم 

ــا..  ــا قويً ــه ضلعً ــه في هــذا كل ــر أن لامرأت ــة وقحــة، لقــد تذك ابتســامة خبيث

مــاذا يهــم.. إن الغايــة تــبرر الواســطة؛ هــذه حكمــة ذهبيــة معلقــة في 

صــدره.. ثــم عــاد ثانيــة إلى الصحيفــة.. كلمــة واحــدة لهــا عــى قلبــه مثــل 

الســحر: هــذا اللقــب الجديــد »بــك« ســخت بــه عليــه صحيفــة الوطــن، یــا 

للنشــوة! مــا أعــذب هــذا اللحــن، إنــه ينحــدر في نفســه رقيقًــا، حلــوًا، يخــدر 

أعصابــه ويشــيع اللــذة في اوصالــه. »بــك.. بــك.. بــك..« ألــوف

ــة،  ــة، مختلط ــه مشوش ــف دماغ ــتقر في تافي ــا وتس ــم كله ــمات تتزاح الكل

تــرخ بقــوة عاتيــة« بيــك.. وراح يــرب عــى الأرض بقدمــه ضربــات رتيبــة 

منســجمة كأنــا هــو يتابــع في ذهنــه لحنًــا شــجيًا توقعــه يــد قديــرة، بارعــة، 

ثــم تثــاءب وتمطــى وتجمعــت اللــذة كلهــا في حلقهــا وخياشــيمه!

ــب  ــر يطل ــل فق ــدوم رج ــه ق ــن إلي ــادم يعل ــل الخ ــة دخ ــذه اللحظ في ه

ــاني  ــه ومع ــونة راحتي ــه وخش ــك في هندام ــدو ذل ــل، يب ــه عام ــه، لعل مقابلت

ــه ــارير وجه ــى أس ــقاء ع ــى والش الضن

- هل أدعه يدخل؟

- أوه كا. اصرفه، فإنك ذكي.. قل له مثا إني لســت هنا؟
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- ولكنه ير... وهو يعلم أن ســعادتك هنا

- كيف؟

- لقد أخبرته بذلك

- غبــي، هذا أنت... أدخله

مــا شــأن هــذا الرجــل؟ إنــه عامــل أيضًــا، ذبابــة، حــرة تقــذي العــين المترفــة، 
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اللــه يديمــك ويخليــك، رضي اللــه يــا بــك.. كنــت دايمــا بتمنــى إنــك تكــون في 

البلديــة علشــان يكــون لنــا ضهــر وصــوت و...«

ــش  ــا عندي ــغول وم ــا مش ــس أن ــرة... ب ــا ح ــون ي ــور »ممن ــه بفت فقاطع
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ــين  ــى ب ــع الحــوش ال ــك، جــاري الظــالم عــاوز يبي ــا بي - كلمــة واحــدة ي

داري وداره وبیقــول الحــوش كان تابــع لــداره وأنــا یــا بــك لمــا اشــتريت 
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ــاتي كنــت فاهــم الحــوش  ــي وشــقاي طــول حي ــدار بمــالي وعــرق جيين ال

ــة. ــه مناصف ــي وبين بين

- طيــب وانا اعملك ایش؟

- البلديــة هــي الــى تفصــل في الموضــوع ولجــاري أصحــاب كثر يســاعدوه 

وأنــا ماليــش إلا اللــه وأنت

- أنا...أنا ما دخلتش في الموضوع... رح شــفلك محامي

- محامــي! أنــا رجل فقر ومــا بحصلش إلا طعام عيالي يا بك

فنفــذ صــبر الأســتاذ عزيــز وصعــد الــدم إلى رأســه واهتــز بدنــه كلــه وصــاح 

بالرجــل:

- ســبحان اللــه! ما دخلتــش في الموضوع وبردك بتعود للكام الفاضي

- لكــن یــا بــك لمــا كنــت تخطــب في الانتخابــات كنــت بتقــول إنــك عــاوز 

ــه  ــف وتشــهد الل ــت بتحل ــا، كن ــداري مصالحن ــا وت ــع عن تســاعدنا وتداف

علــلي في صــدرك وأنــا ضعيــف ومــا ليــش حــد يدافــع عنــي إلا اللــه وأنــت

ــه كأن  ــدت أوصال ــه وارتع ــنجت أعصاب ــز وتش ــتاذ عزی ــا الأس ــرت عين فاحم

ــل: ــه وصرخ بالرج ــه عقل ــارت ل ــه فأط ــى وجه ــه ع ــة لطمت ــدًا قوي ي

ــين، واحــد  ــت م ــي، أن ــي في بيت ــاي تحاكمن ــت ج ــا وســخ، أن - اخــرس ي

حقــر، خــدام، حــرة، اطلــع مــن بيتــي يــا حــمار أحســن أكــر رأســك 

ــره...« ــس ب ــال ارمــي هالتي ــا محمــد، تع ــت ي ــب... أن ــك زي الكل وأرمی
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ودخــل الخــادم يلهــث وأخــذ يدفــع الرجــل المســكين وهــو يشــتمه ويلكــه 

إلى أن أخرجــه إلى الشــارع. كانــت الصدمــة عنيفــة قتلــت كل إرادة في الرجــل 

فانحلــت

أعصابــه وهــوى قلبــه ولم يعــد يســتطيع أن ينطــق بــيء فانكفــأ عائــدًا إلى 

ــه قــدر  ــاً وأن ــا هائ ــذوات برزخً ــين هــؤلاء ال ــه وب ــه وهــو يحــس أن بين بيت

ــدًا تحــت مواطــئ نعالهــم. عليــه هــو وأمثالــه أن يظلــوا أب

***

وقــف أمــام المــرآة يتأمــل نفســه في صقالهــا فتعكــس لــه المــرآة صــورة مــن 

نفســه لم يألفهــا قبــل ذلــك في هــذه البذلــة الســوداء »ســموکنغ« والقميــص 

ــع.  ــود الام ــذاء الأس ــين والح ــة الطرف ــة مثني ــة الصلب ــوى والياق ــض المق الأبي

ــترة  ــوي الس ــد ويس ــم يبتع ــم ث ــه الهضي ــرس بوج ــرآة ويتف ــن الم ــترب م يق

عــى بدنــه ويرفــع البنطلــون قليــاً ثــم يعطــي ظهــره للمــرآة ويلتفــت مــن 

ــجامها  ــة وانس ــكام البذل ــه وإح ــمال قيافت ــن ج ــق م ــار ليتحق ــين واليس اليم

ــع الوقــار باهتــمام كأن ثمــة إنســاناً  ــم يجلــس تجــاه المــرآة ويصطن ــه. ث علي

يخطــب في حرتــه وبعــد برهــة صفــق تصفيقًــا خفيفًــا ثــم تنحنــح ونهــض 

بتثاقــل وحنــي رأســه قليــاً إلى اليمــين وإلى اليســار كأنــا يــرد بهــذه التحيــة 

ــؤدة وجــال »ســادتي إخــواني  ــول بت ــين مــن المصفقــين وراح يق عــى المعجب

أشــكر لكــم هــذه الحفــاوة وهــذه العواطــف النبيلــة إلــخ إلــخ..«

ــي  ــإذا ه ــاعته ف ــر في س ــة ونظ ــا والطأنين ــامة الرض ــه ابتس ــم لنفس وابتس

ــة  ــزب الأم ــه إلى دار ح ــد ذهاب ــى موع ــق ع ــاء لم يب ــف مس ــة والنص الثامن
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ــه حــزب الأمــة  ــا ل ــي يقيمه ــة الت ــة التكريمي إلا نصــف ســاعة ليشــهد الحفل

ويعلــن فيهــا رســمياً انتخابــه عضــوًا عامــاً في هيئتــه المركزيــة. دخلــت 

عليــه امرأتــه، مزينــة، متبرجــة، يفــوح عطــر مســكر مــن اردانهــا، ممشــوقة 

ــرة  ــرأة ماهــرة، خب ــري ثمــين، ام ــوب حري ــل في ث ــا، ترف ــد، وضــاءة المحي الق

ــذا  ــرة وه ــة المح ــة العميق ــن الفتن ــك ضرب م ــاعدها في ذل ــا، يس في صنعته

النــداء الجنــي المفعــم ينــد عــن بدنهــا في إشــعاعات شــهوية حــادة تقهــر 

ــي  ــت »ألا تقبلن ــه في دلال وقال ــت من ــا، اقترب ــدًا خاضعً ــه عب ــل وتحيل الرج

أيهــا الرجــل؟« فأجــاب باهتــمام »بــدون شــك... تعــالي... هــاتي بوســه« 

ــة عــى هــذا الخــد وعــى هــذا  ــة وقحــة مقرقع ــع قبل ــا وطب وتطــاول إليه

ــا روحــي. ــا أحــاك.. ي ــم بباهــة: م ــع ريقــه وتمت ــم بل الخــد ث

قالت: ما رأيك بهذا الفســتان؟

قال: ماذا؟

قالت: عرة جنيهات ثمن هذا الفســتان.

ــات... عــرة  ــردد في ذهــول عــرة جنيه ــه وراح ي ــرق بريق فغــص وكاد ي

ــات. ــدة أن الثمــن عــرة جنيه ــت متأك ــمام والكــمال أن بالت

ــات.  ــار »عــرة جنيه ــت باحتق ــه نظــرة فاتكــة وقال ــت إلي ــدت وصوب فاحت

ــا. يعنــي مــش عــاوز تدفــع؟« تمامً
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فأجــاب وقد انخلع قلبه:

- أوه! ســأدفع بالطبع إنا اعني... 

فقالت بحدة:

- لا تعنِ شــيئا من فضلك. 

ــرة  ــاول ع ــه وتن ــرج محفظت ــترته وأخ ــب س ــراً - إلى جي ــده - صاغ ــد ي فم

ــول: ــو يق ــوع وه ــذل وخن ــا ب ــا له ــات وقدمه جنيه

ــى  ــذا ادع ــذا، ه ــمي، هك ــية، ابتس ــوني قاس ــب. لا تك ــي للغض - لا داع

للطأنينــة.

ثــم أردف بعــد أن رآها قد فاءت إلى الرضا:

- ســتذهبين إلى عرس كريمة صديقنا حامد بك أليس كذلك؟ حســن.

ــت  ــد الخــروج. فأجاب ــك عن ــبرد ضعــي معطفــك عــى كتفي ــك ال أخــشى علي

بإهــمال:

- »لا تخش شيئاً«

فودعها بقبلة وخرج إلى ســيارته لتمي به إلى دار حزب الأمة.

***
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 تنهــدت كمــن زالــت عــن صــدره غصــة ونظــرت في ســاعة يدهــا وتمتمــت 

»لا يلبــث أن يــأتي... ودنــت مــن مرآتهــا وراحــت تصلــح مــن شــأنها وتصفــف 

شــعرها وتضــع قليــاً مــن الأبيــض هنــا وهــا هنــا، وتمــر بأصبــع الأحمــر عــى 

شــفتيها لتزيدهــا فتنــة وإغــراء عــى التقبيــل... وطــاف ببهــرة خيالهــا الرجــل 

ــه العريضــين  ــة وكتفي ــه المرتفع ــارًا، بقامت ــا، جب ــا قويً ــدا له ــه، فب ــذي تحب ال

ــو  ــه... ه ــه وحركات ــن لفتات ــة م ــث واضح ــة تنبع ــة الصارخ ــذه الرجول وه

عامــل حــداد، قــوي العضــل، تكمــن في ســاعديه قــوة عــرة رجــال، وقارنتــه 

بزوجهــا، الرجــل الهزيــل المعــروق ولاحــت لهــا هــذه الفكــرة الوامضــة:

ــك، وذاك  ــرام والفت ــى الإج ــه ع ــه وقوت ــه ودهائ ــش بمال ــوي يبط ــذا ق »ه

بجســمه وصراحتــه وســذاجته فأيهــما أفضــل؟«

ــتطيع أن  ــا تس ــو أنه ــتهت ل ــا واش ــل لزوجه ــره متأص ــد، بك ــت بحق وأحس

ــل  ــا امــرأة.. ولا قب ــه کكلــب قــذر... ولكنه ــة وتركل تصفعــه صفعــات متوالي

ــح  ــه أن يتي ــل لا يمكن ــاة العســرة، وهــذا العام ــش الخشــن والحي ــا بالعي له

لهــا مثــل هــذه الحيــاة الناعمــة، المترفــة التــي تحياهــا في كنــف هــذا الــزوج 

ــذه  ــم به ــذا، فلتنع ــا ه ــوغ له ــا تس ــا. غریزته ــر عليه ــا ض ــض، إذن ف البغي

ــرام  ــى الإج ــا ع ــه قائمً ــذا كل ــض وإن كان ه ــاه العري ــة والج ــاة المترف الحي

والفتــك، ولتكــر مــن ناحيــة أخــرى شره هــذا البــدن الفائــر ولتشــبع هــذه 

الغريــزة الصارخــة الملحــة في طلــب الرجــل الفحــل في أحضــان هــذا العامــل 

ــي شــبابها. ــر عودهــا ويحي ــاة وين ــا الحي ــرق فيه ــوي يرق الشــاب الق

كان الأســتاذ عزيــز بــك العيوطــي في الســاعة الحاديــة عــر قبــل منتصــف 
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بزوجهــا، الرجــل الهزيــل المعــروق ولاحــت لهــا هــذه الفكــرة الوامضــة:

ــك، وذاك  ــرام والفت ــى الإج ــه ع ــه وقوت ــه ودهائ ــش بمال ــوي يبط ــذا ق »ه

بجســمه وصراحتــه وســذاجته فأيهــما أفضــل؟«

ــتطيع أن  ــا تس ــو أنه ــتهت ل ــا واش ــل لزوجه ــره متأص ــد، بك ــت بحق وأحس

ــل  ــا امــرأة.. ولا قب ــه کكلــب قــذر... ولكنه ــة وتركل تصفعــه صفعــات متوالي

ــح  ــه أن يتي ــل لا يمكن ــاة العســرة، وهــذا العام ــش الخشــن والحي ــا بالعي له

لهــا مثــل هــذه الحيــاة الناعمــة، المترفــة التــي تحياهــا في كنــف هــذا الــزوج 

ــذه  ــم به ــذا، فلتنع ــا ه ــوغ له ــا تس ــا. غریزته ــر عليه ــا ض ــض، إذن ف البغي

ــرام  ــى الإج ــا ع ــه قائمً ــذا كل ــض وإن كان ه ــاه العري ــة والج ــاة المترف الحي

والفتــك، ولتكــر مــن ناحيــة أخــرى شره هــذا البــدن الفائــر ولتشــبع هــذه 

الغريــزة الصارخــة الملحــة في طلــب الرجــل الفحــل في أحضــان هــذا العامــل 

ــي شــبابها. ــر عودهــا ويحي ــاة وين ــا الحي ــرق فيه ــوي يرق الشــاب الق

كان الأســتاذ عزيــز بــك العيوطــي في الســاعة الحاديــة عــر قبــل منتصــف 
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الليــل يــرد بخطــاب عــى خطبــاء الحفلــة التكريميــة التــي أقيمــت لــه 

بمناســبة انتخابــه عضــوًا عامــاً في هيئــة حــزب الأمــة العاملــة في حشــد كبــر 

ــة  ــواة والأحذي ــض المق ــة البي ــود والأقمص ــذلات الس ــذوات ذوي الب ــن ال م

ــة: ــذه اللحظ ــول في ه ــة كان يق ــام المتورم ــة والأجس الامع

ــا  ــم أيه ــرف. إني أعاهدك ــو ال ــاة ه ــذه الحي ــه في ه ــز ب ــا نعت ــن م »إن أثم

ــى  ــة ع ــة المغلوب ــذه الأم ــة ه ــزب لخدم ــلي في الح ــون عم ــادة أن يك الس

ــادة إني....« ــا الس ــل أيه ــة، أج ــرف والكرام ــى ال ــا ع ــا قائمً أمره

وفي هــذه اللحظــة نفســها كانــت الفيــا الأنيقــة والبيــارة الواســعة والقصــور 

ــة  ــة، والزوج ــرام واللصوصي ــرة الإج ــارف ثم ــدس في المص ــال المك ــة والم الثاث

ــز  ــتاذ عزی ــاة الأس ــأن حي ــهد ب ــك يش ــاب، كل أولئ ــل الش ــان العام في أحض

ــو  ــل وعض ــي الفاض ــر والوطن ــري الكب ــر وال ــي القدي ــي المحام ــك العيوط ب

المجلــس البلــدي وعضــو هيئــة حــزب الأمــة... ســخرية كبــرة، مفضوحــة مــن 

ــا إلى آخرهــا! أوله
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ــة.. ــلة مضني ــكوى متوس ــا وش ــا ممزقً ــدت أنينً ــأة.. وغ ــام فج ــت الأنغ خفت

ثــم ماتــت تحــت أناملهــا في انتحــاب بطــيء فاجــع.. وعــم صمــت مذهــل 

ــاة نابضــة مندفعــة وموســيقى  - ومنــذ برهــة فقــط، كان إشراق دافــق وحي

ــرة  ــت نظ ــال وألق ــدم احتف ــور وع ــراخ وفت ــت في ت ــر. قام ــا دوي وهدي له

ــفتيها في  ــوت ش ــة ول ــخرية حانق ــا في س ــزت كتفيه ــان وه ــى البي ــاردة ع ش

عصبيــه مكبوتــة ودارت في سرعــة فجائيــة وقــد عرتهــا اختاجــة ثــم دلفــت 

ــات –  ــيح الجنب ــو الفس ــذا البه ــن ه ــصي م ــن ق ــع في رك ــا القاب إلى صاحبه

ــد هــذا عــن صدرهــا في آهــة منهوكــة ماتــت عــى  ــأس ميــت« ن ــأس.. ي »ي

ــوح  ــم وهــو مفت ــذي يحل ــا ال شــفتيها، وأنهــدت عــى أريكــة بقــرب صاحبه

ــقاه  ــه، وأش ــتبدت ب ــا اس ــرط م ــه لف ــه أعصاب ــذي أضنت ــان، ال ــين يقظ العين

ــتدق واســترهف. ــا اس ــرط م حســه لف

قــال »لقــد أردت هذا، فا مرد لإراداتك« قالت »أردت ماذا؟«

ــه  ــك، إني أشــعر ب ــل هــذا المــوت أشــاعته أنغام ــاذا ب ــأس م ــال هــذا »الي ق

يــدب في روحــي ويتفــشى في جثــماني هــذا كثــر أيتهــا الملكــة! كثــر أن 

ــى  ــح - ع ــى الأص ــدك - أو ع ــى عبي ــة ع ــوارة الدافق ــاة الف ــودي بالحي تج

ــح أن  ــو ص ــوت ل ــأس والم ــين بالي ــم تقذف ــواي، ث ــد س ــك عب ــما ل ــدك، ف عب

هــذا يقــذف - إلى هــذا القلــب المؤمــن بعدلــك الخاضــع لســطوتك، لســلطة 

ــن  ــة م ــذا في لحظ ــون ه ــت »وأن يك ــح« قال ــى الأرج ــر، ع ــك القاه جمال

ــذه  ــوذ »أي شيء ه ــو مأخ ــال وه ــا، ق ــت عيناه ــن«، وضحك ــات الزم لحظ

اللحظــات كــم وددت لــو أن اكــظ بهــا جيــوبي وأمــلأ بهــا بيتــي وأبعرهــا في 

ــي لحظــة  ــما فاتتن ــاول حــي ف ــري وفي متن ــدًا تحــت ب ــاتي لتكــون أب غرف
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ــل  ــي شــيئاً مث ــا أن تكــون بعــض متاعــي أعن ــك اللحظــات إلا تمنيته مــن تل

أصــص الزهــر أو هاتــه الآنيــة أزيــن بهــا مــا هــو عاطــل مــن كل زينــة خــال 

مــن كل وشي لتســتجيش مــا ركــد في النفــس ورســب في قــاع الوجــدان مــن 

ــن ومــى. ــا الزم ــي انطــوى عليه ــرى الت ــذات الذك فل

قالــت »ويــأبى عقلــك المحــدود ألا أن يحــس مــا لا ســبيل إلى الإحســاس 

ــا لا  ــز م ــادة العاج ــاس الم ــس مقي ــل وإلا أن يقي ــاز والتخي ــى المج ــه إلا ع ب

يدركــه إلا التأمــل الطويــل المجــرد ومــا لا تصــل إليــه إلا الــروح المتشــوقة في 

ــا« ــارج آباده ــبحاتها ومع س

قــال: ومــا إصرارنــا عــى تقطيــع الزمــن كــما هــو الواقــع إلى أجــزاء تختلــف 

ــا بالعجــز  ــة، ألا يكــون هــذا إقــرارًا من ــا وضحول طــولًا وقــرًا وتتبايــن عمقً

ــون في  ــه مغرق ــون في فجاج ــا ضائع ــا بأن ــعورًا صادقً ــن وش ــذا الزم ــال ه حي

عبابــه هالكــون في أغــواره وأنــا لذلــك نحــاول أن نســتهدي ونسترشــد معــالم 

يقيمهــا هــذا الــذي نزعمــه عقــاً والــذي يزعمــون أنــه يعمــر هــذا الخــواء 

ــا؟ القائــم بــين أكتافن

قالــت جــادة وقــد أدركــت ميــل صاحبهــا إلى العبــث والســخرية: عــى أنــه 

ــل نســتطيع، أو عــى  ــا عــى الأق ــه فإن ــن ونشــعر ب ــدرك الزم ــا أن ن إن فاتن

الأصــح، اســتطعنا أن نــدرك الحيــاة ونحــس بتيارهــا الأبــدي وآيــة ذلــك هــذا 

ــذا  ــا، ه ــفات جميعً ــوم والفلس ــون والآداب والعل ــن الفن ــم م ــتراث الصخ ال

الــتراث مــا فتــئ يربــو ويتضخــم ويغمرنــا بطمیــه وجشــیانه وســيظل كذلــك 

ــس  ــا أن نح ــوا لن ــاة إن أتاح ــرة الحي ــون لعباق ــا مدين ــة، أنن ــا لا نهاي إلى م
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ــل  ــي شــيئاً مث ــا أن تكــون بعــض متاعــي أعن ــك اللحظــات إلا تمنيته مــن تل

أصــص الزهــر أو هاتــه الآنيــة أزيــن بهــا مــا هــو عاطــل مــن كل زينــة خــال 

مــن كل وشي لتســتجيش مــا ركــد في النفــس ورســب في قــاع الوجــدان مــن 

ــن ومــى. ــا الزم ــي انطــوى عليه ــرى الت ــذات الذك فل

قالــت »ويــأبى عقلــك المحــدود ألا أن يحــس مــا لا ســبيل إلى الإحســاس 

ــا لا  ــز م ــادة العاج ــاس الم ــس مقي ــل وإلا أن يقي ــاز والتخي ــى المج ــه إلا ع ب

يدركــه إلا التأمــل الطويــل المجــرد ومــا لا تصــل إليــه إلا الــروح المتشــوقة في 

ــا« ــارج آباده ــبحاتها ومع س

قــال: ومــا إصرارنــا عــى تقطيــع الزمــن كــما هــو الواقــع إلى أجــزاء تختلــف 

ــا بالعجــز  ــة، ألا يكــون هــذا إقــرارًا من ــا وضحول طــولًا وقــرًا وتتبايــن عمقً

ــون في  ــه مغرق ــون في فجاج ــا ضائع ــا بأن ــعورًا صادقً ــن وش ــذا الزم ــال ه حي

عبابــه هالكــون في أغــواره وأنــا لذلــك نحــاول أن نســتهدي ونسترشــد معــالم 

يقيمهــا هــذا الــذي نزعمــه عقــاً والــذي يزعمــون أنــه يعمــر هــذا الخــواء 

ــا؟ القائــم بــين أكتافن

قالــت جــادة وقــد أدركــت ميــل صاحبهــا إلى العبــث والســخرية: عــى أنــه 

ــل نســتطيع، أو عــى  ــا عــى الأق ــه فإن ــن ونشــعر ب ــدرك الزم ــا أن ن إن فاتن

الأصــح، اســتطعنا أن نــدرك الحيــاة ونحــس بتيارهــا الأبــدي وآيــة ذلــك هــذا 

ــذا  ــا، ه ــفات جميعً ــوم والفلس ــون والآداب والعل ــن الفن ــم م ــتراث الصخ ال

الــتراث مــا فتــئ يربــو ويتضخــم ويغمرنــا بطمیــه وجشــیانه وســيظل كذلــك 

ــس  ــا أن نح ــوا لن ــاة إن أتاح ــرة الحي ــون لعباق ــا مدين ــة، أنن ــا لا نهاي إلى م
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ــاف  ــبيل اكتش ــدوي، في س ــة ال ــا المتجاوب ــا لأصدائه ــح صدورن ــا ونفت بتياره

مجاهــل الحيــاة وتحليــل رموزهــا وألغازهــا ضحــى هــؤلاء فمنهــم مــن بلــغ 

ــرف إلى  ــق فان ــاء في أول الطري ــن والعي ــه الوه ــن أصاب ــم م ــه ومنه غايت

ــه وأعــود عليــه بالفائــدة ومنهــم مــن كاد يدركهــا  مــا هــو أجــدى وأنفــع ل

ــا فقــى وفي نفســه حــرات. ــه مــن دونه ــل حيات فانــرم حب

قــال في رفــق متحاشــيًا أن يصدمهــا: يؤلمنــي ألا نتفــق وأن يبلــغ بنــا الحديــث 

حــدا تثــور معــه الأعصــاب، كيــف نســتطيع أن نفصــل الحيــاة عــن الزمــن؟ 

تصــوري هــذا، تصــوري أن الزمــن شيء والحيــاة شيء آخــر…

فــإذا لم يخطــئ فهمــي فأنــت تريديــن أن تقــولي إن الزمــن أبــدي غــر 

ــي  ــا فه ــدت آفاقه ــعت وامت ــما اتس ــك، مه ــر ذل ــاة غ ــما الحي ــدود، بين مح

ــا -  ــل إليه ــا ونص ــتطيع أن ندركه ــدود نس ــورة في ح ــي محص ــاء وه إلى انته

وهــذا في اعتقــادي خطــأ إذ الحيــاة والزمــن وحــدة كاملــة بحيــث لا ســبيل 

ــرب إلى  ــح وأق ــون أص ــر.. ويك ــن الآخ ــل ع ــما منفص ــاس بأحده أن الإحس

ــا  ــن تتقاذفن ــاة و الزم ــج الحي ــى لج ــين ع ــن محمول ــون نح ــواب أن نك الص

ــا  ــطح حينً ــى الس ــا ع ــو بن ــا وتطف ــوار حينً ــماق والأغ ــا إلى الأع ــط بن وتهب

ــض  ــى بع ــا ع ــوي اكفن ــر أن نط ــك غ ــذا وذاك لا نل ــين ه ــن ب ــر... ونح آخ

مــا نعــر بــه في هبوطنــا إلى القــاع مــن حجــارة فيهــا الكريــم النــادر وفيهــا 

ــم  ــطح الي ــا إلى س ــافي في صعودن ــد الج ــذ الزب ــذل... وأن نأخ ــص المبت الرخي

ــار الجائــح، وقــد  ــا التي ونحــن في كا الحالــين نعبــث ونلهــو فلــن يســتقر بن

ــا هــو  ــه اكفن ــه وقبضــت علي ــا ب ــا عرن ــم أن م ــا فنزع ــرور أحيانً ــا الغ يركبن

ــن.  ــار الزم ــن تي ــاة وموجــات م بعــض هــذه الحي
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قالــت في كمــد »مــا أبشــع أن نتصــور هــذا أعنــي أن نكــون هكــذا لا خطــر 

لنــا في محيــط الحيــاة والزمــن كــما يحلــو لــك أن تتخيلهــما ألا نحــس بالفشــل 

والإخفــاق حيــال هــذا؟ كا يــا صاحبــي أنــا أرفــض هــذا ولا أريــد أن أتخيلــه.. 

ــعر  ــا ونش ــا حقً ــا نحي ــوت.. أنن ــبيه بالم ــع وش ــدو لي فظي ــا يب ــى م ــه ع فإن

بالزمــن والحيــاة حقًــا وإذا تعــذر علينــا أن ندركهــما تمــام الإدراك فــإن لدينــا 

ــمال الإنســانية  ــما في الأع ــة منه ــدة وموجــات حي ــل ومضــات خال ــى الأق ع

ــال – في  ــور والأجي ــاضي العص ــاضي - م ــا الم ــتطيع أن أحي ــا أس ــدة. وأن المجي

ــد أن  ــي تري ــات الت ــه المخلف ــوء هات ــى ض ــذا ع ــدود، كل ه ــاضري المح ح

ــة في  ــال في إصرار: هــو الســأم والمــال... وهــي الرغب تجحدهــا وتنكرهــا« ق

ــاء  ــا ســائرون إلى فن ــال مــا ركــز في إحساســنا مــن أنن ــاة« حي »احتــمال الحي

محتــوم.. ومــا هــذه المخلفــات مــن فنــون وعلــوم وفلســفات إلا أدوات 

نلهــو بهــا كلــما أحسســنا بالســأم يغــشى وجودنــا. أتذكريــن بودلــر؟ الشــاعر 

ــارخ  ــم الص ــذا الاس ــه ه ــق علي ــذي أطل ــعره ال ــجل في ش ــد س ــأمان؟ ق الس

»زهــور الــر« هاتــه الأمــواج الطاغيــة مــن المــال والســأم... لم يكــن يــدري 

مــاذا عســاه يعمــل بحياتــه... وقــد انتهــى بــه التفكــر إلى أن يذيــب هــذه 

الحيــاة في الــكاس والطــاس وفي أحضــان البغايــا.. وفي شــعره الــذي يتجــاوب 

ــأس والســأم...  بأصــداء الي

ــا  ــن حديثن ــدة م ــة فائ ــت.. وأي ــذا أن ــع ه ــد أن تقن ــد لا تري ــت: »عني قال

إن كنــا لا تنتهــي إلى رأي نأخــذ بــه أو غايــة نقــف عندهــا.. ألا يحســن 

بنــا أن نقــر«  قــال »وإذا كانــت الإنســانية لم تنتــه إلى غايــة معلومــة 

ــا  ــا وعصوره ــل الشــاق في أجياله ــا الطوي ــا في جهاده ــا معينً ــدرك غرضً ولم ت
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قالــت في كمــد »مــا أبشــع أن نتصــور هــذا أعنــي أن نكــون هكــذا لا خطــر 

لنــا في محيــط الحيــاة والزمــن كــما يحلــو لــك أن تتخيلهــما ألا نحــس بالفشــل 

والإخفــاق حيــال هــذا؟ كا يــا صاحبــي أنــا أرفــض هــذا ولا أريــد أن أتخيلــه.. 

ــعر  ــا ونش ــا حقً ــا نحي ــوت.. أنن ــبيه بالم ــع وش ــدو لي فظي ــا يب ــى م ــه ع فإن

بالزمــن والحيــاة حقًــا وإذا تعــذر علينــا أن ندركهــما تمــام الإدراك فــإن لدينــا 

ــمال الإنســانية  ــما في الأع ــة منه ــدة وموجــات حي ــل ومضــات خال ــى الأق ع

ــال – في  ــور والأجي ــاضي العص ــاضي - م ــا الم ــتطيع أن أحي ــا أس ــدة. وأن المجي

ــد أن  ــي تري ــات الت ــه المخلف ــوء هات ــى ض ــذا ع ــدود، كل ه ــاضري المح ح

ــة في  ــال في إصرار: هــو الســأم والمــال... وهــي الرغب تجحدهــا وتنكرهــا« ق

ــاء  ــا ســائرون إلى فن ــال مــا ركــز في إحساســنا مــن أنن ــاة« حي »احتــمال الحي

محتــوم.. ومــا هــذه المخلفــات مــن فنــون وعلــوم وفلســفات إلا أدوات 

نلهــو بهــا كلــما أحسســنا بالســأم يغــشى وجودنــا. أتذكريــن بودلــر؟ الشــاعر 

ــارخ  ــم الص ــذا الاس ــه ه ــق علي ــذي أطل ــعره ال ــجل في ش ــد س ــأمان؟ ق الس

»زهــور الــر« هاتــه الأمــواج الطاغيــة مــن المــال والســأم... لم يكــن يــدري 

مــاذا عســاه يعمــل بحياتــه... وقــد انتهــى بــه التفكــر إلى أن يذيــب هــذه 

الحيــاة في الــكاس والطــاس وفي أحضــان البغايــا.. وفي شــعره الــذي يتجــاوب 

ــأس والســأم...  بأصــداء الي

ــا  ــن حديثن ــدة م ــة فائ ــت.. وأي ــذا أن ــع ه ــد أن تقن ــد لا تري ــت: »عني قال

إن كنــا لا تنتهــي إلى رأي نأخــذ بــه أو غايــة نقــف عندهــا.. ألا يحســن 

بنــا أن نقــر«  قــال »وإذا كانــت الإنســانية لم تنتــه إلى غايــة معلومــة 

ــا  ــا وعصوره ــل الشــاق في أجياله ــا الطوي ــا في جهاده ــا معينً ــدرك غرضً ولم ت
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المتعاقبــة فأحــرى بنــا نحــن الضعيفــين أن لا ننتهــي إلى شيء« قالــت »هــذا 

لا ينفــي كونــك مكابــراً تــرى الحــق وتحجــب عينيــك براحتيــك كي لا تــراه« 

ــا  ــم أسراره ــه ليتفه ــي نفس ــره في نواح ــل ب ــن يجي ــراً م ــس مكاب ــال »لي ق

ويكتنــه معانيهــا و يتقصــی آفاقهــا... ولــو تأملــت نفســك منــذ برهــة وقــد 

ــا تشــيع  ــذا أنغامً ــوك ه ــال فأفعمــت به ــأس واله ــن الي غشــيتك موجــة م

ــك  ــة لراع ــة داوي ــك صاخب ــل ذل ــا قب ــد أن أطلقته ــامعيها بع ــوت في الس الم

مــا كنــت فيــه... كنــت إذ ذاك ذرة مــن هــذه الإنســانية التــي يعذبهــا 

الســأم، والتــي تجعــل مــن رغبتهــا في احتــمال الحيــاة فنونًــا وآدابًــا وفلســفة 

ــة  ــا الظامئ ــوه أنوثته ــت نح ــا فاندفع ــا صاحبه ــد فتنه ــت وق ــا« قال وعلومً

ــاة«  ــه ســأم الحي ــا رجــلي.. لأنــت خــر مــن أدفــع ب »خــذني بــين ذراعيــك ي

قــال »حســبي أن فــزت مــن الحيــاة بــك يــا فاتنتــي.. كــم أنــت آسرة في هــذا 
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الرِّسالة الأولى

الخــر المطلق هو القانون الطَّبيعيّ

في آيين هذا الكون

ــاع  ــن في إقن ــاس، لا ته ــك الن ــا علي ــي يفرضه ــاة الت ــل الحي ــي، لا تقب ــا رفيق ي

ــن،  ــاة الآخري ــك وحي ــاة يمكــن أن تغــدو أجمــل وأروع، حيات ــأن الحي نفســك ب

ــا عــى  ــة وتعينن ــا الراهن ــا عــن حياتن ــاة الأخــرى التــي تعزين ليســت تلــك الحي

ــا. ــك مطلقً ــل بذل ــها، لا تقب ــقائها وبؤس ــا بش الرض

ــه  ــن الل ــا لم يك ــام جميعً ــرور والآث ــأن المســؤول عــن هــذه ال ــم ب ــوم تفه وي

ــام  ــا، لا تضــح للأصن ــك منه ــن تأخــذ نصيب ــذ ل ــل البــر أنفســهم، يومئ قــط، ب

ــوم. ــا بعــد الي مطلقً

»أندريه جید«

يا أخي

ــاع  ــد انقط ــة، بع ــة المفعم ــالتك الطويل ــابيع، رس ــذ أس ــالتك من ــت رس تلقي

أخبــارك عنــي وبعــد أن نــأت بــك صروف الأيــام إلى هــذا البلــد البعيــد حيــث 

لا أهــل ولا أصدقــاء ولا قلــب عطــوف، كــما تقــول، وأني لألمــح مــرارة عميقــة 

ــاً »لقــد اصطلحــت عــى  في أكــر مــن فقــرة في رســالتك، هــذه الكلمــة مث

نوائــب الدهــر، يــا أخــي، وجعلــت الأيــام وكدهــا أن تنتقــم منــي فردتنــي 

وأحالــت حيــاتي بؤسًــا وشــقاء كلهــا، فــا أكاد اســتقر ولا أكاد أتلمــس معنــى 
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واضحًــا لوجــودي«. هــذه المعــاني المريــرة تنضــح في رســالتك، وهــذه الصــور 

القاتمــة تغلــب عــى كل بارقــة مــن بــوارق الأمــل في نفســك. ولقــد شــغلت 

ذهنــي رســالتك أيامًــا طــوالًا، لم يكــن هــذا إلا اربــداد في نفســك الســبب في 

اضطــرابي وانــراف ذهنــي إليــك، ولم يكــن هــذا التشــاؤم الفاجــع مبعــث 

الأسى في نفــي عليــك، فكلنــا شــقي، يــا أخــي، وكلنــا مضطــرب، قلــق، 

ــين الأهــل  ــم ب ــس المقي ــه وأشــواقه وأحامــه. ولي ــق صــدره بآمال ــا يضي وكلن

ــة وأمضــه البعــد، وليــس  والأصدقــاء بأســعد حــالًا مــن الــذي أيأســته الغرب

ــب  ــرب في مناك ــراح ي ــام ف ــه الأي ــذي شردت ــن ال ــالًا م ــم ب ــتقر بأنع المس

ــا  ــى واضحً ــا معن ــه، متلمسً ــن رزق ــن نفســه وإنســانيته، وع ــا ع الأرض باحثً

ــك  ــي ل ــبب ألم ــرة س ــة المبت ــور القاتم ــذه الص ــن إذن ه ــم تك ــوده. فل لوج

ــر في  ــك المري ــا يأس ــي به ــة ي ــرة الكئيب ــذه الح ــا ه ــك، إن ــفاقي علي وإش

ــر ســنة في  ــق »لا أدري هــل الشــقاء والقه ــالألم العمي ــة ب عــدة أســئلة مثقل

الحيــاة، وهــل الظلــم قانــون طبيعــي في آيــين هــذا الكــون؟ ومــا أثــر الديــن 

في هــذا كلــه؟ هــل فيــه رحمــة تطامــن مــن حــدة الــر وتكــر مــن شرة الألم 

وتفســح أمــام القلــب والعقــل آفاقًــا مــن الصفــاء والطأنينــة يقــران الــروح 

النافــرة ويســبغان عــى هــذا الإنســان المعــذب مــن معــاني القــوة والكــمال 

والتســامي مــا يعوضــه و يعزيــه عــن هــذا النقــص الــذي تضــج بــه الحيــاة؟ 

يلــوح لي — لا أســتطيع أن أجــزم —أن كثــراً مــن الشــك يجــوس في صــدري. 

هــذا الشــك يعذبنــي كثــراً، يزيــد في ألمــي وشــقائي - ثمــة ســؤال آخــر لا أتبــين 

تمامًــا الصلــة التــي تربطــه بمــا ســبقه، أعنــي التاريــخ، إنصــاف التاريــخ عــى 

ــوارق  ــح ب ــراً، أردت أن أتلم ــلني كث ــي يفش ــا أخ ــا، ي ــخ أيضً ــح، التاري الأص

ــي  ــاك، ولكن ــا وهن ــة، هن ــة، مخلص ــعاعات صادق ــس إش ــاف، أن أتلم الإنص
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أخفقــت. ليــس لأني لم أجــد هــذه الذهنيــات الامعــة العادلــة، هــذه القلــوب 

الكبــرة، الخصبــة، المنصفــة. أخفقــت بســبب التناقــض الغريــب الممــض. مــا 

ــل  ــذه الفضائ ــم به ــرع عبثه ــا أب ــي، م ــا أخ ــث، ي ــر والبح ــة الفك ــرع كهن أب

التــي أصطلــح عليهــا النــاس، ومــا أشــد لهوهــم بهــا، تخيــل لي أن هــذا الــذي 

ــما  ــري، وإلا ف ــب الفك ــذا التاع ــا له ــا عجيبً ــع خضوعً ــا خاض ــوه منطقً ندع

ــح جــمالًا والجــمال  ــا والقب ــك فيمــن يجعــل الحــق باطــاً والباطــل حقً قول

ــة، أو كان  ــة المفرغ ــدلًا والعــدل شًرا... إلى آخــر هــذه الحلق ــر ع ــا وال قبحً

لهــا آخــر يعــرف، أني أرتعــد، يــا أخــي، حيــال هــذه الشــوهات، أني أكاد أفقــد 

ــر في  ــح ال ــان، إني ألم ــود كل إنس ــودي ووج ــى وج ــانيتي، بمعن ــي بإنس ثقت

كل شيء، الــر الطاغــي، هــل مــا هــو كائــن حــق؟ هــل مــا كان ســيكون: لا 

أســتطيع أن أتبــين شــيئاً وســط هــذا الــركام مــن الظــام«.

هــذه الفقــرة مــن رســالتك أذهلتنــي، يــا أخــي، لقــد أودعــت في هذه الأســطر 

القليلــة جــماع مــا كابدتــه الإنســانية ومــا زالــت تكابــده مــن شر عظيــم، بــل 

لقــد جمعــت في هــذه الصيحــة المريــرة، خارجــة تتلهــب مــن أعــماق الشــك 

ــآلام عديــدة راكمتهــا العصــور، ظلــمات  والحــرة في صــدر إنســان معــذب ب

فــوق ظلــمات، ثــم نصبتهــا صنــمًا مرعبًــا مــن الــذل المقــدس واللعنــة الأبديــة 

ــره  ــه وتصوي ــقيت في بحث ــا ش ــة م ــا خاص ــت فيه ــان، جمع ــول الحرم وه

والنقمــة عليــه عقــول الجبابــرة مــن المصلحــين ذوي القلــوب الكبــرة النــادرة 

ــر هــذا  ــا أكرهــا مــن محــاولات فاشــلة لتحري ــد، م ــخ الإنســان العب في تاري

العبــد الراســف في قيــوده... حتــى زمــن قريــب، لقــد كدنــا نيــأس، يــا أخــي، 

ــم  ــل الظل ــاة، وه ــنة في الحي ــر س ــقاء والقه ــل الش ــك: »ه ــول مثل ــا نق كدن
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ــة ذات  ــة المرق ــولا هــذه الحقيق ــين هــذا الكــون؟« ل ــون طبيعــي في آي قان

الوهــج الخاطــف تتــلألأ مــن بعيــد... هنــاك حيــث كان للــذل جــذور أصيلــة، 

ــا،  ــبراً عميقً ــب ق ــر في كل قل ــام المه ــت أق ــوج، حي ــماق الثل ــة، في أع مكين

وشــوه الظلــم الفــادح الكيــان الإنســاني، ومســخ جــبروت العســف الفضائــل 

جميعًــا، وأحــال الكبــت الفاجــع كل معنــى مــن معــاني وجــود الإنســان لعنــة 

ــد  ــور الجدي ــوج انبثقــت الــرارة الأولى، الن ــدًا. ومــن أعــماق هــذه الثل وقي

الطاهــر، ليقــر الإنســان حقيقــة وجــوده، فينفــي الشــك المربــد بنــور اليقــين، 

ــو  ــر، ويمح ــة الخ ــر برحم ــق ال ــق، ويمح ــوة الح ــل بق ــى الباط ــي ع ويق

العــرض ليظــل الجوهــر نقيًــا أبــدي اللمعــان والوهــج... أليــس عجيبًــا 

ومدهشًــا وبالغًــا أقــى معــاني الروعــة المهيبــة أن يخــرج الخــر العميــم مــن 

أحشــاء الــر وأن تنفجــر الحيــاة النقيــة جائشــة تفــور مــن صميــم المــوت؟! 

يــا لهــا مــن روعــة إنســانية خارقــة يخشــع لهــا القلــب، ويــا مــا اصفــاه جــمالًا 

يضفــر عــى هامــات خالقيــه مــن الجبابــرة الانســانين أكاليــل النــر ويســم 

جباههــم العريضــة المثخنــة بجــراح المــاضي ومآســيه الفاجعــة، بميســم النبــل 

والمجــد.

لم أعــد أشــتهي المــوت، يــا أخــي، لقــد وجــدت »إنســانيتي« الضائعــة. 

ــا دون  ــا جميعً ــان، حقيقتن ــود كل إنس ــودي ووج ــة وج ــت إلى حقيق اهتدي

ــة  ــذه الكلم ــي في ه ــبرى ه ــانية الك ــا الإنس ــارق. حقيقتن ــز، دون أي ف تميي

ــع«. ــق الجمي ــق مطل ــعادة ح ــيطة »الس البس

ــا تطلــب  لعلــك تريــد حججًــا وبراهــين عــى هــذه الحقيقــة الواضحــة، أحقً

ذلــك؟ هــا بــد مــن »كهانــة« منطقيــة لولبيــة لتقتنــع وتــرضي ويمحــى الشــك 
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ــة ذات  ــة المرق ــولا هــذه الحقيق ــين هــذا الكــون؟« ل ــون طبيعــي في آي قان
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مــن نفــس؟ ولكــن ألم تعــترف بــأن كثــراً مــن الحقائــق ضــاع أو غــرق في لجــة 

العــدم لفــرط مــا حــام حولــه المنطقيــون ونســجوا عليــه مــن کهانهــم الخبيثــة 

حججًــا صفيقــة ســوداء؟ الحقائــق البســيطة الكبــرة ببســاطتها وإنســانيتها، 

ــا  ــة؛ لأنه ــان أو حج ــر إلى بره ــت تفتق ــل وليس ــي، الدلي ــا أخ ــا، ي لا يعوزه

ليســت خيــالًا، ولا هــي بدعــة، ولا هــي ألعوبــة فكريــة، وهميــة، خرافيــة، لا 

ــل وتســند  ــا دلي ــد أن يعززهــا منطــق ويســندها برهــان ويقــوم إلى جانبه ب

ضعفهــا وخورهــا شــعوذة جدليــة، هــذه الحقائــق هــي نفســها منطــق وقــوة 

لأنهــا مــن منطــق الحيــاة وقوتهــا مــن جــمال قــوة الجوهــر الإنســاني.

فليــس القهــر والشــقاء ســنة في الحيــاة. لــو كانــا كذلــك لظلــت تلــك البقعــة 

ــا  ــان. ولكنه ــون إنس ــبعين ملي ــة وس ــمًا لمئ ــراً مظل ــبراً كب ــة ق ــة النائي الثلجي

اليــوم دنيــا جديــدة تضــج بالحيــاة المفعمــة فرحًــا وســعادة مطلقــة إذ 

انقــى فيهــا يــوم الخليقــة الأول بــروره وآثامــه، وأشرق عليهــا فجــر اليــوم 

ــد  ــذارات العه ــاضي وق ــن أدران الم ــرة م ــدة مطه ــة جدي ــاد خليق ــاني لمي الث

ــك  ــو كان كذل ــون. ل ــذا الك ــين ه ــا في آي ــا طبيعيً ــم قانونً ــس الظل الأول. ولي

لقــى الظلــم عــى كل حيويــة ولرزحــت شــعوب وأمــم تحــت النــر وأمحــت 

مــن صفحــة الوجــود كتــل بريــة تاعســة، ولكنهــا تجمــع إلى تعاســتها وآلام 

ــتبدادية  ــوى الاس ــوال الق ــا بأه ــط عليه ــا الضاغ ــتبد به ــادح المس ــر الف القه

ــا  الخارقــة، تجمــع إلى هــذا كلــه إرادة الحيــاة التــي لا يمكــن لأي ظلــم بالغً

مــا بلــغ مــن عتــو وجــبروت أن يخمــد نارهــا الدائمــة التأجــج، هــذه الإرادة، 

ــه الناصــع الــذي لا شــبهة  ــا النزي ــا الوحيــد، برهانن ــاة، هــي دليلن إرادة الحي

فيــه مــن کهانــة خبيثــة أو منطــق لولبــي مذبــذب، إرادة الحيــاة هــذه هــي 
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ــاة الإنســان  ــا في حي ــم أن يكــون قاعــدة أو أصــاً أو قانونً ــي تنفــي الظل الت

وآيــين هــذا الكــون - الظلــم في حيــاة الإنســان، عــارض، مجــرد غيمــة ســوداء 

ــار  ــا إعص ــع ويبدده ــة دون أن تنقش ــر مخيم ــد الده ــل أب ــن أن تظ لا يمك

الســعادة المطلقــة التــي هــي القانــون في وجــود الإنســان.

ــتقول:  ــك س ــي، لعل ــا أخ ــفتيك، ي ــى ش ــراً ع ــؤالًا حائ ــل إلي أني أرى س يخي

ــن  ــقاء، ع ــذا الش ــن ه ــر ع ــض النظ ــل، أن نغ ــا أن نهم ــف إذن يمكنن »وكي

هــذا القهــر الــذي لازم الإنســان في بــدء حياتــه عــى الأرض واســتمر مازمًــا 

إيــاه في نشــوئه واســتطراد نــوه؟ »لعلــك ســتقول هــذا أو مــا إليــه بســبيل. 

ــى  ــرك ع ــن يق ــاس م ــن الن ــتجد م ــك س ــق إن ــن المحق ــل م ــد، ب ــد نج وق

ــن  ــد م ــرق، عن ــر الأخ ــة الفك ــد كهن ــد عن ــك واج ــل إن ــه، ب ــب إلي ــا تذه م

نصبتهــم الجهالــة أصنامًــا فارغــة عــى عــروش مــن طــين حقــر، كامًــا كثــراً 

مــرددًا آلاف المــرات معــادًا عــى أشــكال وأنــاط شــتی، كامًــا فارغًــا أجــوف 

يقصــدون بــه تغريــرك وتضليلــك وأقناعــك بــأن الحيــاة لا خــر فيهــا يرجــى، 

ــف، وأن  ــر شري ــر صــاف وغ ــدن الإنســان غ ــرة، وأن مع ــة، حق ــا تافه وأنه

ــرأي  ــرق ال ــن خ ــائع وم ــاد الش ــذا الفس ــر في ه ــب النظ ــث تقلي ــن العب م

النفــس،  عــى  الانطــواء  الخــر في  الخــر كل  وأن  المتدفــق  التيــار  صــد 

والرجــوع إلى حــدود الــذات الفرديــة عــن التطلــع إلى أفــق الحيــاة الأرحــب 

ــدة أو خــر، فالســامة أولى  ــل ولا يرجــع بفائ ــث لا يعــود الإنســان بطائ حي

ــا أخــي، إمــا مغرضــون مهرجــون  ــة أبقــى وأجــل … هــؤلاء ي ــار العافي وإيث

ــا عــى جرائــم  يضحــون بكرامتهــم ويضعونهــا تحــت أحذيتهــم ليكونــوا عونً

طوائــف مــن الذئــاب البريــة الفاتكــة يهمهــا أن يعتــاد الإنســان عبوديتــه 
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ــا لــدوام الاســتغال  ويــرضى بالقهــر ويطامــن للــذل والألم لأن في ذلــك ضمانً

ــن يفتحــوا  ــاء أعجــز م ــوا بله ــا أن يكون ــة... وإم ــالًا متعاقب والامتصــاص أجي

ــة  ــح خالي ــا الصحي ــروا الأشــياء تحــت ضوئه ــم - ل ــت عيونه ــم - عمي عيونه

مــن كل لبــس وزيــف.

إذن، يــا أخــي، لقــد طــاف الظلــم وشــاع الألم في حيــاة الإنســان منــذ البــدء، 

ــدت  ــن وتوط ــتقر وتمك ــه اس ــا، لكن ــح، عارضً ــى الأص ــر ع ــم، القه كان الظل

دعائمــه.

لعــل ذلــك كان لأخطــاء وحماقــات قديمــة موغلــة لا نتبينهــا اليــوم ولا 

يظهرنــا التاريــخ عليهــا؟ لا نــدري عــى وجــه التحقيــق، ولكننــا لســنا ننخــدع 

إلى حــد أن نتخــذ مــن اســتقرار هــذا القهــر رابضًــا عــى صــدر الإنســان دليــاً 

يعــزز الزعــم بــأن هــذا القهــر ســنة في الحيــاة والظلــم قانــون طبيعــي. إني 

أربــأ بــك أن تــرضى بذلــك وتقبلــه.

ــح  ــد ليصب ــر ويمت ــذا القه ــد ه ــول أم ــي، في أن يط ــا أخ ــبرة، ي ــت الع فليس

قانونًــا وســنة. ولكــن المشــكلة هــي في هــذا الســؤال: »هــل في حيــز الممكــن 

والمعقــول أن تتغلــب قــوى الإنســان الحــر عــى هــذا القهــر فــترده وتقصيــه 

ــد  ــكلة ولم يع ــاك مش ــد هن ــك لم تع ــذا كذل ــإذا كان ه ــه؟« ف ــر علي وتنت

القهــر والألم ســنة وقانونـًـا في آيــين هــذا الكــون. تمعــن، افتــح عينيــك وقلبــك، 

لعــل هــذا الإنســان الــذي قهــر القهــر وانتــر عــى الظلــم قــد وجــد حقًــا 

ــاك  ــراه؟ هن ــن نفوســنا. ألا ت ــدد الشــك والحــرة م ــا وب ــق حلمن ــه حق ولعل

ــة  ــا مــا مقــراً للــذل والعبودي بــين الثلــوج، في أرض الميعــاد التــي كانــت يومً
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ومســتنقعًا لأوبــاء القهــر والألم، ألا تــرى قامتــه الجبــارة، المنيفــة، كيــف 

ــذا الإنســان  ــاع ه ــف أش ــرى كي ــم، ألا ت ــوس الظل ــا كاب ــن كاهله نفضــت ع

الجبــار الخــر العميــم في كيانــه كلــه؟  ألا تــراه قائمـًـا يشــبه جبابــرة الأســاطر 

ــا  ــه جميعً ــة، ليحــرر رفاق ــة، مذهل ــزال يعمــل بقــوة عاتي حــرر نفســه ولا ي

ــا وهنــاك  ــا أخــي، هن ــا؟ ثــم ألا تــرى، ي ــأ قلبً ــا ويهن لتتــم رســالته فيقــر عينً

ــون  ــين، يرفع ــل يقظ ــر الطوي ــم القه ــن أذله ــون الذي ــض التاعس ــف ينه كي

ــئ الأســياد ليصفعوهــم ويحطمــوا أصنامهــم  ــم النقيــة عــن مواط جباهه

ــاني  ــون بأغ ــاة، يهزج ــور الحي ــتقبلون ن ــي، يس ــا أخ ــون، ي ــم يزحف ألا تراه

ــنة في  ــر س ــون القه ــف يك ــع؟ كي ــاني الرائ ــد الإنس ــة والمج ــعادة المطلق الس

ــون  ــين الك ــا في آي ــا طبيعيً ــم قانونً ــون الظل ــف يك ــوم، وكي ــد الي ــاة بع الحي

ــم؟ ــوادر هــذا النــر العظي بعــد ب

***

ــا قــدرة  ــا فــا تعــود لن ــا يشــفى بصائرن ــأس أحيانً ــا أخــي، فــإن الي وبعــد، ي

عــى التمييــز والاســتكناه. أكتــب إليــك هــذا ومــلء قلبــي وفكــري خواطــر 

ــراء وحــب وطلــب كــمال  ــدة عــما في صــدر الإنســانية مــن ث وتأمــات عدي

ــوان  ــدد أل ــر متع ــى يظه ــا حت ــت منه ــرة يتفل ــد ثغ ــكاد يج ــما ي ــوت ف مكب

هــذا الــراء نــرًا، حيًــا، يتوهــج في مختلــف ألــوان الفنــون والإبــداع الإنســاني 

ــه  ــه وعقل ــه وخيال ــي عواطف ــي لا حــد لغن ــا أخــي، غن ــم. الإنســان، ي العظي

وقلبــه. ومــاذا عســاك رأيــت مــن هــذا الــراء المدهــش؟ ومــاذا عــى الإنســان 

يعــرف عــن قــوة الأبــداع والخلــق الكامنــة في أخيــه الانســان؟
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لا نعــرف إلا القليــل، القليــل النــادر. في قلــب كل إنســان كنــز لا يفنــى مــن 

ــا وكل هــذا  ومعــين لا ينضــب مــن قــوى الإبــداع، كل هــذا مــا يــزال مكبوتً

مــا يــزال تحــول دون إشراقــه ســدود مانعــة تتحطــم اليــوم قليــاً قليــاً إلى 

ــرف  ــع أن يع ــغ يمن ــا بل ــا م ــة أي حاجــز بالغً ــود ثم ــا. ولا يع ــزول، قريبً أن ت

الإنســان أخــاه الإنســان، وليفيــض مــن بعــد، مــن قــواه الإبداعيــة الخالقــة 

مــا يزيــد الحيــاة جــمالًا وبهــراً ومــا يقنعنــا بــأن الســعادة والمــرة هــما ســنة 

الحيــاة وأن الخــر المطلــق هــو القانــون الطبيعــي في آيــين هــذا الكــون.

ــئلتك  ــن أس ــرى م ــة أخ ــد ناحي ــة، عن ــالة ثاني ــي في رس ــب لنلتق وإلى القري

ــق. ــالألم العمي ــة ب ــرة المثقل ــدة الحائ العدي
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الثَّانية الرِّسالة 

الثقافة وســيلة من وسائل الخر

لمجتمع إنساني جديد

يا أخي

لقــد وعدتــك في رســالتي الأولى أن نلتقــي ثانيــة في رســالة آتيــة، عنــد ناحيــة 

ــت  ــا كن ــق. وم ــالألم العمي ــة ب ــرة المثقل ــدة الحائ ــئلتك العدي ــن أس أخــرى م

أدري يومئــذٍ أننــي ســألقى مــن عنــت الظــروف واســتبدادها مــا يحــول دون 

ــك! »حاجــة«  ــا أن ثمــة حاجــة إلى ذل ــك طالم ــة إلي الإسراع إلى متابعــة الكتاب

ــا  ــدرًا حنانً ــية ص ــك المؤس ــد في غربت ــدًا، لا تج ــت بعي ــت أن ــا دم ــة م ملح

تطــرح عنــده بعــض همومــك أو بعــض مــا يشــجيك مــن »ألم النفــس« وكثــراً 

مــما يؤرقــك ويمــلأ صــدرك قلقًــا وحــرة يدفعــان بــك إلى الشــك القــوي حتــى 

ليــكاد أن يكــون يأسًــا مريــراً. ومــا كان لي - وأنــت في مثــل هــذا الاضطــراب 

الــذي عرفنــاه جميعًــا - أن أدعــك إلى يأســك الشــديد وحرتــك المريــرة دون 

أن أحــاول ردك إلى حــال مــن الطأنينــة الواعيــة واليقــين العميــق، فقــد إني 

ــا  ــراً مــن إخوانن ــا أظــن إلا أن كث ــوم - وم ــك الي ــل حال ــه بمث حــين كنــت في

الأحــرار قــد مــروا في هــذا الــدور، وعــى هــذا فــإن لي مــن أســباب الاختبــار 

والمعرفــة - بعــد عهــد طويــل مــن الحــرة والقلــق وفقــدان لدليــل مــا أشــعر 

معــه بــأني لا شــك ســأنتهي إلى اعــادة الصفــاء والطأنينــة إلى وجدانــك 
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القلــق، والإيمــان بحيــاة إنســانية موفــورة الكرامــة نحــت خطانــا إليهــا 

اليــوم، ومجتمــع جديــد فيــه مــن فضائــل الخــر العميــم مــا يكــون عــزاء لنــا 

عــن كل شرور المــاضي وآثامــه الفادحــة.

ــة الوضــوح عــن قيمــة  ــد إشــارتك القوي ــا مــا عن ــوم أن أقــف هونً ــد الي أري

الثقافــة التــي ســادت حتــى اليــوم والســائرة نحــو الانحــال والتعفــن في رأينــا 

ــب  ــوم القري ــك الي ــيء ذل ــب مج ــد نرق ــا إلى بعي ــد بأبصارن ــن ن ــن الذي نح

ــوده  ــن قي ــاق م ــاء والانعت ــة والنق ــل الحري ــه الإنســان كام ــح في ــذي يصب ال

وأوضــار وموبقــات عهــد قديــم.

إن مــن حقــك، يــا أخــي، وحــق عــدد كبــر مــن شــبابنا العــربي الواقــف عنــد 

مفــترق الطــرق خطــوة واحــدة تميــل بــه إلى هنــا أو أخــرى تميــل بــه إلى هناك 

فتنزلــق بــه إلى مهــاوي الخــداع والمكــر لا ســيما ونحــن عــى عتبــة انقابــات 

عظيمــة، فاصلــة، في تاريــخ الإنســان، فــإذا لم نكــن شــديدي الحــذر والفطنــة 

ــول إن  ــر - أق ــة والقه ــن التعاس ــد م ــاشًرا لمزي ــببًا مب ــك س ــر كان ذل والتب

مــن حقــك وحــق عــدد كبــر مــن شــبابنا العــربي أن يعــرف كثــراً عــن هــذه 

الثقافــة التــي تحتــر اليــوم، وعــن ثقافــة أخــرى، ثقافــة مجتمعنــا الجديــد 

الآتي، الغنــي بــكل مــا هــو كامــل وجميــل وعظيــم الخــر.

ــتقالًا  ــه اس ــتقاً بنفس ــه، مس ــا بذات ــرًا قائمً ــي، عن ــا أخ ــة، ي ــت الثقاف ليس

ــع المجتمــع ومــراث هــذا المجتمــع مــن أخــاق  ــات ودواف ــا عــن موحي تامً

ــن  ــع. وم ــرد بالمجتم ــة الف ــي تحــدد عاق ــم الت ــائر القي وأوضــاع ونظــم وس

ثــم تحكــم المجتمــع بالفــرد وإخضاعــه ايــاه لمظاهــر قوتــه ولجملــة قوانينــه 
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ــه  ــذا كل ــا له ــة صــدی حيً ــإذا لم تكــن الثقاف ــة. ف ــة والمادي ــة والروحي الخلقي

ــل  ــع« ويحم ــذا المجتم ــن »إرادة ه ــبر ع ــأن يع ــر الش ــراً خط ــل مظه أو ق

طابعــه ويصــور تياراتــه النفســية، إذا لم تكــن الثقافــة هــذا العنــر الفعــال 

وهــذا المظهــر الخطــر الشــأن، حــق لنــا ألا ندعوهــا ثقافــة، إذ أنهــا تصبــح 

ــي،  ــا أخ ــا، ي ــإذا أدركن ــا. ف ــه مطلقً ــى ل ــخيفًا لا معن ــا، س ــيئاً تافهً ــذ ش حينئ

ــه وآلامــه  ــكل آمال ــة صــدى المجتمــع ب هــذه الحقيقــة البســيطة »إن الثقاف

ــك أن  ــد ذل ــتطعنا بع ــرة اس ــانية الكب ــواقه الإنس ــة وأش ــوفاته العميق وتش

ــام  ــن الأي ــوم م ــن في ي ــاني لم يك ــع الإنس ــة أن المجتم ــاطة وسرع ــم ببس نفه

ــاة عــى نســق اســتمراري واحــد لا يتغــر. أي أن هــذا المجتمــع  ــد الحي راک

ــيئة إلى  ــال س ــن ح ــا م ــدد، دائمً ــور والتج ــل التط ــا لعوام ــا خاضعً كان دائمً

أخــرى أقــل ســوءًا منهــا، مــن وضــع جائــر إلى آخــر أقــل جــورًا منــه... هــذا 

في نطــاق ســنة التطــور البطــيء، أمــا العوامــل الفاصلــة بــين مجتمــع قديــم 

ــذه  ــبقه. ه ــما س ــكل شيء ع ــف ب ــكل شيء، مختل ــد ب ــد، جدي ــر جدي وآخ

العوامــل لم تكــن البتــة خاضعــة للتطــور التدريجــي، بــل كانــت دائمـًـا وليــدة 

ثــورة عاتيــة هــي الربــة النهائيــة الفاصلــة تطــوح بمجتمــع قديــم اســتنفد 

ــلي  ــوم، ليخ ــقه المرس ــى نس ــتمر ع ــه أن يس ــد في إمكان ــا ولم يع ــه كله حيات

الســبيل لمجتمــع جديــد فيــه مــن القــوة والشــباب والخــر مــا يجــدد حيــاة 

ــد  ــة مــن دم فتــى حــار، ولا ب الانســان وينرهــا ويفجــر فيهــا دفقــات غني

ــا ــا قــد قررن ــرة عــن طبيعــة الثــورات مــا دمن مــن كلمــة عاب

إن الثــورة هــي الهــزة الجبــارة التــي تقلــب حيــاة مجتمــع بــأسره. إذن فأعلــم 

يــا أخــي أن الثــورات ليســت عوامــل عارضــة هــي الأخــرى، ولا يمكــن أن تقــع 
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اعتباطــا دون داع كبــر ومســببات قاهــرة، ومقدمــات لا بــد أن تفــي إليهــا 

ــة محتومــة  ــا هــي نهاي ــورة قلن ــا أن نحــدد معنــى الث آخــر الأمــر. وإذا أردن

ــه،  ــى نهايت ــع مــرف ع ــم مجتم ــة، في صمي ــردة، ناقم ــل متم ــة عوام لجمل

ــذا  ــر في ه ــان والقه ــباب الطغي ــما ازدادت أس ــا كل ــزداد اضطرام ــل وت تتفاع

المجتمــع، إلى أن لا يعــود ثمــة متســع المزيــد مــن هــذا الطغيــان فتــأتي الثــورة 

حينئــذ كنهايــة منطقيــة لــكل هــذا التفاعــل المكبــوت تــأتي جائحــة، مخيفــة 

ــد تكــون  ــاً وق ــم تدمــراً هائ ــب فتدمــر أركان المجتمــع القدي كإعصــار رهي

الثــورات، في بعــض الأحيــان، في جنونهــا وعتوهــا مرعبــة إلى حــد لا يمكــن أن 

يتصــوره عقــل، ولكنهــا تكــون إذ ذاك كعنــر رهيــب مــن عنــاصر الطبيعــة 

الجبــارة إذا ثــار وتمــرد لم يبــق ولم يــذر. غــر أن العــبرة في النتائــج التــي تنتهي 

إليهــا الثــورة وهــي كلــما كانــت قريبــة مــن فضائــل الخــر والســمو وأســباب 

ــا  ــب وعتوه ــا الرهي ــن جبروته ــزاء ع ــبر الع ــك أك ــل الإنســاني، كان ذل التكام

المخيــف ولا يجــب أن نخــدع بمــا أحــب أن أدعوهــا الثــورات الزائفــة، فــإن 

هــذه الثــورات خارجــة عــن نطــاق مــا قدمــت لــك. لأنهــا مفتعلــة، كاذبــة، 

لم تفجرهــا دواعٍ اجتماعيــة قاهــرة ولا يمكــن أن تنتهــي إلى نجــاح أو تــؤدي 

ــورة الصحيحــة مــن أســباب الخــر والكــمال. وهــذه  ــه الث ــؤدي إلي إلى مــا ت

ــا  ــن بقاي ــة م ــاصر رجعي ــان عن ــب الأحي ــا أغل ــع به ــة تضطل ــورات الزائف الث

ــب شًرا  ــانحة لتنقل ــة س ــب فرص ــل تترق ــا فتظ ــض عليه ــم لم يق ــع قدي مجتم

يعرقــل اطــراد التقــدم في مجتمــع جديــد. وعــى هــذا القيــاس مثــاً يمكننــا 

أن ننظــر إلى ثــورة الجــنرال فرانكــو في إســبانيا.

نجمــل القــول، يــا أخــي، ونقــرر أن المجتمــع الإنســاني يســر دائمًــا إلى أمــام، 
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ــود والاســتمرار عــى نســق معــين لا تتعــداه،  ــل ســنة التطــور الرك إذ لا تقب
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ــا أن نحددهــا  ــون يمكنن ــأي ل ــت تحمــل وب ــع كان ــة أي طاب ــات الثقاف مقوم
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ــح ســلطان  ــح، مدی ــه ســوى المدي ــذي لم يكــن هــم ناظمي الشــعر العــربي ال

ــا للترويــع  ــمًا مرعبً أو خليفــة أو أمــر أو حاكــم بأمــره أو بأمــر مقيميــه صن

ــة  ــة حاكم ــة طبق ــع، ثقاف ــة مجتم ــس ثقاف ــك؟ ألي ــما كل ذل ــاك... ف والاه
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تجــزي أصحابهــا حفنــات مــن ذهــب يتألــق وتجــود عليهــم بيــدر المــال يقيــم 

ــز قــوة  أودهــم ويتيــح لهــم أن يتابعــوا عملهــم، وهــو عامــل كبــر في تعزي

الطبقــة الحاكمــة، الفارضــة ســلطتها وإرادتهــا عــى مــا دونهــا مــن طبقــات. 

ــى  ــاط أو القــر حت ــدة رق للب ــت عب ــة« ظل ــة الإقطاعي وإن هــذه »الثقاف

في الوقــت الــذي أخــذ دبيــب اليقظــة يــري في أوصالهــا »راســين، كورنــاي، 

شكســبر« هــل اســتطاعوا أن يعيشــوا لحظــة واحــدة بعيديــن عــن حمايــة 

البــاط إياهــم ورعايتــه لهــم، حتــى موليــر نفســه، وهــو في رأينــا بــذرة تمــرد 

ــدوره أن يتحــرر كل التحــرر.  ــه ولا في مق ــك المجتمــع لم يكــن في طوق في ذل

ــا مــع دريــدرو  ولمــا أراد واحــد كفولتــر أو روســو، مثــاً - وهــما في اعتقادن

وجماعــة »الإنســكلوببديين« نــذر انهيــار المجتمــع الإقطاعــي، أن يحيــد عــن 

ــه  ــوق رأس ــا ف ــة معلقً ــيف النقم ــد وكان س ــوم، شرد واضطه ــق المرس الطري

يهــدده بالمــوت... إلى أن أثمــرت تعاليــم الطليعــة المتحــررة لمجتمــع جديــد. 

ومــا كان لهــا إلا أن تثمــر إلى أن غــدت بــذرة التمــرد بعــد الاختــمار والتفاعــل 

الطويلــين دوحــة باســقة ذات جــذوع وفــروع، حينئــذ أتــت الثــورة تــرب 

ــين مجتمعــين، واحــد يحتــر ويمــوت والآخــر  ــة ب ــة، الفاصل ــا النهائي ضربته

ــه عــى  ــرض مبادئ ــم ويف ــرث الحك ــاض الأول ي ــى أنق ــارًا ع ــا جب ــد قويً يول

رأســها إقــرار »حقــوق الانســان« »حريــة. إخــاء. مســاواة« بــدل »اســتعباد، 

ــع  ــذا المجمت ــي، أن ه ــا أخ ــى، ي ــب ألا نن ــن يج ــاع«، ولك ــتغال. إقط اس

الجديــد أيضًــا طبقــي في صميمــه. أي إن مقاليــد الأمــور انتقلــت إلى الطبقــة 

الوســطى والتــي نســميها اليــوم البرجوازيــة بعــد أن أتخمــت وأرادت أن 

ــي عهدهــا وتجعــل  ــدة، وتحي ــة البائ ــد ســرة الإقطاعي ترجــع القهقــرى لتعي

ــل  ــو دلي ــع ه ــذا في الواق ــع، وه ــل والمصان ــحات المعام ــا فس ــدان عمله مي
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تهرئهــا وانحالهــا بعــد أن حققــت في الســابق ألوانـًـا مــن الخــر النســبي بعــد 

أن دفعــت الإنســان إلى أمــام؛ مــن وضــع اجتماعــي متنــاه في الــر إلى وضــع 

ــم  ــا أخــي أن أضــع أصبعــك عــى تعالي ــه. ولا حاجــة بي ي آخــر أقــل شًرا من

مجتمعنــا الإنســاني الجديــد الــذي لم ينبثــق فجــره إلا عــى لهــب ثــورة هــي 

الربــة النهائيــة، الفاصلــة بــين مجتمعــين أحدهــا قــد دخــل في دور النــزع 

والآخــر قــد ولــد وهــو آخــذ ســمته اليــوم إلى اســتكمال أســباب نــوه وقوتــه 

و ازدهــاره رغــم كل المحــاولات الفاشــلة لعرقلــة ســره ورغــم تكتــل خصومــه 

الألــداء ســواء كان هــذا التكتــل تحــت ســتار الفاشــزم أو النــازي أو خافهــما 

ــا نأســف لــيء فهــو أســفنا لمــا  مــن هــذه الفــورات اليائســة والتــي إن كن

قــد تجــره هــذه الفــورات المجنونــة وهــي ســائرة نحــو موتهــا المحقــق، مــن 

ــاه مثريهــا بميســم الخــزي والعــار.  ويــات حــرب جديــدة، تســم جب

والآن، يــا أخــي، بعــد هــذه اللمحــة الريعــة عــن الحقيقــة المنطقيــة للتطــور 

الاجتماعــي وعــن أثــر الثقافــة في هــذا كلــه، لا بــد مــن نظــرة إلى ثقافتــين، 

ثقافــة تفنــى اليــوم وتبيــد مــع فنــاء المجتمــع الــذي أوجدهــا وثقافــة أخــرى 

إعداديــة تمهــد الطريــق أمــام مجتمعنــا الآتي المطلــق الخــر، المتكامــل 

أســباب الجــمال والســعادة المطلقــة.

الحــق أن ثقافــة المجتمــع البرجــوازي منــذ ميادهــا حتــى زمــن غــر بعيــد، 

قــد خطــت خطــوات واســعة ومدهشــة، في مياديــن الشــعر والأدب والتاريــخ 

ــاة،  ــش الحي ــى هام ــش ع ــذي يعي ــن إلا بالإنســان ال ــا لم تع ــم، ولكنه والعل

الــذي كل وقتــه فــراغ وأحــام وتــرف وبلهنيــة أي أنهــا انكــرت الحيــاة نفســها 

ــرت  ــا أنك ــر »إنه ــر آخ ــا. أو بتعب ــا ومحنه ــا وآلامه ــكاتها وأزماته ــكل مش ب
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ــو في  ــذي ه ــر - وال ــقاء والإذلال والقه ــباب الش ــه أس ــذي طحنت ــان ال الإنس

واقــع الأمــر - دائمـًـا أعمــق شــعورًا بإنســانيته مــن أي انســان آخــر« ولا غرابــة 

في ذلــك فإنهــا ثقافــة طبقــة محــدودة أتاحــت لهــا ســيطرتها الاقتصاديــة أن 

تتحكــم تحكــم بعيــد المــدى بهــذه الثقافــة وتوجهــا إلى حيــث تشــاء وحيــث 

تمــلي عليهــا مصالحهــا الطبقيــة أن تفــرض عــى الثقافــة الــروح الــذي تريــد 

ــي تســتقيم  ــا الحــدود والمعــالم الت ــم له ــذي تحــب وتقيي ــون ال ــا بالل وتلونه

بهــا أغــراض هــذه الطبقــة اجتماعيــة كانــت أو سياســية أو اقتصاديــة. وإذا 

ــون أو أمــر  ــك مجن ــة قــر أو مل ــة في القــرون الوســطى ثقاف ــت الثقاف كان

أحمــق فإنهــا اليــوم ثقافــة تقــوم في حمــى المصــارف العظيمة و »التروســتات« 

ــا  ــون... وكل م ــتعماري المجن ــع الاس ــة والتوس ــركات الاحتكاري ــة وال الهائل

مــن شــأنه أن يــذل »الإنســان« ويزيــد في مهانتــه.

ــا  ــه في أيامن ــت إلي ــذي انته ــا الأخــر ال ــة لونه ــل أن تتخــذ هــذه الثقاف وقب

هــذه، فقــد مــرت مــن قبــل في أدوار مختلفــة كل منهــا يائــم تطــور 

المجتمــع »البرجــوازي« ويتســق وإيــاه ســواء كان ذلــك مبــاشرة بعــد انقضــاء 

ــر  ــا بظواه ــتطيع أن نحدده ــور نس ــن عص ــه م ــما يلي ــاع أو في ــد الإقط عه

فكريــة معروفــة فهــي مثــاً إنشــائية،إبداعية مثاليــة، أبطالهــا أنصــاف آلهــة 

أو أنصــاف شــیاطین تحركهــم دائمـًـا عواطــف و شــهوات كبــرة خارجــة دائمـًـا 

عــن نطــاق الحيــاة تتفاعــل وتتصــادم عــى هامشــها و بمعــزل عــن مشــكاتها 

ــم مفتقــدة آلهتهــا وشــياطينها وتكتفــي  ــة، وتتضــاءل مــن ث وأزماتهــا الأصيل

بتصويــر عــوارض مرضيــة عــى أيــدي الرومنطيقيــين منتهيــة بذلــك إلى إقــرار 

المذاهــب التشــاؤمية ابتــداء مــن شــوبنهور وإضرابــه حتــى تصــل إلى نيتشــه 
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ــه إلى الإنســان  ــك بدعوت ــه وذل ــوح البرجــوازي ضالت ــه الطم ــذي وجــد في ال

القــوي البطــل. ولكــن هــذا الطمــوح ظــل يتضــاءل وهــذا التشــوف ينهــزم 

إلى إن انتهــى في أيامنــا إلى الاكتفــاء بهتلــر وهــو مخلــوق شــاذ وغــر طبيعــي 

في الواقــع.

ــد  ــر أي عه ــع ع ــرن التاس ــدًا إلا في الق ــا جدي ــة لونً ــذه الثقاف ــذ ه ولم تأخ

الانتقــال إلى الــدور الصناعــي، حينئــذ ظهــرت حركــة انتعــاش غــر معهــودة 

ــى  ــر شر ع ــرد ونذي ــذرة تم ــت ب ــع كان ــا في الواق ــر أنه ــة غ ــذه الثقاف في ه

مجتمعهــا، انتهــت بــأن تكــون حركــة خارجــة عــما عــرف حتــى ذلــك الوقــت 

ــي  ــر وزولا ودوستويفس ــزاك وفلوب ــدي بل ــى أي ــة ع ــب الفكري ــن المذاه م

وتولســتوي في أعقــاب القــرن التاســع عــر. ونســتطيع أن نحــدد هــذا 

ــار أنــه بــذرة تمــرد ونذيــر  اللــون الجديــد في الثقافــة البرجوازيــة، عــى اعتب

ــا بالإنســان مــن حيــث هــو مجموعــة  ثــورة، بأنــه أخــذ يهتــم اهتمامًــا جديً

غرائــز متخبطــة وميــول معقــدة كثــرة التفاعــل، مخيفــة مرعبــة في فوضاهــا 

و تشوشــها، غــر أنهــا في أغلــب الأحيــان غــر منفصلــة عــن مجتمعهــا، 

ــوف  ــن تش ــر وشر، م ــن خ ــع م ــذا المجتم ــه ه ــج ب ــا يض ــة بم ــة الصل وثيق

ــذا  ــى ه ــا صرع ــان أيضً ــب الأحي ــا في أغل ــل أنه ــردي، ب ــفاف وت ــمو واس وس

المجتمــع بقوانينــه وأنظمتــه وأخاقــه وأوضاعــه، أي أن هــذا المجتمــع 

يتحمــل مســؤولية كبــرة مــن تعاســتها وشــقائها، وعليــه تقــع تبعــة إجرامهــا 

ــا. وجنونه

ــة،  ــر إنســانية واعي ــما كان الأدب يأخــذ هــذا الاتجــاه عــى هــدى ضمائ بين

ــع في  ــرى - توض ــة أخ ــن ناحي ــد - م ــع الجدي ــم المجتم ــت تعالي ــرة، كان خ
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ــى ضــوء آلام الإنســان  ــم وع ــل وهــدى العل ــور العق ــى ن ــوة ووضــوح ع ق

ــان.  ــر وطغي ــاة مــن ذل وقه ــه الحي ــا ضجــت ب ــكل م ــة وب ــه الماضي وعذابات

أحدثــت هــذه التعاليــم هــزة عنيفــة في صميــم المجتمــع البرجــوازي وفتحــت 

العيــون عــى حقائــق مجهولــة وأمــور خافيــة، و أماطــت اللثــام بقــوة 

وجــبروت عــن أســاليب الخــداع والمكــر والاســتغال في قلــب هــذا المجتمــع، 

ثــم رســمت مــن بعــد معــالم الطريــق الســوي للمجتمــع الآتي الــذي لا ينتقــل 

إليــه الإنســان مــن حــال ســيئة إلى حــال أقــل ســوءًا منهــا بــل يكــون الحــد 

ــين  ــة وب ــآسي فاجع ــادح وم ــن شر ف ــاة م ــوه الحي ــا ش ــين كل م ــل ب الفاص

حيــاة جديــدة، مطهــرة، بالغــة مــن الســمو والرفعــة والكــمال حــدًا لم يكــن 

ليتصــوره حتــى أصحــاب الــرؤى العظيمــة، الرائعــة، مــن الحكــماء الأقدمــين.

كانــت النفــوس قــد تهيــأت، وزاد الوعــي عنــد الجماهــر الكادحــة، المغلوبــة 

عــى أمرهــا، وغــدا المجتمــع القائــم مهــددًا مــن نــواح عديــدة، ونــذر الانهيــار 

قــد لاحــت في الأفــق تقلــق نفــوس ممتــصي دمــاء الإنســان ومشــوهي وجــه 

الإنســانية، ولكــن ذلــك كلــه لم يكــن ليبــدو واضحًــا تمــام الوضوح، كان مشــوبا 

ــع  ــذا المجتم ــاع ه ــة بأوض ــإن الثق ــوض، ف ــام والغم ــن الإبه ــر م ــيء كث ب

كانــت لم تــزل موجــودة، وكان حســن الظــن رغــم القلــق مــا يــزال لم تفقــده 

النفــوس بعــد. والانصيــاع لدواعــي التمــرد كان عســر المنــال... ولكــن المســافة 

ــك  ــدة. كل ذل ــورة لم تكــن بعي ــرد والث ــين التم ــن وب ــين الاســتكانة والتطام ب

كان في انتظــار تجربــة نهائيــة ليتضــح كل شيء وتبــدو حقائــق هــذا المجتمــع 

ــت  ــة. كان ــس بالجريم ــى التلب ــام صــارخ ع ــل اته ــا دلائ ــة، ســافرة، كله عاري

ــرات  ــا مؤام ــت بعده ــي وضح ــة الت ــة النهائي ــي التجرب ــبرى ه ــرب الك الح
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وتصــف لهــم حياتهــم أجمــل وصــف وأفتنــه يــرضي غــروره ويزيدهــم شــعورًا 
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بهــذا الــترف الــذي ينعمــون بــه ويضاعــف لهــم اللــذة بأســباب هــذه الحيــاة 

ــا  ــا ويمجده ــدو به ــن يش ــر لم ــون الكث ــي يبذل ــون والت ــي يحي ــة الت الباذخ

ــذه  ــون ه ــك تك ــا. وبذل ــحر فيه ــا وضروب الس ــا بمفاتنه ــم إحساسً ويزيده

ــن  ــا م ــق، منحــدرة بانحــدار مجتمعه ــة الطري ــت إلى نهاي ــد وصل ــة ق الثقاف

ــدة  ــا الجدي ــا لأن ثقافتن ــا وانحاله ــة إلى أعــماق مســتنقع تعفنه ــى القم أع

قدمــت برعــة عظيمــة واســتوت جبــارة رائعــة في إنســانيتها العميقــة، 

ــد  ــوم لتعي ــا الي ــل إنه ــا. ب ــا في تضاعيفه ــي تحمله ــق الت ورســالة الخــر المطل

ــن ألم  ــاة م ــه الحي ــا نجــت ب ــي أيأســها كل م ــوس الت ــة إلى النف ــة القوي الثق

ــد كل  ــعيد بع ــر س ــا إلى مص ــا وحرته ــران ألمه ــع في بح ــي نتطل ــر، والت وقه

ــة. ــة الفاجع هــذه التعاس

ــرة،  ــة خائ ــن وثقاف ــع متعف ــار مجتم ــي، احتض ــا أخ ــوم، ي ــهد الي ــا نش إنن

ــج  ــم - إلا أن تض ــوت المحت ــبيلها إلى الم ــي في س ــا - وه ــد له ــة لم يع متهالك

حــول أســطورة خرافيــة ســخيفة جعلــوا لهــا قدمــين مــن غــش ونفــاق 

ــما يتوهــون، في صرف  ــال، في ــر فع ــذه الأســطورة أث ــون له ــا ليك ــوم عليه تق

ــة -  ــان الفريس ــا الإنس ــي يحياه ــقية الت ــاة الش ــق الحي ــن حقائ ــان ع الأذه

والتــي يجاهــد جهــاد الجبابــرة للقضــاء عــى أســبابها ومســببيها - إلى أوهــام 

وأضاليــل سرابيــة. هــذه الخرافــة اســمها في معجــم خداعهــم ومكرهــم 

)الفــن للفــن( شــد مــا ينســجون حولهــا وشــد مــا يضجــون بهــا ومــا أعجــب 

مــا يتنســكون ختــا في هيكلهــا الموهــوم. إنهــم جعلــوا منهــا صنــمًا مقدسًــا 

ــق عــى مصــره  ــل القل ــاء هــذا الجي ــا نحــن أبن ــات. ولكنن ــات ولعن ذا غضب

ا مــن الوعــي الوجــداني بتنــا معــه لا نخــدع  وحياتــه وســعادته قــد بلغنــا حــدًّ
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ــك  ــل؛ ذل ــداع والتضلي ــباب الخ ــان أس ــن إتق ــر م ــى بكث ــهولة - ولا حت بس

ــا، لشــدة مــا تلمســنا مــن صــور الشــقاء والتعاســة في أنفســنا  لفــرط تيقظن

ــة. ــا البت ــبيل إلى خداعن ــا ولا س ــا أصبحن ــا خدعن ــرط م ــا؛ لف ــما حولن وفي

ــك  ــم كذل ــا، وعظي ــن يفهمونه ــا الذي ــدون من ــا أخــي، عدي ــق، ي هــذه حقائ

ــا ألا  ــن ينبغــي لن ــد مفــترق الطــرق والذي عــدد شــباننا العــرب الواقفــين عن

ــل هــذا الظــرف  ــاك في مث ــم إلى اله ــؤدي به ــد ت ــة نفســية ق ندعــم في حال

الحــرج الــذي نعيــش في ظلــه والــذي يحمــل كل يــوم نــذر الانهيــار الريــع 

ــرتها  ــد س ــاول أن يعي ــذي يح ــة وال ــث الإقطاعي ــالي وري ــع الب ــدد المجتم يه

ــع. ــاره الري ــه ودواعــي انهي عــى شــكل أشــد هــولًا وشًرا وســط بحران

ــه  ــمًا تتشــوف إلي ــرًا حاس ــه ن ــدائده وأهوال ــع ش ــا م ــل إلين ــد يحم إن الغ

اليــوم إنســانية بأسرهــا مــن صميــم الآمهــا وعذاباتهــا الماضيــة وتجعــل مــن 

إرادتهــا الجبــارة في تقريــر مصرهــا ضــمان تحقيقــه. وإن ثقافتنــا الجديــدة، 

ــن  ــه م ــه وحيويت ــل في نقائ ــر وجمي ــاني وخ ــو إنس ــا ه ــة كل م ــي وارث وه

ــر  ــى خ ــا ع ــداع جميعً ــباب الأب ــن وأس ــم الف ــي تفه ــاضي والت ــات الم ثقاف

ــار  ــى اعتب ــا ع ــة، دائمً ــوة خارق ــوم بق ــل الي ــذه تعم ــا ه ــا - ثقافتن وجوهه

أنهــا وســيلة مــن وســائل الخــر لمجتمــع انســاني جديــد - لمجــيء هــذا اليــوم 

ــكافي  ــع ال ــد المتس ــه أن يج ــح ل ــان ويتي ــة الإنس ــزز كرام ــذي يع ــب ال القري

ــمال. ــمو والك ــة الس ــانيته إلى غاي ــع بإنس ــأة لرتف ــباب المهي والأس
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يا أخي

تســألني في كلمتــك المقتضبــة التــي بعثــت بهــا إلّي - عــى عجــل- فــور 

ــر  ــا في كث ــاذا لم أتناوله ــة ولم ــا العربي ــن ثقافتن ــة، ع ــالتي الثاني ــك رس قراءت

ــي  ــودا من ــمالا مقص ــك إه ــون ذل ــاءل أيك ــم تتس ــث، ث ــن البح ــل م أو قلي

ــي  ــي إلى حــد صرف ذهن أم ســهوًا ونســياناً ســببهما أني كنــت مأخــوذًا ببحث

عــن ثقافتنــا العربيــة وحــق هــذه الثقافــة في التفاتــة قويــة تحــدد مزاياهــا 

ــالم في  ــدود والمع ــا الح ــم له ــد - وتقي ــا الجدي ــوء إدراكن ــى ض ــا ع وفضائله

مختلــف الأدوار التــي مــرت بهــا. ثــم تختمهــا قائــاً »أمــا أثــر رســالتك هــذه 

ــادي وســط ركام  ــت لي كالشــعاع اله ــا كان ــم أنه في نفــي فبحســبك أن تعل

ــل مــن الظــام«. هائ

أمــا إني اســتطعت أن أرد إلى نفســك القلقــة قليــاً مــن الهــدوء والطأنينــة 

ــذ إلى  ــت أن أنف ــي الغبطــة لي أني تمكن ــن دواع ــا لم ــإن هــذا حقً ــاء ف والصف

ــا أخــي، لأشــد  ــوم، ي ــم. وإني الي ــاء جوهــره الكري ــر بنق ــر، الكب ــك الكب قلب

شــعورًا منــي في أي يــوم آخــر بحاجتنــا إلى كثــر مــن الإخــاص في قــول الحــق، 

ــاص، الــذي يوجــه جيلنــا الجديــد نحــو الســداد ويرشــده إلى  هــذا الإخ

الطريــق الســوي والــذي نفتقــده اليــوم وســط كثــر مــن الزيــف والضجيــج 

ــب. ــي العجي التهريج

ــأ بــك أن تظــن  ــا العربيــة فــأني أرب وأمــا عــن تســاؤلك فيــما يتعلــق بثقافتن

ــذ إني  ــك يومئ ــب إلي ــا أكت ــت أشــعر وأن ــي كن بي الإهــمال والنســيان. ولكنن
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إنــا أنظــر إلى الثقافــة الإنســانية إجــمالًا وأن هــذا الــذي قررتــه في كثــر مــن 

ــا  ــى ثقافتن ــا ع ــق ضمنً ــدة - منطب ــا الجدي ــوء تعاليمن ــى ض ــوح - ع الوض

ــطحي  ــاف الس ــن الاخت ــر م ــل أو كث ــع قلي ــربي م ــا الع ــة ومجتمعن العربي

ــا  ــة. وم ــروف والبيئ ــي الظ ــة ودواع ــكل أم ــخصية ل ــات الش ــن المقوم وتباي

ــذا  ــإن ه ــة ف ــا العربي ــد ثقافتن ــاً عن ــف طوي ــذه أن أق ــالتي ه ــد في رس أري

ــا  ــرض فيه ــي أع ــائل الت ــذه الرس ــه ه ــع ل ــل لا تتس ــث طوي ــاج إلى بح يحت

لبعــض الحقائــق الفكريــة عرضًــا تخطيطيًــا هــو نفســه بحاجــة إلى المراجعــة 

ــان. ــت الأذه ــه ولف ــه إلا التنبي ــا القصــد من ــز... وم والتركي

ــا  ــا يمازجه ــر وم ــط كث ــا مــن تخلي ــا فيه ــا أخــي، عــى م ــة، ي ــا العربي ثقافتن

مــن توافــه لا قيمــة لهــا البتــة، وذلــك شــأن كل ثقافــة ثقافتنــا هــذه لم تكــن 

ــى  ــا حت ــك في رســالتي الســابقة. إنه ــام عــما قدمــت ل ــا مــن الأي لتشــذ يومً

اليــوم ثقافــة طبقيــة أي ثقافــة مجتمــع قائــم، إليــه مقاليــد الأمــور وأســباب 

الحكــم والســيطرة. يــوم كان المجتمــع العــربي بدائيًــا، ســاذجًا، جاهليًــا، كانــت 

ثقافتــه - ولم تكــن شــيئا غــر الشــعر - صــدى لــكل هــذا، تمتــاز بــرب فاتــن 

مــن الصــدق والبســاطة وروعــة الإحســاس المبــاشر، الملهــوف، يتفاعــل فيــه 

تفاعــاً ســطحيًا ضجيــج عاطفــي هــو في الواقــع رجــع صــدى الحيــاة العقليــة 

ــك  ــع ذل ــردد م ــك المجتمــع. ولكــن هــذا الشــعر ي ــة، الســاذجة، لذل البدائي

ــاح مــما  صــدى نفســية هــذا المجتمــع الجاهــلي القائمــة عــى الغــزو والكف

ــر  ــة والفخ ــوان الحماس ــن أل ــلي م ــعر الجاه ــه الش ــك ب ــما يحدث ــرف وم تع

ــة إذ  ــاة العربي ــت تســتدعيه ظــروف الحي ــك مــما كان ــا إلى ذل ــزاز وم والاعت
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ذاك ودواعيهــا، ومــما لا تبعــث عليــه إلا أســباب هــذه الحيــاة المغامــرة، في 

ظــل البــداوة الخشــنة.

وإذا تتبعــت تطــور الثقافــة العربيــة مــن ثــم وجدهــا تســاير التطــور 

ــن  ــا م ــي في الإســام -وهــو في رأين ــا. فه ــر فيه ــه ويؤث ــر في ــي، تؤث الاجتماع

ــربي  ــع ع ــن مجتم ــفرت ع ــة، أس ــة، رائع ــورة عظيم ــة ث ــة الاجتماعي الناحي

ــة وأوضاعــه الخاصــة -  ــة والروحي ــا، وقيمــه الخلقي ــه العلي ــكل مثل ــد ب جدي

أقــول إذا تتبعــت تطــور الثقافــة العربيــة مــن ثــم وجدتهــا في صــدر الإســام 

ــم  ــا، ث ــا خارقً ــاً بطوليً ــه عم ــل في وهج ــان، تعم ــة الإيم ــة عميق ــاً مؤمن مث

ــات  ــي، والموج ــراع الاجتماع ــوان ال ــن أل ــم م ــما تعل ــك، في ــد ذل ــي بع ه

ــا  ــبروت جلجاته ــوة وج ــردد بق ــدى ي ــة، ص ــات الثوري ــة والانتفاض التمردي

الراعــدة حتــى إذا اســتقرت الأمــور وراحــت الحيــاة العربيــة تأخــذ بأســباب 

ــا عرفــت في حــال  ــر م ــدة تغاي ــة جدي الاتســاق والتطامــن لأوضــاع اجتماعي

ــم اتصالهــا  ــه العظيمــة، ث ــداوة الســاذجة، دفعهــا إليهــا الإســام وفتوحات الب

بأســباب الحضــارة؛ وغــدت عامــاً كبــر الشــأن مــن عواملهــا، حينئــذ شرعــت 

الثقافيــة العربيــة تخــرج عــن كونهــا شــعراً فحســب، وتدخــل عالمـًـا جديــدًا 

ــوم  ــفة والعل ــى بالفلس ــر وتعن ــا الن ــر فيه ــدة فيزده ــا الجدي ــم حياته يائ

ويبــدو نشــاطها قويًــا لماعًــا في ســائر نواحــي الجهــود العقليــة ولكنهــا تظــل 

إلى ذلــك ثقافــة الطبقــة الحاكمــة دائمًــا تســتظل بفيهــا وتخــدم أغراضهــا ولا 

تتحــرج عــن تملقهــا تملقًــا يفــوق كل حــد، تضــج بــه دواويــن الشــعر ضجيجًــا 

ســخيفًا - وهــذا هــو التفســر الصحيــح في اعتقادنــا لــكل هــذا المديــح الــذي 

يــكاد يطغــي عــى كل مــا عــداه والــذي كان مــن أره أنــه يلــوي بأعناقنــا عــن 
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ــأ. ــكاد نتقي ــى لن ــي نفوســنا حت ــة ويغن هــذه المخلفــات المهلهل
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انحــال المجتمــع القائــم وانحــدار ثقافتــه مــن أعــى القمــة، وهــذا مــا شــهده 
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ــه مــن  ــد يقرب ــاً أن نقــول إن المعــري كان صاحــب مذهــب تشــاؤمي ق مث
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بعــض الوجــوه مــن زميلــه الألمــاني شــوبنهور عــى فــرق مــا بينهــما مــن زمــان 

ومــكان وبواعــث. ثــم ألا تظــن فيــما لــو أنعمــت الفكــر قليــاً، إنــك واجــد 

ــكلوبيديين  ــة الإنس ــين جماع ــي أو ب ــه والمتنب ــين نيتش ــابه ب ــن التش ــا م وجهً

ــاء  ــا الع ــن أب ــة، ولك ــا لأول وهل ــذا غريبً ــدو ه ــد يب ــا؟  ق ــوان الصف وأخ

يذكــرني دائمًــا باربــداد تفكــر وتجهمــه وســخطه عــى الحيــاة وتذبذبــه بــين 

ــا بصاحبنــا شــوبنهور  الإيمــان والإلحــاد، أنــه يذكــرني في كل هــذا تذكــراً قويً

ــا  ــم م ــاة بتشــاؤمه. ث ــأ يشــوه وجــه الحي ــا يفت ــا م ــه كله ــذي عــاش حيات ال

ــة والقــدرة  ــر بمعــاني البطول ــه وضجيجــه الفائ ــك بطمــوح المتنبــي تهويل قول

والتفــوق عــى حــد قولــه: 

وتــركك  في الدنيــا  دويــا كأنــا        تداول ســمع المرء أنله العر

تبنــوا  »لا  يقــول:  حيــث  المتفــوق  الإنســان  خالــق  بنيتشــه  قارنتــه  إذا 

ــا  ــوان الصف ــائل إخ ــرى في رس ــراً ألا ت ــركان« وأخ ــة ب ــى فوه ــم إلا ع بيوتك

ــة  ــمال جماع ــه وأع ــق في أغراض ــا يتف ــان م ــح الأذه ــر وفت ــا إلى التنوي نزوعً

الإنســكلوبيديين قبــل الثــورة الفرنســية؟

ــا  ــوم إلى ثقافتن ــر الي ــوء ننظ ــى أي ض ــي، ع ــا أخ ــرف، ي ــد أن تع ــك تري لعل

العربيــة الراهنــة. أبــادر إذن وأقــول برعــة إن جيلنــا يرفــض هــذه الثقافــة 

ــى أن  ــر ع ــة ت ــذه الثقاف ــما أن ه ــين أوله ــببين إثن ــك لس ــا وذل ــا باتً رفضً

ــا  ــم خطاه ــة، تترس ــة القديم ــة العربي ــاس الثقاف ــى أس ــة ع ــن ناحي ــوم م تق

ــباب  ــن أس ــة م ــة القديم ــه الثقاف ــذ ب ــت تأخ ــا كان ــذ بم ــتلمهما وتأخ وتس

التفكــر، وهــذا خطــأ بالطبــع فــإن الثقافــة القديمــة إن هــي إلا مظهــر 
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ــم  ــة وقي ــية وأخاقي ــل نفس ــن عوام ــا م ــا فيه ــكل م ــا ب ــا ولمجتمعه لبيئته

ــروف  ــت ظ ــن إلا إذا تبدل ــر ممك ــوراء غ ــوع إلى ال ــة، والرج ــاع خاص وأوض

ــنين! ــات الس ــل مئ ــه قب ــت علي ــا كان ــا إلى م ــا وعرن ــا ومجتمعن حياتن

أمــا الســبب الثــاني فهــو أن ثقافتنــا الحديثــة لا تؤمــن، مــن ناحيــة أخــرى، إلا 

بثقافــة المجتمــع البرجــوازي في الغــرب. أي ثقافــة الذيــن يســتعمرون بادنــا 

ــط  ــا وأبس ــق مطلقً ــع لا يتف ــذا بالطب ــقاء، وه ــا وش ــا تعسً ــدون حياتن ويزي

ــوم إلى الانحــال  ــائرة الي ــة س ــة البرجوازي ــة؛ أولًا لأن الثقاف ــد المنطقي القواع

ــا لأننــا في ظروفنــا الراهنــة وفي الأوضــاع الشــاذة التــي  والمــوت المحقــق، ثانيً

تعيــش البــاد العربيــة جميعًــا في ظلهــا لا ندحــة لنــا مــن أن نتلمــس أســباب 

ــا  ــا أداة تعينن ــا وأن نجعــل مــن ثقافتن ــن يســمان حياتن ــر اللذي ــذل والقه ال

ــرك  ــة بي إلى تذك ــة، ولا حاج ــاة الصحيح ــق في الحي ــا ح ــون لن ــى أن يك ع

بموقــف رجــال الأدب والثقافــة البرجوازيــة مــن الحــرب الإيطاليــة - الحبشــية 

حــين انتــر هــؤلاء لرســالة الحضــارة والمدنيــة التــي يحملهــا »الدوتشــه« إلى 

»الحبشــة المتوحشــة«!!

إن المســألة لم تعــد في رأينــا مســألة قديــم وجديــد، بــل هــي مســألة حيــاة 

ــذي  ــار الشــديد ال ــا أخــي، هــذا التي ــرى الآن، ي ــك ت ــب أن ــوت. ولا ري أو م

يضطلــع بــه المثقفــون في جيلنــا الجديــد لصــد هــذا الاتجــاه الخاطــئ الــذي 

ســارت عليــه ثقافتنــا الحديثــة خــال ربــع قــرن، لتأخــذ هــذه الثقافــة 

ــة وســائر الأوضــاع  ــا الاجتماعي ــدًا عــى ضــوء ظروفن مــن بعــد مجــرى جدي

ــوم. ــا الي ــي تخضــع له التعســفية الت
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وبعــد، يــا أخــي، فــإني أريــد، قبــل أن أختــم كلمتــي هــذه إليــك، أن تعلــم أن 

ــا وإلى الأبــد مــن  مجتمعنــا الآتي، الــذي يقــر للإنســان كرامتــه ويحــرره نهائيً

ــل  ــر العميــق كل جمي ــذل والحرمــان، يعــرف كيــف يقــدر التقدي القهــر وال

ــه  ــع التواف ــيلقي بجمي ــابقة، س ــات الس ــن الثقاف ــر م ــم الخ ــاني وعظي وإنس

والقــاذورات وكل مــا كان مــن شــأنه تشــويه الحيــاة إلى العــدم ليظــل كل مــا 

هــو نفيــس وغــال دائــم اللمعــان والوهــج.
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الثَّالثة الرِّسالة 

لو غيوو

ا فاصلًا بين ثقافتين يمثــل حدًّ

ــدًا أعمــق  »إن الإنســان الــذي طحنتــه أســباب الشــقاء والقهــر والإذلال هــو أب

شــعورًا بإنســانيته مــن أي إنســان آخــر«

»لو غيوو«

يا أخي

ــا  ــس طلبً ــى النف ــواء ع ــكاف وانط ــترة اعت ــد ف ــك بع ــة إلي ــود إلى الكتاب أع

لراحتــين: راحــة الجســم المنهــوك لفــرط مــا تناوبتــه أســباب المــرض و تألبــت 

ــديد  ــق ش ــد ره ــا بع ــر جميعً ــس والفك ــة النف ــل، وراح ــي العل ــه دواع علي

ــل  ــن في ظ ــا نح ــا - حياتن ــاة وأوضاره ــات الحي ــن منغص ــم م ــا تعل ــببه م س

وضــع شــاذ، لا منــاص لنــا حيالــه إلا أن نكــون متوفــزي الحــس أبــدًا، مرهفــي 

الشــعور، کثــري الحيطــة والحــذر، متطلعــين دائمًــا إلى ترقــب مــا يجــيء بــه 

ــا -  ــح صدورن ــل تري ــن أم ــة م ــر؛ أم بارق ــن قه ــد م ــه مزي ــون في ــد، أيك الغ

ــا مــا - مــما يجثــم عليهــا مــن همــوم، هــي في كثــر مــن الأحيــان فــوق  وقتً

ــه كتفــا إنســان؟  مــا تســتطيع حمل

نجــوت إذن بنفــي إلى هــذه القريــة الجبليــة، أجــد في هدوئهــا ونقائهــا مــا 

ــزان إلى الذهــن  ــاء والات ــل، والصف ــة والصحــة إلى الجســم العلي ــد العافي یعی
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المتعــب. لم أصطحــب معــي في هــذه الرحلــة شــيئاً إلا حقيبــة فيهــا مابــي 

وبعــض الكتــب لإخــوان أنــا مــن كبــار الأحــرار، الذيــن يقيمــون بقــوة 

واعتــداد وثقــة عميقــة أســس ثقافتنــا الجديــدة، ثقافــة مجتمعنــا الآتي بــكل 

ــة. ــه العميم ــه وبركات خرات

ــة  ــذه الطبيع ــان ه ــا في أحض ــذه - وأن ــة ه ــالتي الثالث ــك رس ــب إلي إني أكت

الجبليــة العاتيــة، وقــد فرغــت مــن قــراءة كتــاب لكاتــب يمثــل اليــوم بــكل 

مزايــاه وفضائلــه النقيــة حــدًا فاصــاً بــين ثقافتــين. وطالمــا أن ثقافتنــا 

ــر  ــع المحت ــة المجتم ــرار ثقاف ــى غ ــائرة ع ــزال س ــا ت ــة م ــة الراهن العربي

آخــذة بأســبابها المضللــة، مأخــوذة بمظاهرهــا الخادعــة، مبتعــدة بذلــك عــن 

حقائــق مجتمعهــا المعــذب، وجاعلــة مــن الثقافــة أداة لهــو ومتــاع عــارض، 

ــة  ــي في حقيق ــة، وه ــة« بالي ــم خلقي ــة »قي ــاً وراء بضع ــا وخت ــك كذبً تتنس

أمرهــا تخــدم - مــن حيــث تشــعر ولا تشــعر - أســباب الــذل والقهــر اللذيــن 

يعيــش في بؤرتهــما ســواد شــعبنا المقهــور، طالمــا أن ثقافتنــا مــا تــزال ســائرة 

في هــذا الاتجــاه فقــد حــق علينــا نحــن أبنــاء الجيــل الجديــد، شــباب بعــد 

ــراة  ــنا ع ــرد، وعش ــوع والت ــا الج ــا فعرفن ــأنا في مهاده ــن نش ــرب الذي الح

ــياط  ــا بس ــى أعصابن ــرب ع ــا وي ــوت يعذبن ــبح الم ــبرح ش ــن لا ي متضوري

مــن فــولاذ، نــرى منــه كل يــوم صــورًا بشــعة تتوهــج بالــدم والنــار، فيزيــد 

ــا  ــلء جفونن ــام وم ــب، ونن ــى الرع ــق ع ــنا، نفي ــا و توجس ــا واضطرابن فزعن

ــدد  ــى ع ــا، ع ــوت. حــق علين ــدم والم ــا وأنفســنا صــور الرعــب وال وصدورن

وفــر منــا، الذيــن قــدر لهــم أن يفــوزوا بنعمــة المعرفــة الصحيحــة، والشــعور 

العميــق المعــذب بــآلام وأرزاء شــعبهم، أن يعرفــوا كيــف يســددون أقامهــم 
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إلى صميــم كل هــذا الخــداع والمكــر والتضليــل الــذي يحيــل ثقافتنــا الراهنــة 

ــة  ــوة عادل ــمًا بقس ــه حط ــه ونحطم ــن أساس ــده م ــب، فنه ــات وألاعي ألهي

صارمــة، دونــا رحمــة؛ لنتجــه بثقافتنــا مــن بعــد الى أن تكــون أداة خــر ذات 

ــباب  ــى أس ــم ع ــاء الحاس ــان والقض ــن الإنس ــم ع ــع الضي ــق في رف ــر عمي أث

ــق  ــه، وعم ــوة إرادت ــا في ق ــد من ــا.  وإن الواح ــه جميعً ــره وألم ــه وقه إذلال

ــاة إنســانية  ــي إلى حي ــه العت ــز حســه، واشرئباب ــه وتوف ــه، وشــدة وعي إدراك

ــا في  ــد من ــة، أن الواح ــعادتها المطلق ــباب س ــة أس ــة متكامل ــورة الكرام موف

كل هــذا ليشــبه بصفــاء قلبــه الفاتــن وعنفــوان شــبابه الرائــع النقــاء جبــارًا 

مــن جبابــرة ميــكل أنجلــو يحمــل ألمــه الفاجــع وهمومــه الضاجــة في أغــوار 

صــدره لا عــن رزوح ووهــن وتطامــن للقهــر بــل إنــه ليتأمــل عذاباتــه وكل 

الآلام والأرزاء المحيطــة بــه، ويتدبــر أمــره في وعــي عميــق، ويــدع كل هــذه 

الأصــداء الفائــرة تضــج في أعماقــه أيمــا ضجيــج يجعــل مــن انفجــاره وعتــوه 

ــة تبيــد وتهلــك. ــارًا لاظي مــن بعــد إعصــارًا يــدك و ن

ــر  ــرار الفك ــن أح ــا م ــض رفاقن ــن بع ــك ع ــدث إلي ــي، إذ أتح ــا أخ وإني، ي

ــا  ــا الآتي، إن ــة مجتمعن ــتقبل، ثقاف ــة المس ــون ثقاف ــن يخلق ــر والذي والضم

ــه  يكــون الغــرض مــن حديثــي أن ألفــت ذهنــك إلى مــا ينبغــي آن نأخــذ ب

مــن أســباب الثقافــة الصحيحــة التــي توجهنــا إلى الخــر والى تلمــس دواعــي 

آلامنــا وعذاباتنــا لنتمــرد عليهــا ونفــل أصفادهــا ونحطــم قيودهــا بــكل مــا في 

نفوســنا مــن بواعــث النقمــة والأحقــاد المتأصلــة الشــديدة التفاعــل، والتــي 

ــا  ــا إلا يــوم نســتطيع أن نهــض بقاماتن لا يمكــن أن يخمــد تلظيهــا في صدورن

ــمس  ــعاع ش ــتقبلين ش ــانيتنا، مس ــي، بإنس ــق، نق ــعور عمي ــزاز وش ــكل اعت ب
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ــرة،  ــة، ظاف ــامة عريض ــا ابتس ــارير وجوهن ــى أس ــم وع ــوم العظي ــك الي ذل

ــا. ــان جميعً ــر والحرم ــى الألم والقه ــا نشــوة الانتصــار ع ــاعتها في أعماقن إش

لقــد انتهــى ذلــك اليــوم الــذي كانــت فيــه مقاليــد الثقافــة عندنــا في أيــدي 

ــوم  ــك الي ــى ذل ــم، انته ــوط الإذلال لمجتمعه ــك خي ــنون إلا حب ــن لا يحس م

ــون كل  ــا معرض ــا ومجتمعن ــم أنن ــام العل ــم تم ــن نعل ــن الذي ــا نح وأتي دورن

يــوم لشــقاء جديــد، لهــوان جديــد، لألــوان مــن التنكيــل والإذلال قــد تعجــز 

أذهاننــا عــن تصورها...واجبنــا اليــوم أن نحــول الاتجــاه الثقــافي عندنــا نحــو 

ذلــك الــدرب الــذي تتضافــر للســر فيــه كل تلــك القــوى الإنســانية في طلــب 

ــا  ــا - بمجموعن ــا. إنن ــان جمعيً ــم والطغي ــاة المتحــررة مــن شــوائب الظل الحي

- تربطنــا أســباب الألم بــكل المظلومــين والمقهوريــن، ومصرنــا وأياهــم واحــد 

لا يتغــر. فــإذا لم نحســن كيــف نتخــذ مــن آلامنــا وعذاباتنــا معــاول مخيفــة 

تلقــي الرعــب في قلــوب ممتــصي دم الإنســان فــا ريــب في ســوء مصرنــا.

ــار  ــذا التي ــم إلى ه ــرة تنض ــة فائ ــا موج ــون ثقافتن ــب أن تك ــا وج ــن هن م

ــذ  ــا، نأخ ــة جميعً ــة التحريري ــات الثقافي ــه الموج ــب في ــذي تنص ــم ال العظي

منــه مــا يفيدنــا ويعلمنــا ويفتــح عيوننــا ويســدد خطانــا، لنعطيــه مــن ثــم 

ــأوها. ــغ ش ــا وتبل ــل عمله ــوة تعم ــا ق ــا وارادتن ــواقنا وآمالن ــن أش م

***

ــة  ــزات هــذه الثقاف ــا نســتطيع أن نلمســه عــى الفــور مــن ممي ــز م إن أمي

الجديــدة - الثقافــة الإعداديــة لمجتمعنــا الآتي - ظاهرتــان شــديدتا الوضــوح 

والقــوة تشــر كل منهــما إلى معنــى خــاص ظاهــر الدلالــة عــى تهــرؤ 
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المجتمــع البرجــوازي وانحــال ثقافتــه أمــا الظاهــرة الأولى فهــي التــي أدعوهــا 

»الانهزاميــة« وهــي التــي يمثلهــا بفرنســا اليــوم هــنري بربــوس، رومــان رولان، 

أندريــه جيــد. هــؤلاء الثاثــة، وهــم مــن قــادة الــرأي الأوروبي خرجــوا مــن 

صميــم المجتمــع البرجــوازي يحملــون جميعًــا مثلــه ويرمــزون قيمــه الخلقيــة 

والروحيــة وســائر أوضاعــه الاجتماعيــة. ولكنهــم يحملــون إلى هــذا كلــه أثمــن 

مــا يمكــن أن يعتــز بــه إنســان، يحملــون في أعماقهــم ضمائــر نقيــة، شــديدة 

ــع  ــق عــى مصــر الإنســان، دائمــة التطل الوعــي، دقيقــة الحــس، دائمــة القل

إلى مــا يمكــن أن يــؤدي إلى رفعتــه وكمالــه. ولكــن ذلــك كلــه لم يكــن ليخــرج 

عــن حــدود مــا رســمه لهــم المجتمــع البرجــوازي مــن مبــادئ وقيــم وأوضــاع، 

حتــى إذا كانــت الحــرب الكــبرى وهــي كــما أســلفت لــك، التجربــة الهائلــة 

التــي أســفرت عــن مختلــف ألــوان الخــداع والمكــر والتضليــل في صميــم هــذا 

المجتمــع، حتــى إذا كانــت هــذه الحــرب وكانــت وياتهــا المتراصــة المحبوكــة 

الآخــذ بعضهــا برقــاب بعــض في سلســلة طويلــة مــن أســباب الــذل والامتهــان، 

حینئــذ ظهــرت في الأفــق بــوادر التصــدع في بنــاء الثقافــة البرجوازيــة فانقلــب 

عليهــا شر انقــاب مــن كان مــن أبــر أبنائهــا بهــا وأحناهــم عليهــا وأشــدهم 

زودًا عــن حياضهــا... فدخلــت هــذه الثقافــة منــذ تلــك الســاعة في دور 

ــل  ــي كانــت قب ــر الت ــة الضمائ ــا يكــون الانهــزام زلزل ــا، عــى أشــد م انهزامه

ــر  ــة كمظه ــة البرجوازي ــار الثقاف ــوة وازده ــان بق ــق الإيم ــن أعم ــك تؤم ذل

ــا رجــع صــدى  ــذي أوجدهــا وجعــل منه ــوة الوضــع الاجتماعــي ال ــع لق رائ

ــا. وعــى هــذا  ــاه الخادعــة جميعً ــه الموهومــة ومزاي ــه وفضائل يحمــل مبادئ

ــا  ــذت لونه ــة أخ ــرة الانهزامي ــان أن الظاه ــة واطمئن ــول في ثق ــا أن نق يمكنن

الواضــح مــن حيــث انتهــت الثقافــة البرجوازيــة إلى الفشــل الذريــع فخيبــت 
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ــا والخــروج عــن  ــورة عليه ــن مــن أنصارهــا إلى حــد الث ــال الكثري ــك آم بذل

ــذا  ــد وكان ه ــن بع ــورة م ــذه الث ــت ه ــا. فكان ــا ومثله ــا ومبادئه كل قيمه

الخــروج أقــوى مــا ينعكــس فيهــا المعنــى الانهزامــي لهــذه الثقافــة. حتــى إن 

أنصارهــا النفعيــين، هــؤلاء الذيــن ظلــوا موالــين لهــا، مقيمــين مــن أنفســهم 

أعوانـًـا لهــا ومنافحــين عنهــا، هــؤلاء أنفســهم يرمــزون رغــم أنوفهــم إلى هــذه 

الظاهــرة الانهزاميــة، يبــدو ذلــك في أعظــم أعمالهــم الفكريــة والأدبيــة، إنهــم 

لا يصــورون اليــوم، منســاقين بقــوة الواقــع، إلا فضائــح مجتمعهــم المتداعــي، 

ــه، وكل هــذه الظواهــر الفاجــرة  ــي تعصــف ب ــة الت وشــتى الأعــراض المرضي

أحيانًــا، الماكــرة المضللــة أحيانًــا أخــرى والتــي تشــر كلهــا بقــوة ووضــوح إلى 

الانحــال الريــع الــذي لا يوحــي إلا بالوهــن والتهافــت بعــد إذ لم يعــد مــن 

المســتطاع أن يكــون مصــدر إلهــام رفيــع يعكــس عــى الثقافــة مــن وهجــه 

النقــي مــا يكــون ذخــراً عظيــمًا لهــذه الثقافــة وأســباب قــوة وتكامــل، متــى 

لم يعــد المجتمــع يوحــي بذلــك كلــه أو ببعــض منــه كان ذلــك نهايــة الانهــزام 

ــدار إلى  ــع الانح ــه إلا أن يتاب ــد أمام ــي لم يع ــع اجتماع ــد بوض ــر العه وآخ

مصــره المحتــوم.

ــا  ــي يمثله ــي الت ــة، فه ــميها الانعتاقي ــي، وأس ــا أخ ــة ي ــرة الثاني ــا الظاه أم

ــة،  ــا مهان ــم، وفيه ــا ظل ــة، فيه ــا، في كل ناحي ــن عالمن ــة م ــوم في كل بقع الي

ــات  ــا وعذاب ــس عذاباته ــوس تح ــة ونف ــر حي ــا ضمائ ــر، فيه ــا ألم وقه وفيه

مجتمعهــا المقهــور، وتأخــذ مــادة ثقافتهــا مــن صميــم هــذا الهــول الفاجــع 

ــا«.  ــر جميعً ــى الألم والقه ــاق وانتصــار ع ــر وانعت ــا أداة »تحري ــك منه وتحي

ــاب  ــرون والكت ــؤلاء المفك ــالة إلا ه ــذه الرس ــاع به ــق بالاضط ــن أح ولم يك
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ــاء الشــعب الذيــن نشــأوا في مهــاد الشــقاء وعرفــوا معرفــة فاجعــة  مــن أبن

كل الأهــوال المميتــة التــي تعيــش الجماهــر الشــعبية ممرغــة، حتــى فــوق 

هاماتهــا، في أوحالهــا، ومــن هــؤلاء يــا أخــي، لــوي غيــوو، هــذا الرجــل الكبــر 

ــر  ــد وفي كث ــن الحق ــر م ــب في كث ــر ويكت ــتطاع أن يفك ــذي اس ــب، ال القل

مــن الحــب أيضًــا، الــذي تفتحــت عينــاه أول مــا تفتحتــا عــى فقــر وبــؤس 

ــره  ــب بمص ــذي تتاع ــتغل، ال ــتبعد، المس ــة« المس ــان »الفريس ــاد الإنس وجه

أنامــل بضــة، مكتنــزة، مرهفــة، تحيــك دســائس امتصاصــه خفيــة، وراء 

ســتار؛ عــى موائــد ســكرها وخمارهــا، وفي زوايــا فجورهــا وآثامهــا، ومعــترك 

لذاتهــا وأوضارهــا، تفتحــت عينــاه عــى كل هــذه التشــوهات؛ وأحــس 

بفطرتــه النــرة، ببصرتــه الواعيــة، أن كثــراً مــن بــؤس هــذا الإنســان، كثــراً 

ــدر  ــة ق ــام نتيج ــن الأي ــا م ــن يومً ــه، لم يك ــن عذابات ــراً م ــه، كث ــن حرمان م

محتــوم وقضــاء خفــي لا مــرد لــه. كل هــذه التعاســة، كل هــذه العذابــات، 

كل هــذا القهــر - يســتوي في ســعره شرقــي مســتعبد وغــربي مســتغل - مدبــر 

بمهــارة فائقــة، محبوكــة خيوطــه بــذكاء ســافل، ومقــدرة عريقــة عــى الإجــرام 

المنظــم ليــس مــن يحســن أحكامــه أحــد مثــل هــؤلاء الرفــاء مــن أخبــث 

المضللــين وأقــذر المقامريــن بمصائــر الجماهــر. لقــد فهــم هــذا كلــه، وأحــس 

بــكل وياتــه، وأدرك ابــن صانــع الأحذيــة - بــذكاء نــادر – »أن الإنســان الــذي 

طحنتــه أســباب الشــقاء والقهــر والإذلال هــو أبــدًا أعمــق شــعورًا بإنســانيته 

مــن أي إنســان آخــر« أو بمعنــى آخــر »إذا كانــت الإنســانية ســيقدر لهــا في 

يــوم مــن الأيــام، أن تبلــغ حــدًا مــن الكــمال والرفعــة ينســيها كل تعاســاتها 

وآلامهــا، فلــن يكــون ذلــك إلا أثــراً مــن آثــار هــذا الإنســان المعــذب، الإنســان 

الفريســة، الــذي بلغــت بــه أحقــاد آلامــه وقهــره حــدًا لم يعــد معــه بــد مــن 
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ــما شــوه  ــر م ــرة تقــي عــى آخــر أث ــة مدم ــب هــذا الانســان نقم أن ينقل

ــه«. ــاة وأحــال الوجــود شًرا كل الحي

ــوو، ويتفجــر  ــوي غي ــع منهــا تفكــر ل هــذه هــي نقطــة الانطــاق التــي ينب

عنهــا مــن ثــم في إشــعاعات إنســانية ملهمــة تبلــغ بــه شــأوًا يجعلــه، بفنــه 

ــين:  ــين ثقافت ــاً ب ــدا فاص ــا ح ــة جميعً ــانية العميق ــه الإنس ــره ونزعت وتفك

ثقافــة وضــع اجتماعــي لم يعــد ممكنــا ولا مســتطاعا أن يســتمر بــكل 

ــن  ــه م ــا تحمل ــكل م ــد ب ــي جدي ــع اجتماع ــة وض ــه.. وثقاف ــوهاته وآثام ش

خــر وممكنــات رفعــة الإنســان وأســباب تكاملــه، تكــون فيــه هــذه الثقافــة 

ــه. ــه عــى هــذا كل خــر عــون ل

نحــن إذن تجــاه مفكــر وفنــان يتخــذ مــن آلام شــعبه ومحنــه مــادة تفكــره 

وفنــه. أي إنــه اســتطاع أن يقــي عــى الخرافــة البرجوازيــة القائلــة إن الثقافة 

ــع  ــان وآلام المجتم ــآسي الإنس ــرت م ــع إلا إذا أنك ــا الرائ ــر ازدهاره لا تزده

ــول  ــة ومي ــوارض عاطفي ــل ع ــة بتحلي ــاة معني ــش الحي ــى هام ــت ع وعاش

ــان لا تفجرهــا  ــب الأحي ــا هــي في غال ــة لشــذوذها كأن ــز شــاذة غريب وغرائ

دواع اجتماعيــة قاهــرة. هــذه الخرافــة التــي يقصــد بهــا صرف رجــل الفكــر 

ــة  ــاة مــن آلام أوضــاع اجتماعي ــه الحي ــا تضــج ب ــق الاســتغال وم عــن حقائ

ــذه  ــم، ه ــاع العظ ــى نخ ــتضعفين حت ــاص المس ــا لامتص ــدت كله ــرة أرص جائ

ــد  ــعاع واح ــام إش ــت أم ــا يثب ــق م ــوة والح ــن الق ــا م ــن فيه ــة لم يك الخراف

ينبعــث عــن فكــر نــر ووجــدان حــي.
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ــما شــوه  ــر م ــرة تقــي عــى آخــر أث ــة مدم ــب هــذا الانســان نقم أن ينقل

ــه«. ــاة وأحــال الوجــود شًرا كل الحي

ــوو، ويتفجــر  ــوي غي ــع منهــا تفكــر ل هــذه هــي نقطــة الانطــاق التــي ينب

عنهــا مــن ثــم في إشــعاعات إنســانية ملهمــة تبلــغ بــه شــأوًا يجعلــه، بفنــه 

ــين:  ــين ثقافت ــاً ب ــدا فاص ــا ح ــة جميعً ــانية العميق ــه الإنس ــره ونزعت وتفك

ثقافــة وضــع اجتماعــي لم يعــد ممكنــا ولا مســتطاعا أن يســتمر بــكل 

ــن  ــه م ــا تحمل ــكل م ــد ب ــي جدي ــع اجتماع ــة وض ــه.. وثقاف ــوهاته وآثام ش

خــر وممكنــات رفعــة الإنســان وأســباب تكاملــه، تكــون فيــه هــذه الثقافــة 

ــه. ــه عــى هــذا كل خــر عــون ل

نحــن إذن تجــاه مفكــر وفنــان يتخــذ مــن آلام شــعبه ومحنــه مــادة تفكــره 

وفنــه. أي إنــه اســتطاع أن يقــي عــى الخرافــة البرجوازيــة القائلــة إن الثقافة 

ــع  ــان وآلام المجتم ــآسي الإنس ــرت م ــع إلا إذا أنك ــا الرائ ــر ازدهاره لا تزده

ــول  ــة ومي ــوارض عاطفي ــل ع ــة بتحلي ــاة معني ــش الحي ــى هام ــت ع وعاش

ــان لا تفجرهــا  ــب الأحي ــا هــي في غال ــة لشــذوذها كأن ــز شــاذة غريب وغرائ

دواع اجتماعيــة قاهــرة. هــذه الخرافــة التــي يقصــد بهــا صرف رجــل الفكــر 

ــة  ــاة مــن آلام أوضــاع اجتماعي ــه الحي ــا تضــج ب ــق الاســتغال وم عــن حقائ

ــذه  ــم، ه ــاع العظ ــى نخ ــتضعفين حت ــاص المس ــا لامتص ــدت كله ــرة أرص جائ

ــد  ــعاع واح ــام إش ــت أم ــا يثب ــق م ــوة والح ــن الق ــا م ــن فيه ــة لم يك الخراف

ينبعــث عــن فكــر نــر ووجــدان حــي.
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ــوو  ــوي غي ــه ل ــا اســتطاع أن يحقق ــم مــدى م ــد أن تعل ــا أخــي تري ــك ي لعل

مــن أســباب الفــن والإبــداع إلى جانــب مــا اســتطاع أن يحققــه مــن القــدرة 

ــا  ــا وأتراحه ــيها وأحزانه ــكاتها ومآس ــكل مش ــان ب ــاة الإنس ــث حي ــى بح ع

وشــتى أشــواقها وتشــوفاتها واشرئبابهــا إلى يــوم خاصهــا الموعــود وســط كل 

مــا تســتنزفه مــن دم الإنســان الفريســة إغــاق الاســتغال والمقامــرة بمصائــر 

الشــعوب. أشــعر، كيــما أتمكــن مــن إعطائــك صــورة تخطيطيــة سريعــة عــن 

هــذا كلــه، أن خــر مــا أســتطيعه هــو أن أتنــاول عمــاً مــن أعمالــه الفكريــة 

والفنيــة يكــون الحديــث عنــه عونـًـا لي عــى جــاء بعــض مــن مزايــا وفضائــل 

ــدة الغــور،  ــة البعي ــة، التحليلي ــة الإبداعي ــا الثــاث: الفني ــوو، مــن نواحيه غی

الإنســانية المطلقــة الخــر.

فلنأخــذ إذن آخــر مــا صــدر مــن كتبــه، »الــدم الأســود« إذ فيــه وحــده قــد 

اجتمعــت خصائــص ومميــزات فنــه جميعًــا. وبــه توكــدت عبقريتــه الخالقــة 

التــي ترتفــع بــه دفعــة واحــدة إلى تلــك الــذروة التــي تبوأهــا بلــزاك وزولا 

مــن قبــل،

وكل مفكــر نقــي التفكــر كان مصــر الإنســانية وكان الحــرص عــى ســعادة 

هــذا المصــر أكــبر شــاغل لــه مــدى حياتــه كلهــا.

ــذا  ــن ه ــرة ع ــرة عاب ــاء فك ــي، في إعط ــا أخ ــول، ي ــل الق ــتطيع أن نجم نس

ــر بكلمــة قــد لا تعطــي أكــر مــن خــط واحــد  العمــل الأدبي الانســاني الكب

ــه هــذا الكتــاب المفعــم  ــة عــى المحــور الــذي يــدور حول فيــه بعــض الدلال

ــاً وتســامحًا لا حــد  ــدًا هائ ــوًا، حق ــفافاً وعل ــا، إس ــا وحبً ــوة، بغضً ــاة وق حي
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ــه يعلمهــم الحــب،  ــد مــن مجــيء إل ــوا بعضكــم بعضــا! لم يكــن ب ــه »أحب ل

ــض!« ــم البغ ــان ليعلمه ــة إلى أي إنس ــوا بحاج ــم لم يكون ولكنه

ــبر  ــن أك ــن ذه ــد ع ــاب، تن ــذا الكت ــأك في ه ــا تفج ــعاعة أول م ــذه الإش ه

شــخوصه لتكــون مــن ثــم القاعــدة التــي يتركــز عليهــا ويــدور حولهــا حتــى 

ــة. النهاي

أمامنــا عــدد غــر قليــل مــن الشــخوص، كل واحــد منهــم معنــى قائــم بذاتــه 

ــه  ــه فضيلــة واحــدة تشــفع ل ــه، لم تبــق ل ــار مجتمــع بأكمل مــن معــاني انهي

ــا  ــكار يام ــه أف ــر رأس ــس، تعم ــر يائ ــا مفك ــاء. أمامن ــو الفن ــداره نح في انح

ــن، أيحــب أم  ــا، أهــو ملحــد أم مؤم ــا أعجــب تضاربه ــا، و يام أشــد تناقضه

ــض  ــم ويرف ــع القائ ــر المجتم ــادع أينك ــق، مخ ــو أم مناف ــح ه ــض، أصري يبغ

ــر والخــر، الوجــود  ــده ال ــالي« يســتوي عن ــه، أم هــو »لا أب ــه وأوضاع قيم

ــوق  ــد هــذا المخل ــه عن ــدري حقيقــة شيء مــن هــذا كل ــك لا ت والعــدم... إن

ــم ينقلــب  ــه، ث ــا حــدًا لا مثيــل ل ــه »الوعــي الوجــداني« أحيانً ــغ ب ــذي يبل ال

حينًــا أخــرى بليــد الذهــن، خامــل التفكــر، راكــد الحــس، مذبــذب العاطفــة 

ــة  ــن دفع ــور ويطام ــد، يث ــره في آن واح ــب ويك ــه ليح ــعور. إن ــت الش باه

ــو ويســف،  ــد ويتســامح، يعل ــت واحــد، يحق ــن ويلحــد في وق واحــدة. يؤم

يرفــض أوضــاع مجتمعــه ويعــود راضيًــا عنهــا، يبغــض الإنســان ويحبــه وليــس 

بــين الشــعور الواحــد ونقيضــه أكــر من طرفــة عين أو ارتعاشــة هــدب في كثر 

مــن الأحيــان... هــذا الفيلســوف الفاشــل الــذي وقــف مــن مجتمعــه، موقــف 

النــد للنــد في الخصومــة، هــذا الإنســان الغريــب الأطــوار، الــذي انتحــر عجــزاً 

عــن المقاومــة والوقــوف في وجــه العاصفــة، بعــد نقمتــه الصارخــة اليائســة 
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ــه يعلمهــم الحــب،  ــد مــن مجــيء إل ــوا بعضكــم بعضــا! لم يكــن ب ــه »أحب ل
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والتــي كانــت بعيــدة مــن أن تكــون نقيــة تمــرد متفائلــة في إلحاحهــا العــاتي 

لانعتــاق والتحــرر… هــذا المخلــوق بــكل تناقضاتــه. بــكل تذبذباتــه، بــكل 

ــة؛ كان في  ــباب البغــض والكراهي ــن أس ــل في نفســه م ــا يحم ــكل م ــه، ب يأس

ــا وأعمــق إنســانية وأشــد اتصــالًا بفضائــل  كل ذلــك أكــرم نفسًــا وأطيــب قلبً

المجتمــع الآني مــن كل إنســان آخــر ممــن يحيطــون بــه.
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صــور وعــبر، مخلوقــات يشــبه مظهرهــا الإنســان، تمــر أمامنــا مفاســد ومخــازٍ، 

شــهوات منكــرة، لــؤم، خــداع، إجــرام، آلام. مجتمــع بــأسره قــد نخــرت عظامه 

شروره وأهــوال آثامــه... بينــما عــى الضفــة الثانيــة مــن هــذا الإقليــم الــذي 

قبــع فيــه »غيــوو« يرقــب هــذا النفــاق العجيــب ممثــاً في وجهائــه وذواتــه 

ــور«  ــس »کریب ــوف اليائ ــه الفيلس ــال بطل ــن خ ــه م ــار موظفي ــه وكب وأعيان

ــدًا. لــه هديــر يصــم الآذان. دمــاء  يفــور الــدم الأســود وينحــدر جائشًــا مزب

ــزرة  ــذه المج ــل... في ه ــهل والجب ــا الس ــن فيضه ــوي م ــا يرت ــين الضحاي ماي

ــا  ــن لم ــر فات ــل في الداخــل تصوي ــة... الحــرب العظمــى! خــداع وتضلي الراعب

ســتحققه هــذه الحــرب مــن مثــل عليــا لم يحلــم بمثلهــا الإنســان حتــى اليــوم. 

تغــدو التضحيــة في ترقــب تحقيــق هــذا كلــه عذبــة رائعــة، لهــا وهــج بطــولي 

يخطــف الأبصــار! ثــم ذبــح وتقتيــل وإبــادة في الخــارج، في المياديــن، حيــث 

يغــلي الــدم الأســود محترقًــا متصاعــدًا في ألســنة لهــب هائــل تتراقــص فوقــه 

ــا مقهقهــة كفاجــرة معتوهــة! مثلهــم العلي

ــا مــن  ــر مــن مأســاة، لأروع مــن فاجعــة، إنه ــا لأكــر مــن ملحمــة، لأك إنه

ــات  ــا أهــوال عذاب ــة كــبرى! تغــدو فيه ــح أقــرب لأن تكــون مهزل ــرط القب ف
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الإنســان وآلامــه قهقهــات راعــدة، مجنونــة، أهــول وقعًــا مــن أيــة صرخــة ألم 

عميــق لا يــدع » غيــوو« شــيئاً مــن هــذا كلــه يمــر إلا و يقــف عنــده في كثــر 

ــن الإشراق  ــر م ــق، في كث ــد العمي ــن الحق ــر م ــة، في كث ــذكاء والفطن ــن ال م

الإنســاني المجيــد يمــد إصبعــه إلى خيــوط هــذه المهزلــة ويحــوك لعنــة فــوق 

لعنــه عــى هــذا المجتمــع الفاجــر، صفعــة إثــر صفعــة عــى وجهــه الصفيــق. 

ــغ في  ــاذا أبل ــق... وم ــه العري ــه وإجرام ــم نفاق ــول في صمي ــد مع ــولًا بع مع

ــذا  ــع ه ــن أن يض ــة م ــا في الازدراء والهلهل ــد إمعان ــة وأش ــخرية الكاوي الس

المجتمــع بــكل مــا يملــك مــن وســائل الانتقــام وأســباب القــوة خصــمًا لفــرد 

ــه، بضعــة أفــكار، بضعــة  واحــد. لإنســان واحــد كل مــا يملكــه. كل رأس مال

ــا في  ــر له ــر مــن أث ــا ويجترهــا في أعــماق صــدره، ولا يظه ــول وآراء يلوكه مي

حياتــه إلا شــدة انزوائــه وابتعــاده عنهــم. أراد أن يتقــي شرورهــم و آثامهــم.

آثــر هــذه النزعــة الانعزاليــة فعــز عليهــم أن ينكرهــم، أن يحتقرهــم في 

ــى  ــوه، حت ــى أحرج ــه؛ حت ــل ب ــروا للتنكي ــوه وتضاف ــق. فقاوم ــت عمي صم

ــل  ــه. قب ــه الاشــمئزاز، فنفــض عليهــم كل حقــده وبغضــه وكراهيت ــاروا في أث

ــده. ــه بي ــا لحيات ــدًا نهائيً ــع ح أن يض

في يــوم كامــل. في أربــع وعريــن ســاعة، أعطانــا غیــوو كل هــذه الألــوان، كل 

ــج آلام فادحــة، وأهــوال إنســانية يأخذهــا  ــا ضجي ــل إلين هــذه الصــور، ونق

ــار مــن  ــه دواعــي الانهي الهــول مــن كل جانــب، ومخــازي مجتمــع تحــف ب

ــد  ــع عن ــور يلتم ــاض، أي ن ــوق هــذه الأنق ــرى ف ــاذا ن ــا م كل صــوب. ولكنن

ــي ركام هــذا المجتمــع بســيل  ــث تلتق ــاك حي ــق، أي وهــج يخطــف هن الأف

ــاه  ــا أصف ــة. ويام ــعات مترم ــا ش ــا أجمله ــه؟ يام ــور و يقهق ــود يف دم أس
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ــع المجتمــع  ــا طائ ــم... إنه ــوة، بشــدة، بوهــج عظي ــيء بق ــق وي ــورًا يتأل ن

ــذه  ــى كل ه ــرة ع ــرة أخ ــي نظ ــة، يلق ــباب وصح ــوة وش ــا ق ــد، كله الجدي

الشــوهات متجهًــا ببــره نحــو المســتقبل، نحــو الحيــاة الموفــورة المتكاملــة، 
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ــد( وتطهــره مــن  ــة )الإنســان العب ــكل قواهــا عــى إقال مــا فتئــت تعمــل ب

ــم  ــن ث ــه م ــون، وتوجيه ــتغال المجن ــة والاس ــم والأناني ــور الظل ــار عص أوض

ــا  ــانية بأسره ــوى وإرادة انس ــوم ق ــه الي ــن تحقيق ــر، تضم ــعد مص ــو أس نح

يبتلــع ضجيــج أشــواقها الملتهبــة حرجــات مــن لا يريــدون إلا إذلالهــا 

وقهرهــا.
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الرَّابعة الرِّسالة 

جان جيونو

وعالمه الجديد

ــد  ــى خــرات الأرض، يبي ــك جن ــال يهل ــم الم ــم عــى دعائ »... إنَّ المجتمــع القائ

ــر العــالم الحــق، يــدك  الحيــوان، يفنــي الإنســان، يقــي عــى المــرة، يدمِّ

ــرات الأرض  ــا في خ ــم لحقًّ ــة. إنَّ لك ــان الحقيقيَّ ــروات الإنس ــاشي ث ــلم، وي الس

ــا هــذه، عــى  ــة في دنيان وات الحقيقيَّ ــرَّ ــا في ال ــم لحقًّ ــح، إنَّ لك ــالم الصحي والع

الفــور، الآن، وفي هــذه الحيــاة، ولا ينبغــي لكــم أن تنصاعــوا لجنــون المــال 

ــا« مطلقً

»جان جيونو«

يا أخي

مــا أزال معتــزلًا في هــذه القريــة الجبليــة. أردت بــادئ الأمــر أن تكــون مــدة 

إقامتــي فيهــا أيامًــا قائــل، ولكــن إرادتي هــذه لم تفــدني شــيئاً حيــال اســتبداد 

هــذه القريــة، بجبالهــا، بأوديتهــا، بکرومهــا، بجوهــا النقي المحســن، اســتبدادًا 

أو هــي إرادتي وجعلنــي أســر مفاتنهــا، أســیر بســاطة ســكانها، أســر كل مــا 

ــا  ــة. هــذا المــاضي م ــا الماضي ــا وأخــراً اســر ذكرياته ــي فيه ــل ونق هــو جمي

أحيــاه رغــم بعــض مرارتــه، ورغــم بعــض الآلام التــي لم يــزل أثرهــا عالقًــا في 

اطــواء الحــس مــن نفــي! فقــد لا تعلــم أننــي، منــذ ســنوات أربــع، أصبــت 

ــدر  ــا ق ــى إذا م ــدر، حت ــة الق ــذ عــى كف ــاتي يومئ ــت حي بمــرض خطــر وكان
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لي الشــفاء والعــودة ثانيــة إلى الحيــاة كانــت هــذه القريــة أول مــا هرعــت 

ــف،  ــى ضع ــوة ع ــنة ق ــا المحس ــالي وفي طبيعته ــا الع ــب في جبله ــا أطل إليه

ــا  ــن خاله ــة لم يك ــترة حالك ــد ف ــاة بع ــاء في الحي ــد هــزال، ورج ــة بع وعافي

يفــارق مخيلتــي لحظــة واحــدة شــبح المــوت. ومنــذ ذلــك اليــوم توشــجت 

ــم بي  ــكاد يل ــة إلى حــد لا ي ــة »نفســية« قوي ــة عاق ــين هــذه القري ــي وب بين

مــرض أو ســبب مــن هــذه الأســباب التــي تثــر في نفوســنا، بعــض الأحيــان، 

ــا  ــي. وم ــداء خف ــر ن ــت تأث ــا تح ــا وأن ــرع إليه ــى أه ــأم حت ــأس أو الس الي

خيبــت هــذه القريــة أمــا مــن آمــالي، ومــا غادرتهــا مــرة إلا ورجــع إلى نفــي 

تفاؤلهــا وانراحهــا بعــد إذ أكــون قــد أشرفــت عــى حافــة هاويــة التشــاؤم 

واليــأس، فيتجــدد العــزم، وتعــود الطاقــة تــرف عــى صفحــة الوجــه الكئيــب 

ــة في  ــاتها، الغارق ــا وتعاس ــران آلامه ــة ببح ــة الصاخب ــة إلى المدين ــود ثاني وأع

أفيــون عذاباتهــا الفائــرة. لعــل هــذا كلــه أو بعضًــا منــه هــو الــذي يجذبنــي 

ــرى  ــا ذك ــي، ولعله ــا الخف ــر ندائه ــذرني أس ــعيدة وي ــة الس ــذه القري إلى ه

ــا فيهــا، شــديد  ــم لن ــا، ذكــرى إقامــة أخ كري ــة هــي أيضً ــزة غالي أخــرى عزي

الــذكاء، رضي الخلــق، كريــم النفــس، حــر الضمــر، حــر القلــم، مــن لا تقــع 

ــة  ــاة بائســة. اتخــذ مــن هــذه القري ــر منهــم في معــترك حي العــين عــى كث

منفــى اختياريـًـا لــه بعــد إذ اضطهــد في بلــده العــربي وشرد. إن كلمــة شــاردة 

ــى  ــا ع ــا في انبثاقه ــون أحيانً ــس الألم، تك ــاني تحس ــن مع ــى م ــة بمعن متلألئ

فكــر نــر، ســيف نقمــة مخيــف مصلــت أبــدًا فــوق رأس صاحبهــا، فــما رأيــك 

فيمــن لا يكتفــي بكلمــة واحــدة، فيمــن لا ينــي ضمــره ويحفــزه ويثــره إلى 

هتــك الســتار عــن كثــر مــن أحابيــل الدهــاء، وإماطــة اللثــام عــن مختلــف 

ــد في  ــذل الإنســان ويزي ــأنه أن ي ــن ش ــا م ــل وكل م وجــوه الخــداع والتضلي
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مهانتــه، فيــأبى إلا أن يرســلها أنفاسًــا لاهبــة، بأقــى مــا يمكــن مــن صراحــة، 

ــأروع مــا يكــون التفكــر  بأشــد مــا يكــون الحــماس توقــدا لكلمــة الحــق، ب

ــه،  ــذا كل ــا ه ــل صديقن ــد فع ــة؟ لق ــب محب ــاء، والقل ــن صف ــا، والذه عميقً

ــي،  ــه الواع ــات وجدان ــر، نبض ــره الن ــعات فك ــة: ش ــه المتوهج ــإذا كلمات ف

صعقــات تزلــزل النفــوس الحائــرة، وتــدوي دويــا هائــاً فــترج قلــوب ممتــصي 

ــن أن  ــق والاضطــراب والخــوف -- الخــوف م ــم القل ــر فيه دم الإنســان وتث

تتملمــل الفريســة وتفتــح عينيهــا وتعــود متمــردة عــى مصرهــا لــن تنصــاع 
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مــا لا قــدرة لأيــة قــوة بالغــة مــا بلغــت أن تحــول دون أن ينفــذ نــوره إلى كل 

نفــس واعيــة وكل وجــدان حــي، فليخــرج وعــى شــفتيه ابتســامة عريضــة، 

ســاخرة، حتــى لتــكاد تكــون قهقهــة عاليــة تــردد، في كثــر مــن الاســتخفاف 

ــة بمــن لا يحســنون إلا الانغــماس في أوحــال شرورهــم، كلمــة واغــنر  والزراي

إلى ماتیلــد قبــل أن ينكــر نفســه »... لا مدينــة لا قريــة لي، لا وطــن!« وليــأوِ 

ــا  ــا، فيجــد فيه ــك منه ــب إلي ــي أكت ــة الت ــة الجبلي مــن بعــد إلى هــذه القري

مــدة عــام لونًــا مــن الهــدوء والصفــاء، ونجــد نحــن، خالهــا، مــن مصاحبتــه 

ــا أكــبر معــين عــى  ــه مــا كان لن والــتردد عليــه وقضــاء فــترات ســعيدة بقرب

ــة. ــا الحزين ــة، الشــائهة، في حياتن ــر مــن الصــور الذليل كث

أمــا اليــوم - وقــد دار الفلــك دورتــين - فــما نعلــم مــن أمــر صديقنــا شــيئاً، 

أيــن يقيــم، أي جديــد طــرأ عــى حياتــه، ســماء أي بلــد يظلــه، أتــراه بخــر 

وعافيــة، بعيــدًا عــن بواعــث الاضطــراب والقلــق ودواعــي الألم والقهــر؟ أننــا 

ــه الحســين بعــد  ــه، وإن كان حســبنا أن نقــرأ ل لا نــدري شــيئاً مــن هــذا كل

ــب لانطــاق  ــداء القل ــا اســتجبنا إلى ن ــره كم ــط، ونذك ــر ونغتب الحــين فن

ــدة،  ــات البعي ــن الذكري ــا م ــإذا لن ــعيدة، ف ــة الس ــة الجبلي ــذه القري إلى ه

ومــن طبيعتهــا المحســنة، ومــن فتنــة جبالهــا وآجامهــا، ومــن روعــة وديانهــا 

ــا  ــا ينقطــع لن ــد ف ــى عــى العه ــه إلا أن نبق ــا مع ــة لن ــا لا حيل ــا م وقیعانه

ــا عــن الصعــود إلى حيــث تجثــم عزيــزة منيعــة حائــل  حنــين إليهــا ولا يردن

ــا طائــف الذكــرى، أو  ــا الشــوق إليهــا، أو طــاف بن ــغ، كــما هزن ــا مــا بل بالغً

ــى في  ــما الأق ــا حده ــان بن ــين يبلغ ــا ح ــل في صدورن ــأم والمل ــوس الس وس

ــا. ــاة شــد مــا تفــور وتضــج بأســباب القهــر والألم جميعً غمــرة حي
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أكتــب إليــك إذن هــذه الرســالة وأنــا أديــر عينــين مأخوذتــين بــكل مــا 

يحيــط بي مــن مفاتــن هــذه القريــة، وقــد حملنــي إليهــا هــذه المــرة وهــن 

ــي يرعشــني،  ــداء خف ــدة، وصــدى ن ــات البعي في الأعصــاب، وإلحــاح الذكري

ويهــز مشــاعري هــزاً فيــه —عــى شــدة العنــف والإلحــاح - عذوبــة رقيقــة، 

ــه  ــه صاحب ــرار وضع ــق الق ــيقي عمي ــم موس ــون بنغ ــا تك ــبه م ــدرة، أش مخ

ــم أشــد أخــذًا للنفــس  ــا روعــة هــذا الحل ــت فيه ــن كان ــم فات في لحظــة حل

ــة  ــة حقيق ــج أي ــن وه ــزاً للإحســاس م ــق ه ــب، وأعم ــا للقل ــوى ازدهافً وأق

رائعــة في جمالهــا وقوتهــا. وأغلــب الظــن أن مثــل هــذا الإحســاس المباغــت 

إن هــو إلا أثــر مــن آثــار الغمــوض والابهــام اللذيــن يرافقــان، بعــض الأحيــان، 

حالــة نفســية خاصــة خارجــة عــن اتزانهــا العــادي، المألــوف في الحيــاة 

ــم  ــع بوهــم حل ــة الواق ــط إذ ذاك حقيق ــا فتختل ــة، فتنحــرف شــيئا م اليومي

ــكاد  ــى لي ــوه حت ــاس المم ــن الإحس ــا م ــه ضربً ــعور خال ــون الش ــابي يك ضب

يشــبه بصــوره وأخيلتــه مــا يــتراءى لنــا مــن صــور وأخيلــة حــين يهجــع فينــا 

العقــل الواعــي ليفســح المجــال أمــام إبهــام وتمويــه وتهويــل العقــل الباطــن، 

ــر...  ــة الصادقــة، مــن شــعر وأدب وموســيقى وتصوي ــار الفني ومــا أظــن الآث

ــد أن  ــض بع ــا إلى بع ــم بعضه ــان ويض ــا الفن ــب يلتقطه ــالًا أو رواس إلا أوش

يســتفيق مــن حلمــه أو أن تفارقــه ذهلــة هــذه اللحظــة التــي أختلــط فيهــا 

فتــون الحلــم بحقيقــة الواقــع، أكتــب إليــك إثــر اســتفاقة نديــة مــن حلــم 

آخــذ اســتغرق أيامــي كلهــا في هــذه القريــة الســعيدة لا تصافحنــي فيهــا إلا 

وجــوه أهليهــا القرويــين البســطاء رغــم بعــض الخبــث المركــوز في طباعهــم، 

ــر  ــى كث ــان ع ــب الأحي ــث أغل ــا يبع ــؤذي إن ــر ولا ي ــث لا ي ــه خب ولكن

ــن  ــا م ــه وخ ــر نفس ــا جوه ــما صف ــذي مه ــان ال ــذا الإنس ــب له ــن العج م
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أســباب الــر ودواعيــه مــما قــد يكــون دخيــاً عــى فطرتــه ومــما قــد تكــون 

ــول  ــفية، أق ــم تعس ــاع ونظ ــة وأوض ــل اجتماعي ــا عوام ــه فرضً ــه علي فرضت

ــه  ــم فطرت ــان وفي صمي ــع الإنس ــيظل في طب ــه س ــذا كل ــن ه ــم م ــه بالرغ إن

ــي نداءهــا  ــة، يلب ــزه الأصيل ــزوع إلى الجمــوح والانطــاق مــع فــورات غرائ ن

ــز قــد  الهــادر، و ينصــاع لاشــتطاطها وتعســفها، بعــد أن تكــون هــذه الغرائ

ــر  ــان والقه ــبب الحرم ــا بس ــت إليه ــي اندس ــات الت ــن المضاعف ــردت م تج

ــا مجتمــع  ــذر جراثيمه ــي يب ــات الت ــم والاســتغال وســائر هــذه اللعن والظل

فاســد، والتــي تــؤدي في أكــر الأحيــان إلى أن يكــون في اندفــاع هــذه الغرائــز 

وخروجهــا عــن حــدود الاتــزان وزواجــر العقــل قــوة غاليــة لا تقهــر يكــون 

الــر غايتهــا التــي لا تنثنــي عنهــا ولا ترتــد دونهــا. فــإذا قــدر - في يــوم قــد 

يطــول أمــده أو يقــر - لهــذه الغرائــز أن تتجــرد مــن مضاعفــات جراثيــم 

المجتمــع الفاســد لتبقــى نقيــة خالصــة مــن الشــوائب الدخيلــة عليهــا فإنهــا 

ــة تــر وتــؤذي. ــن تكــون بعــد لعن ــن تعــدو مداهــا الطبيعــي ول ــذ ل يومئ

إن هــؤلاء القرويــين البســطاء، يــا أخــي، في خبثهــم الــذي أشرت إليــه أقــرب 

مــا يكونــون إلى طبيعــة هــذا الإنســان الــذي يعيــش في ظــل مجتمــع ســعيد 

لا يشــوه الغرائــز ولا يعــدل بهــا - قــرًا - عــن مجراهــا الطبيعــي المعقــول 

ــذا  ــا ه ــما نش ــين ك ــراً بالغ ــا شًرا ونك ــا ونزواته ــا واندفاعاته ــون فوراته لتك

ــر. ــوم في ظــل مجتمــع خائ الي

ــم متصــل واندمــاج  ــا في شــبه حل ــام يفنــى بعضهــا في بعــض وأن توالــت الأي

يــكاد يكــون تامًــا فيــما يحيــط بي ومــا تقــع عليــه عينــاي ويصافــح احســاسي 

مــن ألــوان هــذه الطبيعــة الضاحكــة أبــدًا رغــم مــا يمازجهــا مــن عــر ورغــم 
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ــا مــن  ــا مضطربً هاتــه الصــور المبهمــة الحائــرة التــي تحــاول أن تضيــف لونً
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الزاهيــة النــرة.
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القائمــة بقممهــا ومخارمهــا المتطاولــة إلى الســماء تــدوي فيهــا الريــاح وتــزأر 

العواصــف كأنــا هــي مــردة جبــارة ترقــص وتضــج ثــم تعــول وتولــول... هــو 

احســاس لم مــن يألــف هــذه الســفوح المنحــدرة التــي تنتهــي آخــر الأمــر إلى 

ــة وتمــور. ــة العميقــة المخيفــة تزخــر فيهــا الخــرة النامي هــذه الأودي

أجهــدت نفــي كيــما أتقــرب إلى هــذه الطبيعــة الغربيــة واتصــل بهــا، وقــد 

تهيبتهــا أول الأمــر ووجــدت عــرًا شــديدًا في ترويــض النافــر مــن شــعوري 

ــا  ــت به ــا واتصل ــت إلى أن ألفته ــن نواحــي نفــي. وانهي ــة المتجمــد م وإلان

اتصــالًا قويـًـا لفــرط مــا جســت خــال أوديتهــا وهبطــت إلى قيعانهــا وضربــت 

في مســالكها وشــعابها، وآويــت إلى جبالهــا وآجامهــا الصامتــة المهولــة، حتــى 

لــكأني أصبحــت جــزءًا أبديًــا مــن هــذه الطبيعــة المتســاوقة الصــور المتســقة 

الحيــاة رغــم مــا يبــدو فيهــا مــن تنافــر ونبــو.
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ومــن هنــا هــذا الحلــم المســتغرق الــذي أشرت إليــه إلى حــد أن اســتحال لونـًـا 

ــزاج أخــذًا عــلّي كل إرادة وشــعور. ولقــد ســاعد عــى  ــاج والامت مــن الاندم

ذلــك وضاعــف شــعوري بــه وأثــار في نفــي شــتى الخواطــر إني اصطفيــت - 

مــن هــذه الكتــب العديــدة المتباينــة، المختلفــة باختــاف الكتــاب والمفكرين، 

وباختــاف الموحيــات والدواعــي والميــول والنزعــات، وباختــاف وتنــوع 

ــا ثاثــة لكاتــب واحــد، كان هــو وكان نســقه  وتعــدد المعرفــة الإنســانية کتبً

في حياتــه، وكانــت کتبــه هــذه أشــد مــا ضاعــف إحســاسي وأرهــف شــعوري 

بــكل هــذا الــذي حدثتــك بــه مــن مفاتــن هــذه القريــة الجبليــة ومختلــف 

ــالة أن  ــذه الرس ــتطيع ه ــد لا تس ــي ق ــر الت ــتى الخواط ــاني وش ــور والمع الص

ــع، والإشــارة  ــط الري ــن الإيمــاض الخاطــف والتخطي ــر م ــا أك ــك منه تعطي

ــث  ــاء عــما لا ســبيل إلى الحدي ــا بعــض الغن ــد يكــون فيه ــي ق ــاءة الت والإيم

عنــه بأكــر مــما تتســع لــه هــذه الرســالة التــي أكتبهــا إليــك بعــد أن تمكنــت 

مــن أن أخلــص مــن متاعــب حياتنــا اليوميــة العســرة، ومشــاقها وآلامهــا، إلى 

هــذا الجبــل لا يصحبنــي إليــه شيء إلا هــذه الكتــب الثاثــة التــي اصطفيتهــا 

ــي  ــة والت ــي المتواضع ــم مكتبت ــي تزح ــدة الت ــب العدي ــذه الكت ــين ه ــن ب م

ــوض،  ــذي لا يع ــباب ال ــر الش ــن عم ــر م ــر يس ــا غ ــا حظً ــت في بطونه أنفق

ــت  ــا صم ــى رفوفه ــة ع ــب الصامت ــذه الكت ــه أن ه ــل إلي مع ــد يخي إلى ح

الحكــماء، الناطقــة بأثمــن وأغــى وأنفــس مــا تفتحــت عنــه عقــول وقلــوب 

أعــز أبنــاء الحيــاة الخالديــن عــى الحيــاة مــا خلــد كل مــا هــو خــر وجميــل 

وحــق- أن هــي إلا نــوع مــن القرضــة الأكلــة؛ الناهشــة الدائبــة عــى افــتراس 

ــه،  ــل ل ــاء أو كال، بصــبر عجیــب، ودؤوب لا مثي ــا دون مــا ون ــا وليالين أيامن

ــالا  ــه وإقب ونحــن أعمــق مــا نكــون غبطــة بذلــك وأشــد مــا نكــون آخــذًا ب
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ــا  ــا م ــر - يعــوض علين ــل أو ك ــة - ق ــن المعرف ــذا الحــظ م ــه ورضــاء به علي

ذهــب مــن العمــر، ومــا أهدرنــا في ســبيله مــن نــور العــين وعصــارة الشــباب 

ــة فهــي  ــه الثاث ــو وأمــا كتب ــة. أمــا الكاتــب فهــو جــان جیون وصفــوة العافي

 Les vraies الحقــة  العــالم  Le chant du monde« و«الــروات  »نشــيد 

.»Que ma joie demeure ــرتي ــدم م Richesses« و«لت

* * *

جيونــو، يــا أخــي، مــن هــؤلاء الكتــاب الذيــن يتخــذون مــن حياتهــم 

نفســها مــادة مــا يكتبــون، أي إنــه يحيــا مــا يكتــب ويكــون أصــح أن أقــول 

ــو  ــذا ه ــك أن ه ــادر إلى ذهن ــد يتب ــة. وق ــيلة لا غاي ــده وس ــة عن أن الكتاب

المفــروض ومــا عــداه یکــون قلبًــا لوجــه الحــق وابتعــاد عــن القصــد... ولكننــا 

ــا بمجــد غايتــه في  حيــال جیونــو ينبغــي لنــا أن نفهــم أن الكتابــة ليســت فنً

ذاتــه، فــا تكــون اللــذة مــن بعــد صــدى للجــمال الظاهــر، أو أثــر مــن آثــار 

الحــذق، وفتنــة الإبــداع في الشــكل وروعــة الإيقــاع، وســحر الاتســاق وإشراق 

ــا  الأســلوب، وصفــاء الديباجــة...... إلى آخــر هــذه الألــوان التــي تشــغل جانبً

كبــراً مــن قيمــة العمــل الأدبي. المســألة عنــد جيونــو ليســت مــن هــذا كلــه 

بســبيل وإن بلــغ هــو مــن كل أولئــك حظًــا مــن الإبــداع المعجــز قلــمًا يتــاح 

ــو هــي  ــد جیون ــا المســألة عن ــه. إن ــع إلي ــوغ شــأوه أو التطل لأحــد غــره بل

قبــل كل شيء )تعبــر وأداء وإيحــاء( تنتهــي كلهــا عنــد غايــة معلومــة يقــف 

عندهــا جيونــو، معتــبراً إياهــا كل قصــده وكل غرضــه مــن الكتابــة والاشــتغال 

بهــا وايثارهــا عــى كل شيء، بالغًــا مــا بلــغ، طالمــا أنهــا تصــل بــه إلى مــا يريــد 

وتحمــل رســالته إلينــا كشــعلة ذات وهــج وضيــاء في غمــر هــذا الاضطــراب 
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الفاجــع الــذي يحيــل حياتنــا - في بحــران آلامهــا وعذاباتهــا - جحيــمًا لا 

يطــاق.

ــا هــذا، دفــع  جيونــو إذن صاحــب مذهــب أو رســالة لا شــبيه لهــا في عرن

بــه إلى أدائهــا قلــق الإنســان واضطرابــه البالغــين في هــذا العــر؛ آلام هــذا

يعيــش في ســعرهما،  الذيــن  القهــر والاذلال  الإنســان وعذاباتــه، غــمار 

ــل  ــا رذائ ــة شره ــؤوليتها وفداح ــل مس ــي تحم ــوم - الت ــى العم ــه ع مهانت

وضــع اجتماعــي بــكل قوانينــه الجائــرة ونظمــه الاســتغالية وقيمــه الخلقيــة 

ــة.  الهزيل

إن جیونــو ليــكاد يكــون روســو جديــدًا في هــذا العــر، ولكــن دون أن يكــون 

لــه مــا كان لروســو مــن تشــاؤم واربــداد تفكــر وجمــوح لا كابــح لــه وكفــر 

بتقــدم الإنســانية ورقيهــا العقــلي العظيــم يــرى فيــه نذيــراً بانهيــار الإنســان 

وســببًا أكــبر مــن أســباب فســاده وارتــكاز عنــاصر الــر والســوء في طبعــه. 

إن في تمجيــد جیونــو للطبیعــة ودعوتــه إليهــا لمعــاني هــي مــن الجــمال 

ــل  ــه العق ــو إلي ــا يصب ــة م ــانية غاي ــة الإنس ــن الكرام ــار م ــة والاكب والروع

ــر  ــه ونذي ــكارا لقدرت ــه جحــودًا للإنســان وإن ــا. ليســت دعوت والقلــب جميعً

عجــز وفشــل، إنــا هــي إعــزاز لهــذا الإنســان وتمجيــد لــه وتصويــر لبطولتــه 

في أحضــان أمــه الطبيعــة ووصــف خــارق لاتســاق قــواه وجبروتــه، ومظاهــر 

ــة  ــد للطبيع ــار وتمجي ــزاز وإكب ــه لإع ــها. إن ــة نفس ــو في الطبيع ــوة والعت الق

ــانها،  ــا وإنس ــا وحيوانه ــا، في طره ــا ونعمه ــا وخراته ــا ومفاتنه في مظاهره

اعــزاز وتمجيــد لهــذا كلــه ازاء كل مــا يســتعبد الإنســان في الوضــع الاجتماعــي 
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الفاجــع الــذي يحيــل حياتنــا - في بحــران آلامهــا وعذاباتهــا - جحيــمًا لا 

يطــاق.

ــا هــذا، دفــع  جيونــو إذن صاحــب مذهــب أو رســالة لا شــبيه لهــا في عرن

بــه إلى أدائهــا قلــق الإنســان واضطرابــه البالغــين في هــذا العــر؛ آلام هــذا

يعيــش في ســعرهما،  الذيــن  القهــر والاذلال  الإنســان وعذاباتــه، غــمار 

ــل  ــا رذائ ــة شره ــؤوليتها وفداح ــل مس ــي تحم ــوم - الت ــى العم ــه ع مهانت

وضــع اجتماعــي بــكل قوانينــه الجائــرة ونظمــه الاســتغالية وقيمــه الخلقيــة 

ــة.  الهزيل

إن جیونــو ليــكاد يكــون روســو جديــدًا في هــذا العــر، ولكــن دون أن يكــون 

لــه مــا كان لروســو مــن تشــاؤم واربــداد تفكــر وجمــوح لا كابــح لــه وكفــر 

بتقــدم الإنســانية ورقيهــا العقــلي العظيــم يــرى فيــه نذيــراً بانهيــار الإنســان 

وســببًا أكــبر مــن أســباب فســاده وارتــكاز عنــاصر الــر والســوء في طبعــه. 

إن في تمجيــد جیونــو للطبیعــة ودعوتــه إليهــا لمعــاني هــي مــن الجــمال 

ــل  ــه العق ــو إلي ــا يصب ــة م ــانية غاي ــة الإنس ــن الكرام ــار م ــة والاكب والروع

ــر  ــه ونذي ــكارا لقدرت ــه جحــودًا للإنســان وإن ــا. ليســت دعوت والقلــب جميعً

عجــز وفشــل، إنــا هــي إعــزاز لهــذا الإنســان وتمجيــد لــه وتصويــر لبطولتــه 

في أحضــان أمــه الطبيعــة ووصــف خــارق لاتســاق قــواه وجبروتــه، ومظاهــر 

ــة  ــد للطبيع ــار وتمجي ــزاز وإكب ــه لإع ــها. إن ــة نفس ــو في الطبيع ــوة والعت الق

ــانها،  ــا وإنس ــا وحيوانه ــا، في طره ــا ونعمه ــا وخراته ــا ومفاتنه في مظاهره

اعــزاز وتمجيــد لهــذا كلــه ازاء كل مــا يســتعبد الإنســان في الوضــع الاجتماعــي 
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ــي خــرات  ــك جن ــذي يهل ــه ال ــال وســلطانه وجبروت ــم الم ــم عــى دعائ القائ

ــالم  ــر الع ــرة، يدم ــى الم ــي ع ــان، يق ــي الإنس ــوان، يفن ــد الحي الأرض، يبي

الحــق، يــدك الســلم ويــاشي ثــروات الإنســان الحقيقيــة. إنهــا لدعــوة 

ــي  ــة الت ــن الطبيع ــا م ــي تقربن ــج والت ــة التوه ــة النقي ــاطة الواعي الى البس

ــد شــوهت  ــا نحــو مصــر مشــؤوم. لق ــا ونحــن نوســع خطان ــا وراءن تركناه

ــاه  ــذي قطعن ــل ال ــوط الطوي ــذا الش ــذارات ه ــم ق ــاني العظي ــا الإنس جمالن

ــكل  ــا ب ــا وجبروته ــكل جاله ــي ب ــت ه ــة فبقي ــا الطبيع ــن أمن ــن ع مبتعدي

عتوهــا وجمالهــا، بــكل نقائهــا الفاتــن ونصوعهــا الأبــدي، بســيطة مــع هــذا 

ــاة القاهــرة  ــب، بســاطة الحي ــادرة والجــبروت الغال ــوة اله ــه بســاطة الق كل

مــن أحضانهــا  أفلتنــا  والتدفــق...  الجيشــان  الأبديــة  الغائــرة  بحيويتهــا 

ــم.  ــا المقي ــول وعذابن ــقائنا الموص ــب ش ــين مخال ــنا ب ــي بأنفس ــة لنلق الرحيم

خرجنــا مــن نورهــا العميــم لندخــل ليــل آلامنــا ومصائبنــا... ولكنهــا تركــت 

ــق القــوي القــادر عــى  ــع الخال ــا المتمــردة طابعهــا الأبــدي طاب عــى جباهن

ــا مــن  ــر لن ــا مف ــكل عــى الجــزء، ف ــف الواهــن، ميســم ال ــه الضعي مخلوق

ــا  ــاص لن ــم، لا من ــا المدله ــل عذابن ــد انقضــاء لي ــن بع ــا صاغري الرجــوع إليه

ــوط في  ــاً جــدًا كلحــن مغل ــا طوي ــه. لقــد بقين ــا عن ــك ولا ندحــة لن مــن ذل

ــو نفســه  ــون. جيون ــه في جــمال اتســاق الك موســيقى الوجــود، ونشــاز کری

ــماق  ــة وأع ــان الأودي ــال، وقيع ــالي الجب ــن أع ــا م ــة الين ــة آتي ــة داوي صيح

الأنهــر محملــة بشــذى الزهــر وأنفــاس الفجــر وريــا الأصائــل ونــدى الأمســاء 

ــة  ــر العاصف ــوج وزئ ــر الم ــواء وهدي ــف ولألأ الأض ــمس الخاط ــان الش ولمع

وولولــة الريــاح ودوي الغــاب وجلجلــة الرعــد وعبــر الأرض وأهازيــج الكــون؛ 

صيحــة كلهــا حيــاة وقــوة ونــور، تجــدد حياتنــا وتنرهــا وتدعونــا إلى لــون 
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مــن الســعادة مــا كان لنــا أن يغيــب عــن وعينــا وإدراكنــا، إن كتابــه »نشــيد 

ــف  ــى أل ــة ع ــة موقع ــام هازج ــان وأنغ ــمفونية ألح ــو إلا س ــالم« إن ه الع

ــوة  ــن ق ــون م ــمال وفت ــن ج ــة م ــا في الطبيع ــا كل م ــيقية أوتاره ــة موس آل

وجــبروت مــن حنــان وطغيــان مــن حركــة وهــدوء وكل مــا في الإنســان مــن 

بطولــة خارقــة ومحبــة عميقــة وقــدرة وتفــوق واشرئبــاب، متســاوقة جميعًــا 

ــا، لا  ــا وأروع نغماته ــد صدحاته ــا وأعق ــق ألحانه ــا في أعم ــة جميعً متجاوب

ــين  ــين القوت ــب ب ــؤ عجي ــا تكاف ــان ولا صراع إن ــة والإنس ــين الطبيع ــداء ب ع

واتســاق أخــاذ بــين الإرادتــين وصفــاء لا تشــوبه شــائبة بــين مظهــري الكــون 

ــة. والخليق

هــذا هــو جیونــو في )نشــيد العــالم( قــد وصــل إلى قمــة المعرفــة واســتوعب 

أسرار الوجــود واســتكنه غيــب الطبيعــة وامتــزج بهــا امتــزاج العابــد بمعبــوده 

والمخلــوق بخالقــه بعــد أن لبــث باحثـًـا منقبًــا متقربـًـا في دؤوب والحــاح وراء 

ــا  ــا هازجً ــرًا متغنيً ــارحًا مف ــرتي« ش ــدم مس ــه »لت ــعادة في كتاب ــذه الس ه

ــذا  ــي إلى ه ــة« إلى أن ينته ــروات الحق ــه »ال ــة في كتاب ــة واعي ــاطة ذكي ببس

ــوان والطبيعــة في وحــدة  ــه الإنســان والحي النشــيد، نشــيد العــالم يتســق في

مطلقــة وانســجام تــام كأروع مــا يكــون تآلــف الأنغــام وتســاوقها وانصبابهــا 

ــا في ســمفونية معجــزة مــن ســمفونیات بتهوفــن.  جميعً

***

أتــراني أســتطيع يــا أخــي أن أمــي في حديثــي عــن جیونــو، إن هــذه 

الرســالة وعــرات الرســائل مثلهــا لتضيــق بذلــك إنــا حســبي وحســبك مــا 
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مــن الســعادة مــا كان لنــا أن يغيــب عــن وعينــا وإدراكنــا، إن كتابــه »نشــيد 
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ــب  ــا وتح ــا فتحبه ــه لتقرأه ــن كتب ــتبحث ع ــك إلا س ــا أظن ــك وم ــت ل قدم

مؤلفهــا وتؤمــن معــه بصــدق رســالته وتســتجيب لدعوتــه كلــما أتاحــت لــك 

ــه في هــذه  ــا ب ــا أســعد أن ــل م ــا يمث ــا م ــك فتســعد وقتً الظــروف فرصــة ذل

ــا بــه جيونــو في  القريــة الجبليــة النائيــة التــي أجــد فيهــا صــورًا مــما يحدثن

ــال هــذه الطبيعــة التــي لا يفارقهــا  ــه كلهــا حي ــه ومــما هــو قصــة حيات كتب

لحظــة واحــدة يعيــش في صميمهــا دائبًــا عــى الخلــق والإبــداع كأيــة شــجرة 

ــن أحشــاء الأرض أم الخصــب والخــر. ــا م تعطــي ثماره
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الخامسة الرِّسالة 

أندريه ملرو

رات العصر وتطوُّ

».. إنَّــه ليمــوت وســط هــؤلاء الذيــن شــد مــا كان يشــتهي أن يعيــش وإيَّاهــم، 

ـه ليمــوت كأيّ مــن هــؤلاء المطروحــة جثثهــم أمامــه لأنَّ كا منهــم قــد  إنّـَ

أعطــى معنــى لحياتــه، مــاذا كان يمكــن أن تســاوي حيــاة لا يســتهان بالمــوت في 

ــه لا يمــوت وحــده..« ــه لســهل ويســر أن يمــوت المــرء وهــو يعلــم أنَّ ســبيلها. إنَّ

»أندريه ملرو – الوضع الإنســاني«

يا أخي

ــق  ــة موفــور الصحــة، جــم النشــاط، طل أكتــب اليــك وقــد عــدت إلى المدين

المحيــا، متفائــاً شــديد التفــاؤل دون مــا ســبب اللهــم إلا إذا كانــت اقامتــي 

في قريتــي الجبليــة الســعيدة قــد أفعمــت قلبــي بهــذا اللــون مــن الاطمئنــان 

ــد إذ  ــة بع ــة والعافي ــة الصح ــى نعم ــبغت ع ــذب واس ــدوء الع ــر واله القري

ابتليــت بمــا أوهــن النفــس وأوهــى العزيمــة وهــد الأعصــاب.

ولكننــي أتســاءل الآن في كثــر مــن القلــق والإشــفاق عــن مــدى مــا ســيكون 

في الوســع احتمالــه وعــما تســتطيع النفــس الاخــذ بــه مــن الصــبر وعــما يمكــن 

ــر  ــذا ال ــن كل ه ــر م ــذا النك ــن كل ه ــل م ــن وتحتم ــاب أن تطام للأعص

ــا يســتقر بي  ــا ولم ــد بينن ــا يطــل البع ــة ولم ــما هــذه المدين ــذر به ــن تن اللذي
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ــا أخــي وتعطــل الســحر! المقــام. لقــد غــاض الإشراق ي

لا أريــد أن أبــدو متشــائماً أمامــك ولا أريــد كذلــك أن تظــن بي أنانيــة بغيضــة 

ــا يقفــون كل  ــن من ــم اليقــين إن الكثري ــم عل ــذات. إني لأعل ــا لل ــا مفرطً وحبً

ــل  ــا يحم ــال م ــم حي ــة ضمائره ــهم قلق ــرة نفوس ــم حائ ــة قلوبه ــوم واجف ي

ــا  ــرب به ــي يضط ــام الت ــداث الجس ــوب والأح ــن الخط ــاح م ــم كل صب إليه

ــر الشــعوب  ــوم بمصائ ــن يتجــرون الي ــة - الذي ــض الساس ــول بع ــا... يق عالمن

ــوم لا  ــي الي ــع العالم ــيادهم إن الوض ــاب أس ــة لحس ــزرة آتي ــا لمج ويعدونه

ــدًا وأدعــى  يــكاد يختلــف عــما كان عليــه عــام 1914 إن لم يكــن أكــر تعقي

إلى إمعــان النظــر بمــا ينذرنــا مــن شر عظيــم. إنــه لعجيــب حقًــا أن يحاولــوا 

خداعنــا والتغريــر بنــا بهــذا الأســلوب المفضــوح. أليــس مــن عجــب أن 

ــؤدي إلى  ــا ي ــام كل م ــد الطــرق أم ــات وتمهي ــق الأزم ــن لخل ــوا جاهدي يعمل

الاضطــراب وإلى كل هــذا الــذي نشــهد مــن خطــوب وأحــداث تروعنــا إيمــا 

ترويــع وتجعلنــا نرقــب بعيــون زائغــة أن ينفجــر الــبركان فتكــون أنــت وأنــا 

ــم؟! ــم وجنونه ــكل أطماعه ــاه الرخيصــة عــى هي ــا ضحاي ونحــن جميعً

ولكــن، إذا كان الــبركان المخيــف لم ينفجــر حتــى اليــوم، فذلــك لأنهم يخشــون 

ــدة ولا  ــوط المكي ــم ينســجون خي ــما نخــاف ونجــزع. إنه ــر م ويجزعــون أك

ــما داروا  ــوح أين ــار يل ــذر الانهي ــرون ن ــم ليتخبطــون، ي ــون المصــر. إنه يعرف

بأبصارهــم. ولكنهــم لــن يتراجعــوا لــن ينكصــوا عــى أعقابهــم وإن كانــوا في 

كل خطــوة بخطوتهــا إنــا يقتربــون نحــو الهاويــة التــي ســتبتلعهم وتطويهــم 

في أعماقهــا المخيفــة.
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في أعماقهــا المخيفــة.
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ــه يكافــح عــن  إن النضــال البطــولي الخــارق في إســبانيا نضــال شــعب بأكمل

حريتــه وخبــزه وإنســانيته ضــد قــوى البغــي المجنونــة ممثلــة بفرانکــو 

الدوتشــه  يقدمهــا  التــي  والتدمــر  الهــاك  وقــوى  وأســلحته  وجيوشــه 

والفوهــرر لتبيــد شــعبًا بأكملــه. إن النضــال البطــولي الآخــر في أقــاصي الصــين 

ــة  ــذه الحري ــن ه ــة م ــال في كل ناحي ــة؛ النض ــة والكرام ــن الحري ــال ع نض

المخنوقــة وفي ســبيل الخبــز ودفــع الطغيــان والقضــاء عــى الفــوارق وكل مــا 

ــه. ــد في مهانت ــان ويزي ــذل الإنس ــأنه أن ي ــن ش م

كل هــذا يقــض مضاجــع المتاجريــن بــدم الإنســان. إنــه ليخيفهــم ويروعهــم 

ويلقــي اليــأس في قلوبهــم، ولكــن التيــار يدفعهــم دفعًــا - رغــم كل حذرهــم 

– نحــو الهاويــة، إن اليــوم الــذي يتحــرر فيــه الإنســان مــن عبوديتــه فيحطــم 
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يشــهر قلمــه كســيف رهيــب ويصــوب بندقيتــه بحــذق وقــوة إرادة عاتيــة، 

وإنــه ليعلــم حــق العلــم مــا يكلفــه هــذا مــن حــزن ومــا يبتليــه مــن مــرارة 

أن يضطــر إلى ســفك الــدم وإزهــاق النفــوس، وهــو صاحــب المبــادئ النبيلــة 

في إنســانيتها العميقــة، هــو الــذي يحــب الإنســان ويمجــده ويضحــي بحياتــه 

في ســبيل ســعادته وانقضــاء يــوم شــقائه. لكنــه يــرى والحــزن يمــلأ قلبــه - أن 

المبــادئ الإنســانية الرائعــة ســتظل دائمــا أحامًــا جميلــة في رؤوس أصحابهــا، 

ــك  ــن يكــون ذل ــا، ول ــا، نابضً ــا، حيً ــا ملموسً ــا لم تعــد واقعً ــا لم تتحقــق، م م

إلا ثمــرة نضــال فاجــع ترخــص فيــه الأرواح، وتســتباح فيــه الدمــاء. إنــه لــر 

ولكــن لا بــد منــه وا أســفاه!

ــا أخــي، وقــد فرغــت مــن قــراءة كثــر مــن هــذه الخطــب  أكتــب إليــك، ي

التــي ألقيــت في مؤتمــرات ثاثــة عقــدت في مدريــد وفانــس وباريــس وضمت 

ــة فحســب  ــاع عــن الثقاف ــس للدف ــه، لي ــاب العــام ومفكري ــغ وأشــهر كت أنب

بــل للدفــاع عــن الإنســان المهــدد، الإنســان الفريســة، الإنســان الــذي يجاهــد 

ــال عــن حياتــه وخبــزه وســعادته. إن الكثريــن مــن هــؤلاء  ــاد الأبط جه

المفكريــن لم يكتــف بخطــاب يلقــى أو كلمــة تقــال، لم يكتــف بــأن يذهــب 

ــعب  ــذا الش ــؤازرة ه ــا إلى م ــر داعيً ــر إلى قط ــن قط ــد وم ــد إلى بل ــن بل م

الإســباني النبيــل في نضالــه الرائــع؛ بــل إن مــن هــؤلاء المفكريــن، كثــراً منهــم، 

قــد لبــس ثــوب المحــارب، ليجاهــد جهــادا حقــا في ســبيل مبادئــه وفي ســبيل 

ــه  ــق. وان ــا العمي ــة ومعناه ــا الرفيع ــان قيمته ــاة الإنس ــي لحي ــا يعط كل م

ليلقــي، في كثــر مــن الأحيــان، المــوت في ارتيــاح لا مزيــد عليــه، لأنــه يعلــم 

أنــه إنــا يضحــي في ســبيل الحــق والواجــب، في ســبيل هــذا الإنســان التعــس 
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الــذي يحبــه ويمجــده، ويريــد أن تصبــح حياتــه ســعيدة حقًــا، جميلــة حقًــا، 

ــا. إن مفكــر اليــوم؛ المفكــر الريــف، إنســان وصــل بــه ضمــره  خصبــة حقً

ــمو  ــن س ــل م ــوره العق ــن أن يتص ــا يمك ــل م ــل وأج ــه إلى أنب ــه وعقل وقلب

وكــمال. ومتــى اســتطاع الإنســان أن يضــع حياتــه عــى كفــه في ســبيل مبــدأ 

ــا  ــة م ــل إلى غاي ــد وص ــه، فق ــه وتحقيق ــذود عن ــه وال ــاة لنرت ــذل الحي يب

ــادرة. ــرة الن ــوب الكب ــه القل تتشــوف إلي

ــة  ــن لا قيم ــن الذي ــاب المفكري ــؤلاء الكت ــن ه ــي، م ــا أخ ــرو، ي ــه مل وأندري

لحياتهــم عندهــم إلا مــن حيــث تكــون هــذه الحيــاة ذات أثــر بعيــد فيــما 

يعــود عــى »الإنســان« مــن خــر مطلــق وســعادة شــاملة. إنــه ليضــع مواهبه 

ــه الإنســان إلى شــاطئ الخــاص مــن  ــه كلهــا، جــرًا يعــبر علي ــا، حيات جميعً

ــر  ــل الأعــى للمفك ــه المث ــد تعاســته. إن ــه ويزي ــه و يشــوه جمال ــا يذل كل م

الريــف الــذي يجــب أن يتطلــع اليــه كل مــن يحمــل قلــمًا في شرقنــا العــربي 

ــر إلى كل  ــي أنظ ــزاً وتجعلن ــزني ه ــه لته ــا ل ــدة اقرأه ــة واح ــس. صفح التاع

ــم  ــالي »بروجه ــن أع ــا م ــاب عندن ــيخ الكت ــج، مماس ــذي يض ــراء ال ــذا اله ه

ــاء. ــة« و«قصورهــم المســحورة« نظــرة إشــفاق ورث العاجي

ــة  ــي بالماحظ ــه لا يكتف ــاد. ولكن ــره بالمرص ــف لع ــر واق ــام مفك ــا أم إنن

والوقــوف موقــف التذبــذب والنفــاق حيــال مــا يقلــق الإنســان، ومصــر هــذا 

ــه  ــا. إن ــه اجتياحً ــاح حيات ــي تجت ــات والتطــورات الت الإنســان في غمــر التقلب

ــا عــى  لينــزل إلى الميــدان ويختــبر بنفســه آلام هــذا الإنســان وعذاباتــه، دائمً

ــأم  ــاهد ب ــاه ويش ــد وإی ــه ليجاه ــل إن ــاقين. ب ــاده الش ــه وجه ــة نضال دراس

عينــه جراحاتــه، ويصافــح وجهًــا لوجــه مآســيه وفواجعــه؛ ثــم يرتــد فجــأة إلى 
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شــبه وحــدة فاتنــة يخلــو بهــا إلى نفســه فيفــرغ عــى الــورق كل اختباراتــه 

ومشــاهداته وصــور هــذه الســاعات الحافلــة التــي عاشــها في صميــم النضــال 

ــرد  ــور، المتم ــعب المقه ــع الش ــب م ــا إلى جن ــع جنبً ــاد الرائ ــولي والجه البط

ــن  ــرغ م ــكاد يف ــما ي ــتعبديه، ف ــتعباده ومس ــى اس ــم ع ــره، الناق ــى مص ع

ــاده  ــع جه ــد، يتاب ــزم جدي ــدان بع ــة إلى المي ــود ثاني ــى يع ــذا حت ــه ه عمل

في أصرار وإرادة عاتيــة، إلى جانــب المســتضعفين الذيــن ينهضــون في كل 

ناحيــة نهــوض الجبابــرة منافحــين عــن حقهــم في الحيــاة، عــن حريتهــم، عــن 

خبزهــم، وعــن ســعادتهم.

اقــرأ لــه كتــاب »الوضــع العالمــي La Condition Humaine« حيــث ينتقــل 

بــك إلى الصــين، الصــين المجاهــدة التــي تقــرأ كل يــوم صفحــة جديــدة 

ــا  ــرف عنه ــن تع ــي لم تك ــة. هــذه الصــين الت ــاتها المروع ــن صفحــات مأس م

ــا وهــي غارقــة  ــا المتمــول الأبيــض امتصاصً ــة، يمتصه ــا منحل شــيئاً ســوى إنه

ــن  ــي، ولك ــران الاوع ــط في بح ــت تغ ــا الممي ــن أفيونه ــة م ــحب أبدي في س

ملــرو يعطيــك وجهًــا آخــر لهــذه الصــين التــي أخــذ دبيــب الثــورة يــدب في 

كيانهــا ويهزهــا هــزاً مــن ســباتها العميــق، فتلتفــت مذعــورة، هالعــة، وســط 

ــا  ــض إياهــا امتصاصً ــف، وامتصــاص المتمــول الأبي ــا الاقطاعــي المخي جحيمه

مــن نخــاع العظــم. انظــر إلى هــذه الثــورة التــي يضطلــع بهــا أهــل الجنــوب، 

ثــم انظــر إلى هــذه العنــاصر المتمــردة عــى ذلهــا في كل مــكان، وإلى هــذه 

النفــوس التــي تقــدم عــى كل شيء حتــى عــى الجريمــة والفتــك والاغتيــال. 

إن في كل قلــب لحقــدًا مخيفًــا بدفــع بصاحبــه إلى الاســتهتار بالحيــاة نفســها 

ــاة لا يســتهان بالمــوت في ســبيلها«. إذ »مــاذا يمكــن أن تســاوي حي
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ــن  ــرغ م ــكاد يف ــما ي ــتعبديه، ف ــتعباده ومس ــى اس ــم ع ــره، الناق ــى مص ع

ــاده  ــع جه ــد، يتاب ــزم جدي ــدان بع ــة إلى المي ــود ثاني ــى يع ــذا حت ــه ه عمل
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ــن  ــي، ولك ــران الاوع ــط في بح ــت تغ ــا الممي ــن أفيونه ــة م ــحب أبدي في س
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كيانهــا ويهزهــا هــزاً مــن ســباتها العميــق، فتلتفــت مذعــورة، هالعــة، وســط 

ــا  ــض إياهــا امتصاصً ــف، وامتصــاص المتمــول الأبي ــا الاقطاعــي المخي جحيمه

مــن نخــاع العظــم. انظــر إلى هــذه الثــورة التــي يضطلــع بهــا أهــل الجنــوب، 

ثــم انظــر إلى هــذه العنــاصر المتمــردة عــى ذلهــا في كل مــكان، وإلى هــذه 

النفــوس التــي تقــدم عــى كل شيء حتــى عــى الجريمــة والفتــك والاغتيــال. 

إن في كل قلــب لحقــدًا مخيفًــا بدفــع بصاحبــه إلى الاســتهتار بالحيــاة نفســها 

ــاة لا يســتهان بالمــوت في ســبيلها«. إذ »مــاذا يمكــن أن تســاوي حي
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إن ملــرو يضعنــا هنــا وجهًــا لوجــه أمــام المــوت كــما لم يخــل مــن ذلــك كتــاب 

ــا، إنــا هــو  ــاة وزهــدًا به ــكارًا للحي ــه، ولكــن هــذا المــوت ليــس إن مــن كتب

ــرو ليضحــون  ــد لهــا: إن أبطــال مل ــار مــن شــأنها وتمجي ــاة وإكب ــز الحي تعزي

بحياتهــم ويبذلونهــا بــذلًا ســخيًا ولكــن في بطولــة خارقــة، في جــبروت معجــز، 

ــاة  ــؤدي إلى الحي ــذي ي ــد ال ــك هــو الســبيل الوحي في وهــج خاطــف، لأن ذل

ــه  ــاء، وإن ــج والضي ــديدة الوه ــا ش ــدو حقً ــا لتغ ــة هن ــورة، إن التضحي الموف

حقًــا لســهل ويســر أن يمــوت المــرء وهــو يعلــم أنــه لا يمــوت وحــده.

فــإذا انتقلــت إلى كتابــه الآخــر »زمــن المهانــة Le temps du Mepris« فــإذا 

أمامــك صــور مروعــة لــكل هــذه التعاســة التــي يعيــش في ســعرها الشــعب 

الألمــاني وقــد ضرب اللــه عليــه النــازي مثــا في شــخص هتلــر. فــإذا الســجون 

ــاء في  ــوع الأبري ــدت جم ــض، وحش ــد البغي ــذا العه ــا ه ــلأت بضحاي ــد امت ق

مياديــن التجمــع )Camps de Concentration( يلقــون في أعــماق الســجون 

وفســحات هــذه المياديــن مــن التنكيــل والتعذيــب والمهانــة مــا لا يمكــن أن 

ــن  ــا. ولك ــان حقً ــاة الإنس ــه حي ــت في ــد هان ــن ق ــه لزم ــل. إن ــوره العق يتص

المقاومــة مــع ذلــك لم يقــض عليهــا تمامًــا والحقــد الأصيــل مضغــوط ضغطـًـا في 

النفــوس، والكراهيــة تمــلأ كل قلــب، وســيأتي يــوم تضيــق فيــه النفــوس بــكل 

ــع  ــن التجم ــجون وميادي ــرى بالس ــي الأخ ــتهترة ه ــر مس ــر فتنفج ــذا ال ه

وبالحيــاة نفســها، إن الحريــة لــن تفقــد ثمنهــا الغــالي والتــي لهــا بــاب »بــكل 

يــد مرجــة يــدق« عــى حــد قــول شــوقي.

فلنــر خطــوة أخــرى مــع ملــرو هــذا الــذي لا يريــد أن يبتعــد قيــد انلــة 

ــب  ــاق. فلنذه ــه بوث ــدود إلي ــو مش ــا ه ــيه كأن ــره ومآس ــع ع ــن فواج ع
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معــه إلى إســبانيا عــى ضــوء كتابــه »الأمــل L›Espoir«، لم يكــن ملــرو ثمــة 

ــا يحمــل البندقيــة ويغامــر بحياتــه. إنهــا لصفحــة  ــا فحســب إنــا جنديً كاتبً

ــده  ــرو وح ــم مل ــغ. إن قل ــا بل ــا م ــوة والإشراق شيء بالغً ــا في الق لا يدانيه

ــة الشــعب الإســباني وجهــاده العنيــف  ــذي يســتطيع أن يصــف بطول هــو ال

ــه الهائــل. إنــه ليــكاد يصــور بطولــة كل فــرد، كل رجــل، كل امــرأة...  ونضال

شــعب بــأسره إمــا أن ينتــر ويفــوز ويقــي عــى قــوى البغــي والطغيــان 

وإمــا ألا يكــون أهــاً للحيــاة. ولكنــه أي إيمــان هــذا الــذي يجعــل المجمــوع 

ــه عــى كتفــه، يترقــب المــوت كل لحظــة في  ــه، يضــع حيات ــه، كل فــرد في كل

ــزه وســعادته؟ ــه وخب ســبيل حريت

هــذا هــو ملــرو، يــا أخــي، هومیــر القــرن العريــن، ومســجل صــور البطولــة 

الناضلــة فيــه مــن صميــم التعاســة الإنســانية وفواجعهــا متطلعــة إلى مجــيء 

ذلــك اليــوم الــذي لــن يكــون فيــه النضــال في ســبيل الحريــة والخبــز 

والســعادة، بــل في ســبيل كل مــا يضيــف نــرًا جديــدًا إلى انتصــارات الإنســان 

ــانيته إلى  ــغ بإنس ــة ليبل ــى الطبيع ــب ع ــة والتغل ــم والمعرف ــن العل في ميادي

غايــة الســمو والكــمال.
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مُطالَعَات
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أندريه جيد

من خلال بعض كتبه

تحليــل ونقد - البحث عن الحقيقة

ــعب فيخنــق  ــا أقــول إنَّ المجتمــع كاذب ومنافــق حــين يعــدو عــى الشَّ »... إنَّ

ــده  ــين يضطه ــدره، ح ــا في ص ــاء بم ــين الإفض ــه وب ــول بين ــث ويج ــه المنبع صوت

الشــعب ويســتعبد ويــذل ويقــاد إلى حالــة مخيفــة مــن الحيوانيــة، والجهــل إلى 

حــد لا يعــود فيــه قــادرا عــى التَّعبــر عــن ذاتــه نفســه«

»أندريه جيد«

ــي«  ــة »أرهقن ــل الكلم ــبوع، أو لع ــذا الأس ــوال ه ــد« ط ــي »جي ــد أرهقن لق

شــديدة - نابيــة، لا ينبغــي أن يقولهــا أو يتمثلهــا مــن عــرف جیــد وقــرأ لــه 

ــذي يثقــل عــى  ــد« بالكاتــب المتعــب ال ــاً. فليــس »جي ــا طوي وعايشــه زمنً

الذهــن بغمــوض تفكــره والتــواء أســلوبه وتعمــده الاغــراب. »جيــد« کاتــب 

ــة  ــه خصوب ــر - يدانی ــذا الع ــد - في ه ــه ن ــد ل ــما يوج ــر قل ــق ومفک عمی

ــاذ إلى  ــرأي والنف ــة ال ــس وأصال ــق النف ــاع أف ــة واتس ــوة العارض ــر وق التفك

ــدو  ــذا یب ــو إلى ه ــا ه ــة، إن ــة متوهج ــة مرق ــوة ذهني ــياء بق ــاب الأش لب

لأول وهلــة ســاذجًا لصفــاء أســلوبه وإشراق ديباجتــه وبعــده عــن التعقيــد. 

إذن فهــو لم يرهقنــي، إنــا الأصــح، اســتأثر بمعظــم الوقــت الــذي أخلــو بــه 

ــدى هــذا الأســبوع شــيئاً لغــره،  ــرأ -م ــم أق ــة، فل ــاتي الفكري ــي وحي إلى كتب
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انرفــت لــه انرافـًـا تامًــا وعكفــت عــى مراجعــة مــا قــرأت في كتبــه 

ــترة  ــل كان - في الف ــك أن الرج ــبب في ذل ــل الس ــة. لع ــوام الماضي ــال الأع خ

الأخــرة مثــار جــدل كثــر ولغــط لا حــد لــه لإعانــه الانضــمام إلى الاشــتراكية 

ــا. ــه إلى نرته ــا وانراف ــه لمبادئه ــا واعتناق ــت لوائه ــه تح وانضوائ

لقــد كان لهــذا دوي هائــل في الأوســاط الأدبيــة في فرنســا أو عــى الأصــح في 

ــد« إلى الاشــتراكية  ــة. كان انضــمام »جي ــة المنافق ــة البرجوازي الأوســاط الأدبي

ســبب ذعــر وفــزع لأصنــام الأدب المــترف، أدب الذهــب والقصــور، فــا داع 

ــض  ــة بع ــي في مراجع ــد جعلن ــد« ق ــول »جي ــر ح ــا أث ــة إذا كان م للدهش

كتبــه وآرائــه في حالــة قويــة مــن »النهــم« الذهنــي، غــرضي مــن هــذا كلــه 

ــر -  ــح التعب ــو ص ــي - ل ــافي التدريج ــد« الثق ــور »جي ــدى تط ــرف م أن أع

الــذي انتهــى بــه أخــراً إلى اعتنــاق الاشــتراكية وجعلهــا قاعــدة تتمرکــز عليهــا 

ــه،  ــة، أردت أن أعــرف هــل كانــت طفــرة من ــة والآتي ــة الماضي ــه الأدبي إعمال

ــي  ــور منطق ــر وتط ــان نظ ــر وامع ــتراكية دون تب ــزاً إلى الاش ــز قف ــل قف ه

لثقافتــه ونفســيته وشــعوره لا لســبب إلا لإثــارة اللغــط وإحــداث دهشــة في 

أذهــان المثقفــين، وعهدنــا بـ«جيــد« مفكــراً رصينًــا لا يندفــع مــع الهــوى ولا 

يضلــه غــرور ولا يفتنــه عــارض مــن الزهــو؟

الواقــع إن حيــاة »جيــد« الفكريــة حيــاة خصيبــة مليئــة، حيــاة نزيهــة، بيضــاء 

ــه ســتارًا  ــه ومواهب ــاء والتذبــذب، لم يتخــذ قــط مــن ثقافت ــر فيهــا للري لا أث

للخــداع والتاعــب والغــش، فــان بعــض المفكريــن في هــذا العــر يعمــد إلى 

الأدب، إلى التاعــب الأدبي، كــما يعمــد المضــارب في البورصــة أو المقامــر إلى 
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انرفــت لــه انرافـًـا تامًــا وعكفــت عــى مراجعــة مــا قــرأت في كتبــه 
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وســائل واحابيــل تــؤدي جميعًــا إلى الغــش والتزويــر والاختــاس، »جيــد« كان 

بعيــدًا عــن هــذه القــذارات لأنــه كان رجــاً أرصــد حياتــه ومواهبــه وفكــره 

ــج،  ــة الوه ــة القوي ــر إلى الحقيق ــر الأم ــه آخ ــل ب ــى يص ــل أع ــق مث لتحقي

ــة الاشــتعال، تتبلــور فيهــا الإنســانية مــن خطيئــات المــاضي وقــذارات  الأبدي

الحــاضر وتتجــه إلى المســتقبل نقيــة، طاهــرة، ناصمــة، تســتقبل شــآبيب 

نــور جدیــد غــدق، آيــة الغفــران، تنبعــث منــه صدحــات فنيــة حــارة، هــي 

أهازيــج وأناشــيد حيــاة جديــدة، موفــورة، عــى الأرض.

عــاش بقلبــه وفكــره وضمــره، دائــم البحــث، دائــم القلــق، دائــم الظــأ إلى 

ــذب  ــث المع ــذا الباح ــدًا ه ــو أب ــر، ه ــر، في ال ــة، في الخ ــذه الحقيق ري ه

ــين ظلــمات  ــه مــن ب ــق ل ــة، إذ لعــل في الــر نفســه ينبث ــه الغالي عــن ضالت

ــاء.  ــة ذات الوهــج والضي ــور هــذه الحقيق ــة، ن ــور هــذه المعرف وأرجــاس، ن

أليــس هــو القائــل: »آمــل أن أكــون قــد عرفــت الأهــواء والشــوائب جميعًــا، 

ــه وثــب إلى العقائــد كلهــا، ولقــد كنــت في حــال مــن الجنــون،  ــاني كل إن كي

بعــض الأمســية، حتــى خيــل إلّي إننــي أضحيــت أومــن بنفــي لفــرط شــعوري 

بأنهــا تــكاد تتفلــت مــن جســدي«.

ــة  ــر الطبيع ــل بعب ــر، محم ــب كل شيء باه ــب، ح ــق الح ــن طري ــاول ع ح

النقيــة، الخالــدة، مثقــل بنفثــات الكــون الهــازج بأحــى الأنغــام وأروع 

ــه وحســه  ــه، أن يلمــس الحقيقــة بعقل ــغ أمنيت الصدحــات، أن يصــل، أن يبل

وإشراق بصرتــه. ألا يقــول: »ناثنائيــل، ســأعلمك التشــوف وأبــث فيــك 

الحــرارة، إن أعمالنــا تعلــق بنــا كــما يعلــق بالفســفور وهجــه وبريقــه، الحــق 
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ــا، وإذا كان  ــا وروعتن ــا ولكنهــا هــي ســبب جمالن ــا وتصهرن ــا تذيبن أن أعمالن

لنفســنا بعــض القــدر ذلــك لأن اشــتعالها كان أشــد توقــدًا مــن بعــض النفــوس 

الآخــر - لقــد رأيتــك ايتهــا الحقــول الواســعة اليانعــة تغمــرك أنــوار الفجــر 

الناصعــة، وأنــت أيتهــا البحــرات الــزرق لقــد اغتســلت في مياهــك الدافقــة، 

ولــن أني أرده بــأن كل نســمة هبــت ناعمــة مرقــة جعلــت شــفتي تنفرجــان 

ــو أني  ــرارة، ل ــك الح ــث في ــوف وأب ــأعلمك التش ــل س ــام، ناثنائي ــن الابتس ع

عرفــت أشــياء أجمــل وأروع لكانــت هــي التــي أعيدهــا عــى مســمعك، هــي 

وليــس غرهــا. إنــك لم تعلمنــي الحكمــة يــا »مينلــك« لقــد علمتنــي الحــب«.

ــه  ــح صــدره لأصــداء هــذا الحــب تضــج في أنحــاء صــدره وروحــه وتخبل فت

وتدفــع بــه إلى ضرب مــن التصــوف الدينــي، هــذا التصــوف الــذي يجــد في كل 

دقيــق خــاف في الطبيعــة سًرا كبــراً مــن أسرار اللــه، وآيــة رائعــة مــن آيــات 

ــه  ــب، ولكن ــه شــديد الإيمــان خاشــع القل ــدء حيات ــد« في ب الكــون. كان »جي

إيمــان آخــر، إيمــان لا صلــة بينــه وبــين الإيمــان الفاجــر الوقــح، الــذي يطلــب 

ــا  ــبر فيه ــاع كل ش ــماء، كان يب ــى بالس ــى الأرض ليحظ ــان ع ــقاء والحرم الش

بمــال البؤســاء التاعســين بصكــوك وعقــود ممهــورة عليهــا أختــام )البابــوات( 

ــين  ــن ب ــل م ــم الباط ــون ولا يأتيه ــن لا يخطئ ــى الأرض، الذي ــه ع ــال الل ظ

ــة  ــذوره ثابت ــق في الأرض، ج ــد« لاص ــان »جي ــم! إيم ــن خلفه ــم ولا م أيديه

ــة  ــة حــارة منبعث ــوات وأدعي ــه يتغــذى بأغذيتهــا، ينشــد صل في أحشــائها، إن

ــق  ــدو بأفاوي ــد الأرض وتش ــا تمج ــة، كله ــة واله ــاء محب ــماق أحش ــن أع م

نعيمهــا، وتهتــف مســبحة بمــا ثبــت مــن خــرات تعــود بالرفاهيــة والنعيــم 
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دقيــق خــاف في الطبيعــة سًرا كبــراً مــن أسرار اللــه، وآيــة رائعــة مــن آيــات 
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ــين  ــن ب ــل م ــم الباط ــون ولا يأتيه ــن لا يخطئ ــى الأرض، الذي ــه ع ــال الل ظ

ــة  ــذوره ثابت ــق في الأرض، ج ــد« لاص ــان »جي ــم! إيم ــن خلفه ــم ولا م أيديه

ــة  ــة حــارة منبعث ــوات وأدعي ــه يتغــذى بأغذيتهــا، ينشــد صل في أحشــائها، إن

ــق  ــدو بأفاوي ــد الأرض وتش ــا تمج ــة، كله ــة واله ــاء محب ــماق أحش ــن أع م

نعيمهــا، وتهتــف مســبحة بمــا ثبــت مــن خــرات تعــود بالرفاهيــة والنعيــم 
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عــى الإنســان والحيــوان، تكــون لهــما ثمــرات حيــاة متجــددة، متعاقبــة عــى 

الأجيــال والعصــور مــا دام هنــاك طبيعــة تتفجــر مــن أحشــائها حيــاة الأرض 

ــاء هــاك أحــد هــذه الإنشــاد: والإنســان وكل الأحي

»لا أقنــع بــأن أقــرأ أن رمــال الشــاطئ ناعمــة، حريريــة، إنــا أريــد أن تحــس 

هــذا قدمــاي، كل معرفــة لم يســبقها إحســاس لا فائــدة لي مــن ورائهــا، لم أر 

في حيــاتي شــيئاً يفيــض رقــة وعذوبــة دون أن أشــتهي عــى الفــور أن يمســه 

حنــاني. يــا جــمال الأرض الحبيبــة: شــد مــا يبهــرني تفتــح الحيــاة وازدهارهــا 

عــى أديمــك! أيتهــا الطبيعــة التــي غرســت فيهــا شــوقي، أيهــا الأرجــاء 

المضيئــة حيــث يســر فيهــا بحثــي وتنقيبــي، أيهــا المــرات التــي تظلهــا أوراق 

ــان والأوراق  ــا الأغص ــر، أيه ــة النه ــى ضف ــى ع ــاب المنحن ــا الغ ــبردي، أيه ال

المتشــابكة الكثيفــة يبــدو خــال منفرجاتــك المــرج المترامــي الأطــراف كأمــل 

ــد الخطــى  ــك جــمالًا وســحراً. أجــل لقــد سرت وئي ــه إن في فســيح لا حــد ل

ــة، لقــد رأيــت فصــول  ــين منفرجــات الصخــور وفي ممــرات الخــرة النامي ب

الربيــع تمــر يعقــب بعضهــا بعضًــا«

عــى نــور العاطفــة المتوهجــة، عــى توفــز الحــس، وتوقــد البصــرة المؤاتيــة، 

ــب  ــدى الح ــى ه ــاة، ع ــرارة وحي ــد ح ــوف، المتق ــروح المتش ــاء ال ــى صف ع

أراد أن يفهــم أسرار الحيــاة، ويفــك هــذه الطاســم والرمــوز تكمــن وراءهــا 

الفضيلــة الكــبرى، فضيلــة الفضائــل: الحقيقــة. ولكــن الطريــق طويــل ممتــد 

الآفــاق، والعمــر مــا يــزال في أولــه والشــوط عنــد بدايتــه، عليــه أن يواصــل 

الســر، يتابــع الحيــاة في مجراهــا الأبــدي، أن يختــبر، أن يمــر بــأدوار شــتى، أن 
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ــام، أن ينغمــس في الــر، ويتطهــر  ــه حشــود الألم وعصفــات الأي ــب علي تتأل

في ينابيــع الخــر الفياضــة، أن يــدرس ويقــارن ويفتــح صــدره للمعرفــة 

ــدو  ــذ ســيكمل ويغ ــج الحــب. عندئ ــاح أرجــاءه لأهازي ــما أب والاســتيعاب ك

إنســاناً کامــاً لأن اخاصــه لفكــره وفنــه وضمــره ســيوصله حتــمًا إلى الفضيلــة 

ــة. الكــبرى، إلى الحقيق

ــه  ــه إن ــل ل ــوي، خي ــي الق ــان الدين ــرارة الإيم ــب وح ــدس الح ــين ق ــع ب جم

ــه  ــر أمام ــرة، تن ــة، مطه ــة تام ــدة كامل ــين وح ــين الفضيلت ــن هات ــف م يؤل

الســبيل وتقــرب المســافة بينــه وبــين الوضــوح واســتكناه الحــق. قــرن هــذا 

ــاة طهريــة بحتــة وجعــل قلبــه وعقلــه هيــكاً تــردد فيــه  بــذاك وعــاش حي

ــه  ــذا كل ــن ه ــرج م ــس، فخ ــارم العاب ــان الص ــة الإيم ــب وأدعي ــيد الح أناش

ــز  ــاب الغرائ ــى حس ــده، ع ــب جس ــه بتعذي ــذ روح ــان، أراد أن ينق بالحرم

ــت  ــل الممي ــراع الهائ ــا هــذا ال ــول الجســد فصــور لن ــدن ومي ــدوات الب وب

 »La Porte Etroite ــق ــاب الضي ــة »الب ــه القوي ــوره في قصت ــوى ص ــى أق ع

فــإذا نحــن أمــام ضرب رائــع مــن تمجيــد الحــب والســمو بــه عــى أنقــاض 

البــدن الريــع في موكــب الحرمــان تجــف بهــذا كلــه لوافــح دينيــة خانقــة 

ــة الأرض«  ــه »أغذي ــك في كتاب ــذه وتل ــد ه ــين نج ــماء ح ــل الأرض بالس فوص

ــين مــن هــذه القصــة المدهشــة الأولى عــى  ــق« وهــاك فقرت ــاب الضي و«الب

ــة. ــة القص ــة في نهاي ــرات البطل ــن مذك ــة م ــل والثاني ــان البط لس

»قــرأ القس بادئ الأمر الآية الأولى:
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ــت  ــل الممي ــراع الهائ ــا هــذا ال ــول الجســد فصــور لن ــدن ومي ــدوات الب وب
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ــين مــن هــذه القصــة المدهشــة الأولى عــى  ــق« وهــاك فقرت ــاب الضي و«الب

ــة. ــة القص ــة في نهاي ــرات البطل ــن مذك ــة م ــل والثاني ــان البط لس

»قــرأ القس بادئ الأمر الآية الأولى:
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»تزاحمــوا وابذلــوا الجهــد لتعــبروا البــاب الضيــق، لأن البــاب الوســيع 

والطريــق الرحيــب يؤديــان إلى ضيــاع النفــس وکثــرون هــم الذيــن يعــبرون 

ــق  ــاة«، ومحصــور الطري ــؤدي إلى »الحي ــذي ي ــاب ال ــق الب ــه ضي ــه. ولكن من

الــذي يقــود إليهــا وقليلــون، هــم الذيــن يهتــدون إليهــما« ثــم بعــد أن فصــل 

نواحــي الموضــوع، أخــذ بــادئ الأمــر يتحــدث عــن الطريــق الرحــب، فاحــت 

ــد  ــي وق ــة عمت ــم غرف ــي في حل ــل لي أنن ــد ضــاع رشــدي وخي ــذ، وق لي حينئ

اســتلقت عــى سريرهــا وراحــت تضــج في الضحــك، والضابــط الأنيــق يضحــك 

هــو الآخــر بجانبهــا. فبــدا لي تصــور الضحــك نفســه، تخيــل الــرور، مؤلمـًـا، 

ــة،  ــة هائل ــة إلى خطيئ ــول برع ــة، يتح ــة، بالغ ــاءة عميق ــه إس ــا، كل جارحً

ــة: ــرات البطل ــن مذك ــة القصــة م مجســمة!« وفي نهاي

ــد  ــر، الواح ــع الآخ ــد م ــا، الواح ــروم وأن ــك، ج ــدم إلي ــي أردت أن نتق »إله

يعضــد الآخــر، أن نســر طــوال الحيــاة كســائحين يقــول أحدهــما للآخــر بعــض 

ــه الآخــر »بحســبي  ــك التعــب« فيجيب ــا الأخ إذا نال ــان »اســتند إلي أيه الأحي

أن أشــعر بــك بجانبــي« ولكــن لا! إن الطريــق التــي ترشــدنا إليهــا، يــا إلهــي، 

ــا إلى جنــب« طريــق ضيقــة إلى حــد لا قــدرة لاثنــين المســر فيهــا جنبً

ــذه  ــد« في ه ــه »جي ــرى علي ــذي ج ــق، ال ــذا النس ــل ه ــة، أو ق ــذه القص ه

ــن أو  ــين الدي ــا يكــون الحــب، وب ــوى م ــين الحــب عــى أق القصــة فمــزج ب

الاحســاس الدينــي »الطهــری« عــى أشــد مــا يكــون هــذا الإحســاس، وخيــل 

لــه إنــه ســيخرج مــن هــذا المزيــج »وحــدة« تامــة لا نقــص فيهــا ولا شــائبة 
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تعلــق بهــا إلى حــد جعــل شــخوصه في هــذه القصــة »ضحايــا« تــرضى بــالألم 

ــر وتســمو وتتجــرد  ــب هــذا الألم بشــدة وإلحــاح لتتطه ــل تطل والعــذاب، ب

مــن شــوائب الجســد وطغيــان الغرائــز وهــي تــدري وتعــي وتجــد العــزاء بــل 

النعيــم في هــذا العــذاب. أقــول إن تصويــر هــذا الــراع الهائــل والافتتــان في 

ــغ  ــوان في نفــوس هــؤلاء الشــخوص بل ــف الأل ــره المختل ــه وأث ــل جزئيات تحلي

ــر إلى  ــم آخ ــبيل لأي قل ــدًا لا س ــوق ح ــدرة والتف ــذق والق ــوة والح ــن الق م

ــه. ــع إلي بلوغــه أو التطل

وهــذه القصــة دون ريــب المرحلــة الثانيــة في حياتــه الفكريــة مــع مــا مهــد 

ــة الأرض«  ــه »أغذي ــج. كــما أن كتاب ــا مــن بواعــث وأســباب ونتائ ــا وتبعه له

ــز حــار  ــي متوف ــي فن ــاع عاطف ــن اندف ــا م ــا فيه ــة بم ــة الأولى الفطري المرحل

يائــم الإحســاس البكــر ودهشــة الوعــي الأول وبريــق الحيــاة بــكل بهارجهــا 

ــدى النظــرة الأولى. ــع آیاتهــا ل وروائ

ثــم تــأتي أدوار جديــدة يمــر بهــا »جيــد« معقــدة مغلقــة عســرة تحــدث في 

إحساســه وفطرتــه وتفكــره آثــارًا متباينــة توضــح الطريــق وتظهــر الــر في 

ــة  ــبحاته الرحيم ــن في س ــلم المطم ــر المستس ــام الخ ــه أم ــترائه وطغيان اس

ــه.  ــه ولا تقــي علي ــا لا تنفي ــه ولكنه ــر وتكــر شرت تطامــن مــن حــدة ال

ــع  ــمال الرائ ــا الج ــا فيه ــتى نواحيه ــن ش ــاة م ــد« الحي ــدو »لجي ــذ تب عندئ

والقبــح الشــائه فيهــا الســمو والاســفاف فيهــا الرحمــة والنقمــة فيهــا الغفــران 

والطيبــة وفيهــا الجريمــة والعقــاب. الخــر والــر عــى شــتى صورهــما 

ومختلــف ألوانهــا. فــازداد نظــره نفــاذا وذكاؤه حــدة وإحساســه عمقًــا 
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تعلــق بهــا إلى حــد جعــل شــخوصه في هــذه القصــة »ضحايــا« تــرضى بــالألم 
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ــغ  ــوان في نفــوس هــؤلاء الشــخوص بل ــف الأل ــره المختل ــه وأث ــل جزئيات تحلي

ــر إلى  ــم آخ ــبيل لأي قل ــدًا لا س ــوق ح ــدرة والتف ــذق والق ــوة والح ــن الق م

ــه. ــع إلي بلوغــه أو التطل

وهــذه القصــة دون ريــب المرحلــة الثانيــة في حياتــه الفكريــة مــع مــا مهــد 

ــة الأرض«  ــه »أغذي ــج. كــما أن كتاب ــا مــن بواعــث وأســباب ونتائ ــا وتبعه له

ــز حــار  ــي متوف ــي فن ــاع عاطف ــن اندف ــا م ــا فيه ــة بم ــة الأولى الفطري المرحل

يائــم الإحســاس البكــر ودهشــة الوعــي الأول وبريــق الحيــاة بــكل بهارجهــا 

ــدى النظــرة الأولى. ــع آیاتهــا ل وروائ

ثــم تــأتي أدوار جديــدة يمــر بهــا »جيــد« معقــدة مغلقــة عســرة تحــدث في 

إحساســه وفطرتــه وتفكــره آثــارًا متباينــة توضــح الطريــق وتظهــر الــر في 

ــة  ــبحاته الرحيم ــن في س ــلم المطم ــر المستس ــام الخ ــه أم ــترائه وطغيان اس

ــه.  ــه ولا تقــي علي ــا لا تنفي ــه ولكنه ــر وتكــر شرت تطامــن مــن حــدة ال

ــع  ــمال الرائ ــا الج ــا فيه ــتى نواحيه ــن ش ــاة م ــد« الحي ــدو »لجي ــذ تب عندئ

والقبــح الشــائه فيهــا الســمو والاســفاف فيهــا الرحمــة والنقمــة فيهــا الغفــران 

والطيبــة وفيهــا الجريمــة والعقــاب. الخــر والــر عــى شــتى صورهــما 

ومختلــف ألوانهــا. فــازداد نظــره نفــاذا وذكاؤه حــدة وإحساســه عمقًــا 
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ــر  ــه الأك ــة كتب ــد« الفكري ــاة »جي ــدور في حي ــل هــذا ال ــدًا تمث ــه توق وفطرت

 »Le Symphonie Pastorale دلالــة مــن غرهــا وهــي: »الأنشــودة الرعويــة

Les Faux- و«مزيفــو النقــود »Sile grain ne meurt و«إذا لم تمــت الحبــة

ــا  ــة فيه ــد« معقــدة صارم ــدو »مامــح جي ــا تب Monnayeurs« وغرهــا. هن

تجهــم واربــداد فقــد عــاش طويــاً واختــبر كثــراً وقطــع مــن الشــوط اکــره 

ــا  ــا وتاعبه ــا وتناقضه ــون في تعقده ــا وأسرار الك ــق الدني ــه حقائ ــدت ل وتب

بمقــدرات الإنســان وظهــرت لــه الميــول والغرائــز والأهــواء. الإنســان عرضــة 

ــه في انتاجــه الأدبي  ــك كل ــرغ ذل ــا. فأف دائمــة لتشوشــها واســتبدادها وتاعبه

ــاع  ــة« إلا إيق ــودة الرعوي ــة »الأنش ــه الرائع ــا قصت ــدة. وم ــه العدي وفي تآليف

ــن صراع  ــا ع ــبر كله ــل تع ــاق کام ــجام واتس ــن في انس ــم واللح ــدد النغ متع

الخــر والــر أو بتعبــر أدق عــن تغلــب الــر عــى الخــر واجتياحــه إيــاه. 

فــإن هــذه الفتــاة الريــرة عــر عليهــا القــس في غرفــة مظلمــة عنــد سريــر 

عجــوز محتــر. في حالــة القــذارة والبكــم وعــدم الإحســاس والوعــي حتــى 

لكأنهــا حيــوان أعجــم. هــذه الفتــاة الريــرة يأخذهــا القــس إلى بيتــه عنــد 

امرأتــه وينتشــلها مــن صميــم حيوانيتهــا لردهــا إلى الحيــاة الإنســانية ويــروح 

يفتــح بصرتهــا ويوقــظ مشــاعرها ويســكب في قلبهــا وروحهــا النــور - رغــم 

مقاومــة امرأتــه إيــاه - وهــو مندفــع في عملــه هــذا عــى باعــث مــن الخــر 

والرحمــة والإنســانية وقــد بلغــت عنايتــه وذهــب اهتمامــه بهــذه المخلوقــة 

التــي راحــت تنفتــح بــين يديــه كــما تتفتــح الزهــرة النديــة لســاري الطــل إلى 

حــد أنــه جعــل وكــده أن يقــرب لذهنهــا وبصرتهــا الألــوان وصــور المرئيــات 

بــأن يقربهــا بمــا ينــد عــن الطبيعــة والطــر مــن صــوت ونغــم وبمــا ينبعــث 
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ــد أن  ــا بع ــت بصرته ــا وأشرق ــت روحه ــان، فتفتح ــن ألح ــيقى م ــن الموس م

ســمعت في ذات يــوم في حفــل موســيقي رائــع في الريــف قطعــة »بتهوفــن« 

الشــهرة »الأنشــودة الرعويــة« ولاءمــت بــين ألحانهــا وأنغامهــا وبــين الصــور 

التــي جهــد القــس في تقريــب أشــكالها وألوانهــا إلى ذهنــا فــإذا هــي فجــأة 

تصيــح صيحــه الفــرح والدهشــة إذ اكتشــفت جــمال الألــوان والصــور المــودع 

في الطبيعــة والمنبــث في كل جلیــل ودقیــق مــن مظاهرهــا عــى هــدى هــذه 

الســمفونية المدهشــة. ولكــن شــيئاً واحــدًا لم تــدرك كنهــه هــو أن بتهوفــن 

ــاة  ــما هــما موجــودان في الحي ــس ك صــور الخــر والجــمال في ســمفونيته لي

ــح. جــن بهــا  ــاصر الــر والقب ــا أي خاليــين مــن عن ــل كــما يجــب أن يكون ب

ــه؟  ــه؟ أليســت عمــل حيات ــدم؟ أليســت صنيعت ــن الع ــا م القــس. ألم يخلقه

ــه وجاشــت نفســه بحــب هــذه  ــه الأعــى يتحقــق؟ فقــد صواب أليســت مثل

المخلوقــة الريــرة الرائعــة الجــمال. وأحبتــه هــي. أحبــت معلمهــا وخالقهــا. 

ــه  ــس زوج ــر الق ــه. فهج ــه في ــذي تتمثل ــر ال ــن الخ ــورة م ــى ص ــه ع أحبت

وأبعــد ابنــه الشــاب الــذي بــدا لــه أنــه ينافســه في حــب »جرتــرود« وبقيــت 

لــه وحــده. محظيتــه. خليلتــه. عشــيقته. لقــد كفــر القــس وانحــط وتســفل 

ــا  ــك لأنه ــن ذل ــيئاً م ــدرك ش ــرود« لا ت ــن »جرت ــه ولك ــذا كل ــدرك ه ــو ي وه

مســوقة بفطــرة خــرة لم تتفتــح عــى الــر. وحــدث أن التقــى بهــا طبيــب 

ــة  ــا بعملي ــا إليه ــكان رد بره ــم أن بالإم ــس فزع ــق للق ــو صدي ــر ه ماه

جراحيــة بســيطة. وتتــم المعجــزة وتعــود »جرتــرود« مفتوحــة العينــين. وقــد 

رأت الآن بــأم عينهــا جــمال الطبيعــة وســدها فــإذا هــو يــكاد يكــون طبــق 

ــون وجــال  ــة الك ــل وإذا هــي مأخــوذة بروع ــن قب ــه م ــما تخيلت الأصــل ع
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ــد أن  ــا بع ــت بصرته ــا وأشرق ــت روحه ــان، فتفتح ــن ألح ــيقى م ــن الموس م

ســمعت في ذات يــوم في حفــل موســيقي رائــع في الريــف قطعــة »بتهوفــن« 

الشــهرة »الأنشــودة الرعويــة« ولاءمــت بــين ألحانهــا وأنغامهــا وبــين الصــور 

التــي جهــد القــس في تقريــب أشــكالها وألوانهــا إلى ذهنــا فــإذا هــي فجــأة 

تصيــح صيحــه الفــرح والدهشــة إذ اكتشــفت جــمال الألــوان والصــور المــودع 

في الطبيعــة والمنبــث في كل جلیــل ودقیــق مــن مظاهرهــا عــى هــدى هــذه 

الســمفونية المدهشــة. ولكــن شــيئاً واحــدًا لم تــدرك كنهــه هــو أن بتهوفــن 

ــاة  ــما هــما موجــودان في الحي ــس ك صــور الخــر والجــمال في ســمفونيته لي

ــح. جــن بهــا  ــاصر الــر والقب ــا أي خاليــين مــن عن ــل كــما يجــب أن يكون ب

ــه؟  ــه؟ أليســت عمــل حيات ــدم؟ أليســت صنيعت ــن الع ــا م القــس. ألم يخلقه

ــه وجاشــت نفســه بحــب هــذه  ــه الأعــى يتحقــق؟ فقــد صواب أليســت مثل

المخلوقــة الريــرة الرائعــة الجــمال. وأحبتــه هــي. أحبــت معلمهــا وخالقهــا. 

ــه  ــس زوج ــر الق ــه. فهج ــه في ــذي تتمثل ــر ال ــن الخ ــورة م ــى ص ــه ع أحبت

وأبعــد ابنــه الشــاب الــذي بــدا لــه أنــه ينافســه في حــب »جرتــرود« وبقيــت 

لــه وحــده. محظيتــه. خليلتــه. عشــيقته. لقــد كفــر القــس وانحــط وتســفل 

ــا  ــك لأنه ــن ذل ــيئاً م ــدرك ش ــرود« لا ت ــن »جرت ــه ولك ــذا كل ــدرك ه ــو ي وه

مســوقة بفطــرة خــرة لم تتفتــح عــى الــر. وحــدث أن التقــى بهــا طبيــب 

ــة  ــا بعملي ــا إليه ــكان رد بره ــم أن بالإم ــس فزع ــق للق ــو صدي ــر ه ماه

جراحيــة بســيطة. وتتــم المعجــزة وتعــود »جرتــرود« مفتوحــة العينــين. وقــد 

رأت الآن بــأم عينهــا جــمال الطبيعــة وســدها فــإذا هــو يــكاد يكــون طبــق 

ــون وجــال  ــة الك ــل وإذا هــي مأخــوذة بروع ــن قب ــه م ــما تخيلت الأصــل ع
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الطبيعــة وفرحــة البــر. تقــع عيناهــا عــى عائلــة القــس جــاءت تســتقبلها 

عنــد قدومهــا إلى القريــة وشــاهدت القــس. الشــيخ الفــاني، القبيــح الجســم. 

وقارنتــه بابنــه الشــاب، يمثــل الشــباب والجــمال، عندئــذ فهمــت الــر 

ــت  ــا ظل ــو أنه ــائها ل ــماق أحش ــن أع ــت م ــا فهتف ــاب عنه ــا غ ــت م وأدرك

ضريــرة لا تــرى. ولا تحتمــل »جرتــرود« هــذا العــذاب فتفضــل الانتحــار بــأن 

تلقــي نفســها في النهــر.

ــراً.  ــدور شــوطاً كب ــد وقطــع في هــذا ال ــه جي عــى هــذا النســق ســار أندري

لكنــه كان كأنــا يحــس دائمـًـا النقــص في كل شيء فــما مبعــث هــذا الإحســاس؟ 

وأيــن يكمــن الــر؟ عــاش كأشرف وأعمــق مــا يعيــش المفكــر المخلــص النزيه. 

ــج في هــذا  ــة في الأدب والشــعر وأنت ــع بالفــن والأشــكال والأوضــاع الفني أول

ــه  ــص للبحــث. أرصــد حيات ــري. أخل ــر عبق ــان قدي ــا ينتجــه فن ــه أروع م كل

يقــارن ويســتنتج ويســبر أغــوار النفــس البريــة. ســافر كثــراً وعــرف شــعوباً 

وقبائــل. ذهــب يســعى لاســتكناه أسرار الخــر والــر ولكــن مــا يــزال هنــاك 

نقــص ومــا يــزال يشــعر أنــه يجــب أن يســتكمل هــذا النقــص. ولكــن أيــن 

الســبيل؟ لم يطــل بــه الأمــر بينــه وبــين الحقيقــة العليــا الحقيقــة الإنســانية 

الطاهــرة خطــوة واحــدة أن يخطهــا فقــد وصــل ووضــع يــده عــى مكمــن 

ــر  ــل للخ ــاش يعم ــه ع ــراً أن ــرف أخ ــد ع ــل لق ــص. أج ــبب النق ــداء وس ال

والحــق والجــمال في مجتمــع ينكــر هــؤلاء جميعًــا. حولــه نفــاق وريــاء نظــام 

وأوضــاع تشــيع الظلــم وتقيــم الفــوارق وتجعــل مــن البــر طبقــات يقــوم 

بعضهــا عــى بعــض ويســتثمر بعضهــا بعضًــا وتصبــغ صــور الخــر ومظاهــر 
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الحــق صبغــة ســوداء وتحيلهــا شًرا كلهــا. لا خــاص إذن إلا إذا دكــت هــذه 

النظــم والفــوارق والأوضــاع دکًا واحيلــت جميعًــا ركامًــا بعضهــا فــوق 

ــادئ ونظــم منصفــة تحــرر الشــعوب وتفــك أســار  بعــض لتقــوم مکانهــا مب

ــا مزمجــراً يعــلي  ــا مجتاحًــا والانعتــاق داویً الجماعــات ليكــون الانطــاق قويً

ــع«.  ــعادة الجمي ــى الأرض: »الس ــل ع ــة الفضائ ــر فضيل ــق ويق ــوت الح ص

عندئــذ يثمــر الجــمال ويثمــر الخــر ويثمــر الحــق.

ــة  ــك البقع ــاك في تل ــق هن ــد المنبث ــور الجدي ــه إلى الن ــد« بكل ــه »جي واتج

ــار  ــك اس ــانية وف ــر الإنس ــأسره لتحري ــعب ب ــد ش ــل ویک ــث يعم ــة حي المائي

ــق في  ــة الح ــد« كلم ــال »جي ــد ق ــان. لق ــى الإنس ــال ع ــة الأجي ــذل ولوث ال

ــال  ــس خ ــه« بباري ــة »المتواليت ــد بقاع ــذي عق ــي ال ــة العالم ــر الثقاف مؤتم

»يونيــو« المــاضي. قالهــا بمــلء فيــه. جهــر بهــا بقــوة رائعــة مزمجــرة هــزت 

مشــاعر الجماهــر الحاشــدة وجعلتهــا تندفــع بحــماس وتقديــس نحــو هــذا 

الشــيخ الــذي أوصلــه إخاصــه لفكــره وفنــه وضمــره إلى الفضيلــة الكــبرى؛ 

إلى الحقيقــة.

وبعــد فهــذه دراســة لم ارد بهــا أن أتقــى أعــمال »جيــد« جميعًــا ولا أزعــم 

أني أوفيــت بهــا عــى الغايــة إنــا هــي كلمــة أو لمحــة سريعــة أردت أن أظهــر 

ــه  ــت إلي ــق فاتجه ــو الح ــن ه ــت أي ــخصية أدرك ــالي لش ــري واج ــا تقدي به

ــه قــوة  ــه والعمــل عــى رفعت ــذود عن ــراره وال ســافرة لا تخــشى في ســبال إق

بالغــة مــا بلغــت هــذه القــوة مــن عســف.

ــد  ــة جي ــد قص ــوف عن ــة للوق ــة الريع ــذه الدراس ــع ه ــة: لا تتس ملحوظ
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المعرفــة والتــي يعدهــا بعــض النقــاد أعظــم أعمالــه الأدبيــة »مزيفــو 

النقــود«. وفي رأيــي أن هــذا العمــل يســتدعي دراســة خاصــة مفصلــة فــإن 

جيــد حــاول أن يغــر مجــرى القصــة الأوربيــة ويبــدل أصولهــا ويختــط لهــا 

ــاد  ــد النق ــاش وجــدل عن ــوم موضــع نق ــى الي ــزال حت ــا ي ــدًا م ــلوباً جدي أس

ــن  ــة م ــة الجريئ ــذه المحاول ــتقبل له ــئ المس ــاذا يخب ــرف م ــا ولا نع جميعً

ــي  ــد لا تبق ــدة في الأدب ق ــة فري ــتظل محاول ــا س ــن أنه ــب الظ ــظ. وأغل ح

ــع. ــة تتب ــذى أو طريق ــقًا يحت ــا نس ــل منه ــا يجع ــر م ــن الأث م

ــه القــارئ أن هــذه الدراســة قــد كتبــت عــام 19٣٥ أي  هــذا وأحــب أن أنب

بعــد اعتنــاق جيــد الاشــتراكية وقبــل إنــكاره إياهــا أخــراً وهــذه ظاهــرة لا 

نســتطيع أن نفرهــا ألا عــى ضــوء القلــق والحــرة والــترد. هــذه العوامــل

التــي عذبت جيد عذابـًـا فاجعًا طيلة حياته كلها.
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مت الكبر قبل الصَّ

لموريس ماترلنك

هــل الموت أفضل من الحياة؟

جوانــب  متعــدد  العــر،  هــذا  مفكــري  أبــرز  مــن  ماترلنــك  موریــس 

العبقريــة، عالــج العلــم والفلســفة والشــعر والقصــة والمــرح، عــاش طويــاً 

واختــبر كثــراً وهــو ينحــدر اليــوم إلى وادي الفنــاء، نــر منــذ أشــهر کتابــه 

»قبــل الصمــت الكبــر Avant le grand silence« لعلــه يكــون آخــر كتبــه 

ــا يدعــه إلا  ــه ف ــه عــى مخنق ــض غــراب المــوت الأســود بمخلب ــل أن يقب قب

ــدة. ــة هام جث

ــه  ــر« خاصــة اختبارات ــل الصمــت الكب ــه »قب ــون كتاب ــروض إذن أن يك المف

ــه  ــرج ب ــا خ ــل، وم ــره الطوي ــتنتاجاته في عم ــه واس ــوة آرائ ــه، وصف في حيات

ــا،  ــذي قطعــه في الدني مــن تجــارب بعــد طــول البحــث، في هــذا الشــوط ال

ومــا انتهــى إليــه مــن حقائــق نســبية بعــد هــذا العــراك مــدى الســبعين أو 

الثمانــين عامًــا التــي عاشــها، فيلقــى إلينــا بهــذه الحقائــق قبــل صمتــه الكبــر 

ــة  ــه الفكري ــه أعمال ــدور علي ــب أن ت ــذي يج ــور ال ــدة أو المح ــون القاع لتك

ومحصولــه العامــي في عهــدي الشــباب والكهولــة لتتمركــز آخــر الأمــر عــى 

صخــرة »الصمــت الكبــر« فنخــرج مــن هــذا كلــه وقــد زدنــا إلى أعمارنــا عمــراً 

ــة  ــاد في رحل ــما أف ــرى م ــا أخ ــا ألوانً ــا وتجاربن ــا إلى اختباراتن ــدًا وأضفن جدي
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ــا أوســع  ــا ومداركن ــك أرحــب أفقً ــد ذل ــنا بع ــون نفوس ــة لتك ــه الطويل حيات

ــذ إلى  ــتيعاب وأنف ــى الاس ــوى ع ــا أق ــا وأذهانن ــر إشراقً ــا أك ــا وبصائرن نطاقً

دقائــق الأشــياء وأسرع إلى التمحيــص والاســتكناه وأدق في الحكــم والاســتنتاج 

إلى آخــر هــذه المزايــا التــي يكســبنا إياهــا مــن ســبقنا في الحيــاة مــن العلــماء 

ــا  ــذا م ــه ه ــك« في كتاب ــق »ماترلن ــل حق ــب... فه ــن وذوي المواه والمفكري

نذهــب إليــه أو هــل هــو عــى الأقــل حقــق بعضًــا منــه؟ يلــوح لي أن الرجــل 

ــة  ــات المذبذب ــق والتأم ــك والقل ــر الش ــه بغ ــر من ــيموت أن نظف ــاش وس ع

ــذب أدى  ــه لفــرط الشــك والحــرة والتذب ــل إلّي أن ــل يخي ــان. ب ــب الأحي أغل

ــر  ــر، غ ــي، إذا صــح التعب ــان المنطق ــل والهذي ــن الخب ــون م ــر إلى ل ــه الأم ب

أننــا هنــا لا يجــب أن ننــى إنــه جهــد كثــر ليصــل إلى حقيقــة أو إلى جملــة 

حقائــق نســبية أنقطــع إلى البحــث عنهــا بــأدوات مختلفــة فلــم ينفعه الشــعر 

ولم يرشــده العلــم ولم يجــده القصــص والمــرح، جــرب أولئــك جميعًــا، حتــى 

ــه آخــر الأمــر ألهيــات وألاعيــب، عايــش أبطــال قصصــه  اســتحالت بــين يدي

ــع  ــكار ووض ــتى الأف ــم ش ــث في أذهانه ــاً، ب ــا طوي ــه زمنً ــخوص مرح وش

عــى ألســنتهم مختلــف الآراء والحلــول والاســتنتاجات، رمــز بهــم إلى ميــول 

ــا للشــك والقلــق، فلــم يقنــع ولم يهتــد، لجــأ  وغرائــز، عذبهــم وجعلهــم نهبً

ــمال في مســاربها  ــب الن ــوني، راق ــرح جن ــه بشــغف، بم ــل علي ــم، أقب إلى العل

والنحــل في نشــاطه وســعيه والعناكــب في حياتهــا العجيبــة. درس كل أولئــك 

بدقــة وصــبر عــى ضــوء العلــم والمعرفــة والبحــث، فخــرج لنــا بكتــب قيمــة، 

نــادرة، ولكنــه فشــل أيضًــا، لقــد ظــل الــر الأكــبر، الحقيقــة الكــبرى، الوهــم 

الأكــبر، مغلقًــا عليــه! مــاذا يعمــل؟ نظــم الشــعر، أرســل نفســه عــى ســجيتها، 

ــتى  ــدره لش ــح ص ــرح، فت ــدو ويم ــل يش ــاش كطف ــان، ع ــزه العن ــق لغرائ أطل
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ــر  ــر، غ ــي، إذا صــح التعب ــان المنطق ــل والهذي ــن الخب ــون م ــر إلى ل ــه الأم ب
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ــمال في مســاربها  ــب الن ــوني، راق ــرح جن ــه بشــغف، بم ــل علي ــم، أقب إلى العل

والنحــل في نشــاطه وســعيه والعناكــب في حياتهــا العجيبــة. درس كل أولئــك 

بدقــة وصــبر عــى ضــوء العلــم والمعرفــة والبحــث، فخــرج لنــا بكتــب قيمــة، 

نــادرة، ولكنــه فشــل أيضًــا، لقــد ظــل الــر الأكــبر، الحقيقــة الكــبرى، الوهــم 

الأكــبر، مغلقًــا عليــه! مــاذا يعمــل؟ نظــم الشــعر، أرســل نفســه عــى ســجيتها، 

ــتى  ــدره لش ــح ص ــرح، فت ــدو ويم ــل يش ــاش كطف ــان، ع ــزه العن ــق لغرائ أطل
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الأصــداء وأبــاح قلبــه للأهــواء جميعًــا، وهــب نفســه للخيــال العــارم، عايــش 

ــة،  ــيقى المشوش ــذه الموس ــداء ه ــا أص ــل لن ــة، نق ــة الهاذي ــة المجنون الأخيل

أعطانــا صــورًا عــن ضرم العواطــف واتقــاد الميــول وتشــوش الغرائــز وفــوضى 

الأحــام...كل ذلــك ليصــل إلى هــذا الــر المحجــوب، إلى هــذه الحقيقــة 

الوهميــة، مــال آخــر الأمــر إلى التصــوف، انــرف إلى التأمــل الطويــل، تــرك 

المحســوس إلى غــر المحســوس، فتجــرد وتقشــف، تــرك الأرض ليفهــم الســماء، 

تخــى عــن حقائــق العلــم الماديــة ليلحــق بالافتراضــات والتكهنــات وينبــش 

ــد  ــون، فق ــين الك ــات، وآي ــة المخلوق ــود وحقيق ــن سر الوج ــات ع في الغيبي

ــات  ــوف والخراف ــام التص ــين أوه ــه ب ــث عن ــب يبح ــى الأرض، فذه ــه ع الل

ــن  ــرة م ــة، متفج ــة مؤلم ــر صيح ــر الأم ــلها آخ ــده... أرس ــم يج ــة... فل الغيبي

أعــماق مكبوتــة، خارجــة تتلهــب مــن أغــوار نفــس متحرقــة:

»أين أنت يا الله؟!«.

ــري  ــه كان يج ــده؛ لأن ــم يج ــه فل ــث عن ــد يبح ــا أو تزي ــين عامً دأب خمس

وراءهــم، وراء خرافــة، ولكنــه انتهــى أخــراً إلى حقيقــة واحــدة نســبية أيضًــا، 

ــى  ــد انته ــة، لق ــة فطري ــين، حقيق ــكل ذي عين ــة ل ــاذجة، واضح ــة س حقيق

ــه  ــه افتراضات ــذي تــدور حول إلى حقيقــة »المــوت«، غــدًا الآن هــو المحــور ال

ــوت،  ــداء الم ــردد أص ــبرة ت ــر« مق ــت الكب ــل الصم ــه »قب ــه. كتاب وتذبذبات

ــوت  ــاط الم ــاب، أح ــذا الكت ــات ه ــن صفح ــة م ــه في كل صفح ــوح رائحت تف

بهــذه الأسرار الغيبيــة التــي عذبتــه وأقلقتــه طــوال حياتــه، جعــل منهــا ومــن 

ــاب: ــرة في الكت ــب الى آخــر فق ــطء رهي ــا يســر بب المــوت موكبً
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ــاذا  ــألنا: م ــذي سيس ــه ال ــه الل ــب ب ــيئا نجي ــر ش ــت لندخ ــان الوق ــد ح »لق

ــأ إذن...« ــدون؟ فلنتهي ــاكم تري ــاذا عس ــون وم تطلب

إننــي أفتــح الكتــاب كيفــما أتفــق فلــن أقــع إلا عــى تأمــات وكلــمات تنضــج 

بمعــاني المــوت، في صفحــة واحــدة اقــرأ هاتــين الكلمتــين:

»ينبغــي أن نعــرف كيــف نكــون ســعداء، كــما ينبغــي أن نعــرف كيــف 

ــوت.« ن

في أســفل الصفحة هذه الكلمة:

ــه ســيكون خطــوة  »نحــن لا نــدري كيــف ســيكون الغــد، ولكــن فلنثــق بأن

أقــرب إلى النهايــة، وأكــر كآبــة وأشــد تجهــمًا مــن اليــوم«

في صفحــات أخــرى متواليــة نجــد هــذا المــوت قــد اســتولى بقــوة عــى عقــل 

ــن  ــات م ــاني صفح ــا في ثم ــض م ــاك بع ــاه، ه ــه وأضن ــتبد ب ــك« واس »ماترلن

ــة بالمــوت: المعــاني والتأمــات المتصل

»لــن نفهم أبدًا أننا أموات«

ــدل وفــق  ــدًا إلى مظهــر المــوت. فــأن هــذا المظهــر يتغــر ويتب ــه جي »فلننتب

انســياب حياتنــا. ففــي شــبابنا يظهــر لنــا المــوت بعيــدًا جــدًا إلى حــد لا نفكــر 

في النظــر إليــه، وكلــما أدنتــه الســنون منــا فإنــه كأنــا يســتوي بــرًا يخالطنــا، 

وكلــما ازداد وجــه المــوت وضوحًــا وغــدت معالمــه أبــين وأظهــر كلــما ازددنــا 

معرفــة بمســافة القــرب بيننــا وبینــه«
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»مــا أكــر الذيــن لا يبــدأون حياتهــم إلا بعــد أن تطــوى صفحتهــم ويختطفهم 

ــوا. لأن  ــوا ويحي ــل أن يعيش ــون قب ــن يموت ــن الذي ــر الآخري ــا أك ــوت. وم الم

الاحيــاء يجهلــون إلى أيــن نــي بعــد موتنــا وتركنــا إیاهــم، تراهــم يحترموننــا 

ــا  ــوم كن ــا بإجــال لم نكــن نعهــده فيهــم ي ــق، ويحيونن ــا يشــوبه القل احترامً

أحيــاء نــرزق«.

***

ــاة  ــذي يعطــي الحي ــدون المــوت؟ إن المــوت هــو ال ــاة ب ــح الحي ــاذا تصب »م

ــى  ــق المعن ــدر وعم ــن جــال الق ــوان م ــا هــذه الأل ــي عليه ــا ويضف أهميته

ــال«. ــورات والآم ــف التص ومختل

***

ــاح  ــاح الــذي يفضــه، ولكــن الــذي يديــر المفت »الحيــاة سر والمــوت المفت

يختفــي إلى الأبــد في هــذا الــر«

***

ــر  ــوان التفك ــن أل ــرة م ــة كب ــد طائف ــوت نج ــات في الم ــذه التأم ــول ه وح

التــي يــؤدي إليهــا إدمــان النظــر في المــوت ومــا وراء الحيــاة، وكلهــا لا تخــرج 

عــن حيــز هــذا الوهــم العظيــم المســيطر عــى نفــس )ماترلنــك( مثــال ذلــك:

ــس أعمــق  ــه لي ــا لل ــه، وفهمن ــا لل ــن فهمن ــس أعمــق م ــا للوجــود لي »فهمن

مــن فهمنــا للوجــود، فلنتخــذ إذن أحدهــما، فلــم يكــون ثمــة مجهــولان بــدل 

واحــدة؟ لا فائــدة واحــدة لنــا بجانــب ألــف مضايقــة«
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***

»إن فكــرة البحــث عــن غــرض أو هــدف للحيــاة أو للوجــود لفكــرة غريبــة 

وضيقــة، فــما هــو الهــدف؟ إلى أيــن نريــد أن نصــل؟ ومــاذا يرضينــا؟ أنريــد 

ــماذا  ــه. فل ــن الل ــرة ع ــل فك ــة أق ــك البت ــنا نل ــن لس ــة؟ ولك ــح آله أن نصب

نشــكو؟ ألا نعــرف إلى أيــن نذهــب؟ هــل حــدث وانتهــى حــي مــن الأحيــاء 

ــق  ــذي نث ــد ال ــل الوحي ــي المح ــوت ه ــة الم ــت مملك ــوت؟ أليس ــر الم إلى غ

بأننــا نحتمــل فيــه الخلــود دون أن نســأم، دون أن نشــكو ونتملمــل، دون أن 

نحلــم بأحســن مــن هــذا؟ وإلى هــذا أيضًــا أليــس هــو الهــدف الــذي لا مفــر 

مــن الوصــول إليــه؟«

***

إلى آخــر هــذا اللــف والــدوران الــذي توحــي بــه الفكــرة الثابتــة، المتمركــزة 

ــات.  ــكار وتأم ــن أف ــه م ــرع عن ــا يتف ــوت وم ــاغ، حــول الم ــف الدم في تافی

ــاة  ــه هــو هــل المــوت في الواقــع أفضــل مــن الحي ــد أن نصــل إلي ــذي نري ال

ــات  ــتره في تأم ــذا ويج ــول ه ــو يق ــه، ه ــدى كلمات ــو في إح ــول ه ــما يق ك

ــه،  ــوت لا يفارق ــبح الم ــكام لأن ش ــذا ال ــه به ــزي نفس ــة، يع ــة عقيم تصوفي

لأنــه جــرى في حياتــه وراء أوهــام وأحــام عــن الحقيقــة الكــبرى الأزليــة أو 

ــك ــق إلى شيء مــن ذل ــم يوف ــة فل ــق أزلي ــة حقائ عــن جمل

فانتابــه اليــأس وقعــدت بــه الشــيخوخة الرازحــة وحببــت إليــه هــذه الألــوان 

القاتمــة مــن التصــوف المريــض إلى حــد أن الصــور جميعًــا مقرونــة في مخيلتــه 

ــه  ــث من ــوهته، تنبع ــاعته وش ــن بش ــحة م ــا مس ــا دائمً ــوت، عليه ــبح الم بش
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***

»إن فكــرة البحــث عــن غــرض أو هــدف للحيــاة أو للوجــود لفكــرة غريبــة 

وضيقــة، فــما هــو الهــدف؟ إلى أيــن نريــد أن نصــل؟ ومــاذا يرضينــا؟ أنريــد 

ــماذا  ــه. فل ــن الل ــرة ع ــل فك ــة أق ــك البت ــنا نل ــن لس ــة؟ ولك ــح آله أن نصب

نشــكو؟ ألا نعــرف إلى أيــن نذهــب؟ هــل حــدث وانتهــى حــي مــن الأحيــاء 

ــق  ــذي نث ــد ال ــل الوحي ــي المح ــوت ه ــة الم ــت مملك ــوت؟ أليس ــر الم إلى غ

بأننــا نحتمــل فيــه الخلــود دون أن نســأم، دون أن نشــكو ونتملمــل، دون أن 

نحلــم بأحســن مــن هــذا؟ وإلى هــذا أيضًــا أليــس هــو الهــدف الــذي لا مفــر 

مــن الوصــول إليــه؟«

***

إلى آخــر هــذا اللــف والــدوران الــذي توحــي بــه الفكــرة الثابتــة، المتمركــزة 

ــات.  ــكار وتأم ــن أف ــه م ــرع عن ــا يتف ــوت وم ــاغ، حــول الم ــف الدم في تافی

ــاة  ــه هــو هــل المــوت في الواقــع أفضــل مــن الحي ــد أن نصــل إلي ــذي نري ال

ــات  ــتره في تأم ــذا ويج ــول ه ــو يق ــه، ه ــدى كلمات ــو في إح ــول ه ــما يق ك

ــه،  ــوت لا يفارق ــبح الم ــكام لأن ش ــذا ال ــه به ــزي نفس ــة، يع ــة عقيم تصوفي

لأنــه جــرى في حياتــه وراء أوهــام وأحــام عــن الحقيقــة الكــبرى الأزليــة أو 

ــك ــق إلى شيء مــن ذل ــم يوف ــة فل ــق أزلي ــة حقائ عــن جمل

فانتابــه اليــأس وقعــدت بــه الشــيخوخة الرازحــة وحببــت إليــه هــذه الألــوان 

القاتمــة مــن التصــوف المريــض إلى حــد أن الصــور جميعًــا مقرونــة في مخيلتــه 

ــه  ــث من ــوهته، تنبع ــاعته وش ــن بش ــحة م ــا مس ــا دائمً ــوت، عليه ــبح الم بش
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ــا  ــول م ــس، كل شيء مقب ــم النف ــدر وتغ ــى الص ــل ع ــة تثق ــه الكريه رائحت

عــدا أن يكــون المــوت أفضــل مــن الحيــاة مهــما دار »ماترلنــك« حــول هــذه 

الفكــرة وحفهــا بخطــرات فلســفية وبهــارج لفظيــة وتعليــات منطقيــة 

ــر  ــن ال ــل م ــح أفض ــوم أواض ــدًا أن المعل ــي ج ــة، بديه ــاذة لأول وهل أخ

ــة  ــة ملموس ــي واقع ــت سًرا وه ــاة ليس ــوب. والحي ــب المحج ــتتر والغي المس

نحياهــا ونحســها وهــي لذلــك أفضــل مــن المــوت، إنــا يقــول مترلنــك وغــر 

مترلنــك بــأن المــوت أفضــل لأنهــم رأوا في الحيــاة مــن المعضــات والمشــكات 

والتناحــر القائــم عــى الظلــم والجهــل والفتــك مــا حبــب اليهــم هــذا 

ــر  اللــون مــن التفكــر القاتــم أو مــا قعــد بهــم عــن العمــل في ســبيل تحري

ــزان  ــل في مي ــذا الخل ــدث ه ــي تح ــم الت ــاع والنظ ــب الأوض ــانية وقل الإنس

الحيــاة. الواقــع إن قولهــم بــأن المــوت أفضــل هــو نــوع مــن الجــن أو مــن 

ــذي أتخــذ في كل عــر صــورًا  ــان ال ــال الطغي ــه حي ــذي لا مــبرر ل ــأس ال الي

وأشــكالًا وانتهــى إلينــا في هــذا العــر في صــور الرأســمالية البرجوازيــة 

ونظــام الطبقــات والفــوارق الاجتماعيــة ومــا تفــرع عــن هــذا مــن ألــوان في 

ــي تنتقــص مــن حــق  الحكــم الرجعــي إلى آخــر هــذه النظــم والأوضــاع الت

ــاق، وبالرغــم  ــب التحــرر والانعت ــا إلى طل ــع به الإنســانية في الســعادة وتدف

مــن هــذا كلــه فــإن الحيــاة عــى مــا فيهــا مــن شــوهات هــي عــى أي حــال 

ــد  ــار فلســفي محــض كــما يري أفضــل مــن المــوت عــى اعتب

مترلنــك«. أحــب قبــل أن أطــوي كتــاب »مترلنــك« »قبــل الصمــت الكبــر« أن 

أعلــق عــى حــرة مترلنــك وقلقــه وشــكه في البحــث عــن الحقيقــة المطلقــة 

بكلمــه آخذهــا مــن كتــاب »جیتنجــالي« لتاغــور عــرف فيهــا كيــف يهتــدي 
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ــق  ــزان الروحــي العمي ــلي والات ــاء العق ــة عــى ضــوء الصف إلى هــذه الحقيق

وهــذه هــي الكلمــة:

»اتــرك ســبحتك ودع أهازيجــك، مــاذا تظــن إنــك تمجــد في هــذا الركــن المعتــم 

ــك وانظــر،  ــح عيني ــذ، أفت ــواب وموصــد النواف ــق الأب ــكل مغل ــرد في هي المنف

ــاسي  ــرى الق ــرث ال ــاح يح ــث الف ــاك حي ــه هن ــك. إن ــس أمام ــك لي إن إله

وعــى جانــب الطريــق حيــث يجهــد محطــم الأحجــار، إنــه معهــم في ضــوء 

ــرداء  ــذا ال ــض ه ــار. ان ــه الغب ــت ب ــه علق ــر، وثوب ــب المط ــمس وهاض الش

المقــدس وكــن مثلــه. الخــاص؟ أيــن أنــت واجــده؟ ألم يكلــف معلمنــا نفســه 

ــد...« ــا إلى الأب ــه ارتبــط بن بشــؤون الخلــق في طــرب ونشــوة؟ إن
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ــق  ــزان الروحــي العمي ــلي والات ــاء العق ــة عــى ضــوء الصف إلى هــذه الحقيق

وهــذه هــي الكلمــة:

»اتــرك ســبحتك ودع أهازيجــك، مــاذا تظــن إنــك تمجــد في هــذا الركــن المعتــم 

ــك وانظــر،  ــح عيني ــذ، أفت ــواب وموصــد النواف ــق الأب ــكل مغل ــرد في هي المنف

ــاسي  ــرى الق ــرث ال ــاح يح ــث الف ــاك حي ــه هن ــك. إن ــس أمام ــك لي إن إله

وعــى جانــب الطريــق حيــث يجهــد محطــم الأحجــار، إنــه معهــم في ضــوء 

ــرداء  ــذا ال ــض ه ــار. ان ــه الغب ــت ب ــه علق ــر، وثوب ــب المط ــمس وهاض الش

المقــدس وكــن مثلــه. الخــاص؟ أيــن أنــت واجــده؟ ألم يكلــف معلمنــا نفســه 

ــد...« ــا إلى الأب ــه ارتبــط بن بشــؤون الخلــق في طــرب ونشــوة؟ إن
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د.ه.لورنس

ظاهــرة خطرة في الثَّقافة الإنجليزيَّة

»ســأظلُّ أمينًــا لكتــابي وموقفــي الــذي رضيــت بــه: لــن تكــون الحيــاة محتملــة 

ــة بينهــما  ــرُّوح متَّســقي المجــرى، وأن يكــون ثمَّ وســائغة إلاَّ إذا كان الجســد وال

تــوازن طبيعــيّ واحــترام متبــادل«

من مقدمة د.ه. لورنس لقصته الشــهرة »عشــيق الادي تشاترلي«

ــم  ــديد والكظ ــح الش ــي الكب ــاذا يف ــت وإلى م ــول الكب ــؤدي ط ــن ي إلى أي

ــة  ــق، ثم ــؤال الدقي ــذا الس ــى ه ــة ع ــب براح ــس يجي ــم النف ــل؟ عل المتص

ــا إلى  ــث لهــما: إم ــح لا ثال ــت وشــدة الكب ــا طــول الكب ــؤدي إليه ــان ي طريق

ــع  ــاح جمي ــدي واكتس ــار والتح ــا إلى الانفج ــق وإم ــون المطب ــل أو الجن الخب

الســدود المانعــة. هــذا في الحــالات الفرديــة، أمــا إذا كان الكبــت ســمة ظاهرة 

ــي  ــا يف ــر إلى شر م ــي الأم ــد أن يف ــا لا ب ــة فيه ــة أصيل ــة ونزع في الجماع

ــو  ــوة والعت ــدة والق ــن الش ــار م ــون الانفج ــة، إذ يك ــة الفردي ــه في الحال إلي

ــواع  ــدد أن ــه متع ــر في ــا، يظه ــارًا اجتماعيً ــون انفج ــدى، يك ــى الم ــا أق بالغً

ــيل  ــحًا كالس ــون مكتس ــة، يك ــال طويل ــور وأجي ــرة عص ــارم ثم ــت الص الكب

ــا في  ــث لا يطاوله ــاة إلى حي ــه كل شيء ويســمو بالحي ــرم يأخــذ في طريق الع

ــة في الطبيعــة: لا  ــة عادل ــغ مــن قــوة. ســنة أبدي ــا مــا بل الكــمال ســمو بالغً

بــد مــن الــر عــى أشــد صــوره رعبًــا وهــولًا لينبثــق مــن فوضــاه الخــر عــى 
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إثــم مــا يكــون جــمالًا وإشراقـًـا، والتاريــخ لا ينــى هــذه الفــترات الامعــة في 

حيــاة الجماعــات، بــل إننــا في هــذا العــر نشــهد بــأم أعيننــا هــذا التفاعــل 

العجيــب في نفســية الأمــم، وهــل كان هــذا الوهــج بــل هــذا اللهــب المتــرم 

هنــاك في تلــك البقعــة الثلجيــة النائيــة، يشــع اليــوم عــى العــالم مــن ضيائــه 

وبهــره مــا يهــز النفــوس هــزاً إلا نتيجــة محتومــة، وعاقبــة ســعيدة لطغيــان 

ــر  ــكان القه ــذل؟ ف ــتفحال ال ــر واس ــتبداد ال ــم واس ــال وعســف الظل الأجي

ســبياً إلى الثــورة والانفجــار، وكان الكبــت - مــدى عصــور طويلــة متعاقبــة 

- ســبباً لانعتــاق المدمــر العــاتي وســيكون آخــر الأمــر وقــدة ملتهبــة تقــي 

ــة  ــان لتقــوم عــى الأرض دول عــى مــا بقــي في العــالم مــن ظلــم وشر وطغي

الإنســان الكامــل، الحــر الموفــور القــوة المتحــرر مــن قــذارات العصــور. 

ــت  ــاق، والكب ــح الش ــى الكب ــز، ع ــى الألم المحتج ــة ع ــورة الجماع ــل ث تتمث

الفاجــع، بــادئ الأمــر، في بضعــة أشــخاص أو عــى الأصــح في بضعــة ضمائــر 

يقظــة واعيــة تــتردد في أعماقهــا صرخــات الجماعــة، وهــذه الرخــات 

المخنوقــة، لا ســبيل إلى إعانهــا والجهــر بهــا إذا وجــدت الحاجــة، الــرورة 

الملحــة - لفــرط العســف والضغــط - الأســباب المبــاشرة، ناتجــة عــن التفاعــل 

ــا  ــل في نقمته ــي تتمث ــر الت ــذه الضمائ ــي ه ــة، لوع ــد، ليقظ ــم المعق القدي

وتمردهــا أشــواق جماعــات إنســانية معذبــة، تجــتر ألمهــا مــدى عصــور حتــى 

ــن  ــذه ولكــن »إرادة« التحــرر تظــل بالرغــم م ــاد هــذا الألم وتلت ــا تعت لكأن

هــذا الركــود والتطامــن لــلألم محجوبــة، أو كامنــة تحــت وهــم الرضــا 

ــبرق  ــكاد ت ــا ت ــاد، ف ــة كالجمــر تحــت الرم والســكون والإخــاد إلى الطأنين

ومضــة مــن أمــل، ومــا تلبــث أن تســنح الفرصــة المؤاتيــة حتــى تزمجــر هــذه 
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إثــم مــا يكــون جــمالًا وإشراقـًـا، والتاريــخ لا ينــى هــذه الفــترات الامعــة في 
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ســبياً إلى الثــورة والانفجــار، وكان الكبــت - مــدى عصــور طويلــة متعاقبــة 

- ســبباً لانعتــاق المدمــر العــاتي وســيكون آخــر الأمــر وقــدة ملتهبــة تقــي 

ــة  ــان لتقــوم عــى الأرض دول عــى مــا بقــي في العــالم مــن ظلــم وشر وطغي

الإنســان الكامــل، الحــر الموفــور القــوة المتحــرر مــن قــذارات العصــور. 

ــت  ــاق، والكب ــح الش ــى الكب ــز، ع ــى الألم المحتج ــة ع ــورة الجماع ــل ث تتمث
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الملحــة - لفــرط العســف والضغــط - الأســباب المبــاشرة، ناتجــة عــن التفاعــل 

ــا  ــل في نقمته ــي تتمث ــر الت ــذه الضمائ ــي ه ــة، لوع ــد، ليقظ ــم المعق القدي
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ــن  ــذه ولكــن »إرادة« التحــرر تظــل بالرغــم م ــاد هــذا الألم وتلت ــا تعت لكأن

هــذا الركــود والتطامــن لــلألم محجوبــة، أو كامنــة تحــت وهــم الرضــا 
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الإرادة الحيــة وتنطلــق بقــوة جبــارة عاتيــة، تعــوض عــن الحرمــان الطويــل 

ــرى  ــق مج ــزان ويتس ــتوي المي ــان ویس ــادل الكفت ــة لتتع ــتباحة المطلق بالاس

ــا  ــا الحــرة أو يعترين ــة هــذه أن ندهــش وتأخذن ــاة. فــا ينبغــي والحال الحي

ــة  ــد الثقافي ــز التقالي ــس« يه ــل »د. هـــ. لورن ــا مث ــرى کاتبً ــين ن ــول ح الذه

الإنجليزيــة هــزاً، فيهــزأ بالقيــم الموروثــة فيدکهــا دكًا، ويتنــاول أميــز ظاهــرة 

 »Puritanisme  في الحيــاة الاجتماعيــة الانكليزيــة وهــي الجانــب »الطهــري

فيمزقــه شر تمزیــق، أقــول لا ينبغــي أن نذهــل لأن »د. هـــ. لورنــس« في 

ــاب،  ــدء انق ــزي وب ــع الإنجلي ــورة عــى المجتم ــادرة ث ــو ب ــا ه ــع إن الواق

إنكلــترا،  والاجتماعيــة في  الفكريــة  الثقافــة  فاصلــة في  وظاهــرة خطــرة 

ــه مــن النقــاد  وهــذه المعارضــة الشــديدة، بــل هــذا الأذى الكثــر الــذي نال

المحافظــين المتعفنــين لخــر دليــل عــى أن الرجــل إنــا جــاء يهــز ناحيــة مــن 

ــا في النفــاق والريــاء في المجتمــع الإنجليــزي.  أقــوى النواحــي وأشــدها إمعانً

نســتطيع أن نقــول إذن إن »د.هـــ. لورنــس« شرارة أولى، أو بــذرة أولى، حيــة 

ــزي. ــع الإنكلي ــدة، في المجتم ــورة جدي ــد، لث ــاب جدي لانق

***

ــان عــى  ــدان يحتوي ــا مجل ــا بينه ــرأت معظمه ــه ق ــب ل ــدة كت ــدي ع ــين ي ب

رســائل قــدم لهــما الكاتــب الإنجليــزي المشــهور »الــدوس هكســلي« وليــس في 

الإمــكان التحــدث عــن كتبــه جميعًــا وليــس هــذا ميســورًا في مقــال الغــرض 

منــه تعريــف أميــز خصائــص الكاتــب وأبــرز نوازعــه وأقــوى اتجاهاتــه 

ــام  ــق والإلم ــل والتدقي ــد التفصي ــوف عن ــى دون الوق ــة وإيمــاض بالمعن برع

ــذي  ــادي تشــارلي« و«الرجــل ال ــان هــما »عشــيق ال الشــامل، هــذان الكتاب
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كان ميتًــا« ولســت أجــد بــين كتــب »لورنــس« أحــق مــن هذيــن الكتابــين في 

لفــت النظــر إلى هــذا الطابــع العــام الشــائع في مختلــف إنتاجــه الفكــري، ولا 

أظهــر منهــما في تحديــد شــخصية لورنــس وإبــراز أقــوى مميزاتــه وخصائــص 

روحــه ولا أشــد منهــما وضوحًــا في تعيــين ناحيــة »الثــورة« في مــزاج لورنــس: 

ــا وافشــائها  ــه وفكــره لتحقيقه ــي أرصــد حيات ــة« الت هــذه النزعــة »الانقابي

ــه في  ــس ب ــذي يح ــوت ال ــرد المكب ــذا التم ــه له ــوي في نفس ــدى ق ــع ص كرج

الوســط الــذي يعيــش فيــه.

اهتــم لورنــس عنــد ظهــور كتابــه »عشــيق الــادي تشــارلي« بالاباحيــة المطلقة 

ورمــي بالفجــور ووســم بالاســتهتار والخاعــة وقــام فريــق كبــر مــن النقــاد 

وجعــل وكــده هــدم شــخصية لورنــس الأدبيــة وبــث الدعايــة ضــده والترويــج 

ــع إذا  ــطحي، الواق ــر الس ــيطة والتفك ــول البس ــذج ذوي العق ــد الس ــا عن له

أخــذ كتــاب لورنــس عــى عاتــه وقــرئ عــى أنــه كتــاب متعــة وترفيــه - كــما 

ــد  ــس ق ــك في أن لورن ــا ش ــام - ف ــذه الأي ــاب في ه ــض الكت ــد الأدب بع يري

ــا،  ــا جريئً ــة عبثً ــل الموروث ــث بالفضائ ــا وعب ــه الحــدود جميعً ــاح في كتاب اجت

ــح  ــة صري ــس داعي ــول إن لورن ــك فنق ــن ذل ــد م ــب إلى أبع ــا نذه ــل إنن ب

ــذ  ــا ونأخ ــي عقولن ــا أن نلغ ــذا إذا قبلن ــة. ه ــر للرذيل ــروج كب ــور وم للفج

الأمــور عــى مــا هــي وكــما تبــدو في ســذاجتها وبســاطتها للوهلــة الأولى أو 

ــا أن نتقصــی ونســتکنه  ــرف الحــق وفي مكتن ــن فنع ــاء ماكري ــون خبث أن نك

ونعــرف مــا يكمــن وراء الظاهــر ومــا يختفــي تحــت الأســتار الباديــة ولكننــا 

ــة أو  ــق شــعور طائف ــة ونتمل ــح معين ــا نخــدم مصال ــون لأنن ــك منافق إلى ذل

ــا  ــار عليه ــا أن تث ــا ويقــض مضجعه ــل يقلقه ــا ب ــاس لا يرضيه طبقــة مــن الن
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كان ميتًــا« ولســت أجــد بــين كتــب »لورنــس« أحــق مــن هذيــن الكتابــين في 

لفــت النظــر إلى هــذا الطابــع العــام الشــائع في مختلــف إنتاجــه الفكــري، ولا 

أظهــر منهــما في تحديــد شــخصية لورنــس وإبــراز أقــوى مميزاتــه وخصائــص 

روحــه ولا أشــد منهــما وضوحًــا في تعيــين ناحيــة »الثــورة« في مــزاج لورنــس: 

ــا وافشــائها  ــه وفكــره لتحقيقه ــي أرصــد حيات ــة« الت هــذه النزعــة »الانقابي

ــه في  ــس ب ــذي يح ــوت ال ــرد المكب ــذا التم ــه له ــوي في نفس ــدى ق ــع ص كرج

الوســط الــذي يعيــش فيــه.

اهتــم لورنــس عنــد ظهــور كتابــه »عشــيق الــادي تشــارلي« بالاباحيــة المطلقة 

ورمــي بالفجــور ووســم بالاســتهتار والخاعــة وقــام فريــق كبــر مــن النقــاد 

وجعــل وكــده هــدم شــخصية لورنــس الأدبيــة وبــث الدعايــة ضــده والترويــج 

ــع إذا  ــطحي، الواق ــر الس ــيطة والتفك ــول البس ــذج ذوي العق ــد الس ــا عن له

أخــذ كتــاب لورنــس عــى عاتــه وقــرئ عــى أنــه كتــاب متعــة وترفيــه - كــما 

ــد  ــس ق ــك في أن لورن ــا ش ــام - ف ــذه الأي ــاب في ه ــض الكت ــد الأدب بع يري

ــا،  ــا جريئً ــة عبثً ــل الموروث ــث بالفضائ ــا وعب ــه الحــدود جميعً ــاح في كتاب اجت

ــح  ــة صري ــس داعي ــول إن لورن ــك فنق ــن ذل ــد م ــب إلى أبع ــا نذه ــل إنن ب

ــذ  ــا ونأخ ــي عقولن ــا أن نلغ ــذا إذا قبلن ــة. ه ــر للرذيل ــروج كب ــور وم للفج

الأمــور عــى مــا هــي وكــما تبــدو في ســذاجتها وبســاطتها للوهلــة الأولى أو 

ــا أن نتقصــی ونســتکنه  ــرف الحــق وفي مكتن ــن فنع ــاء ماكري ــون خبث أن نك

ونعــرف مــا يكمــن وراء الظاهــر ومــا يختفــي تحــت الأســتار الباديــة ولكننــا 

ــة أو  ــق شــعور طائف ــة ونتمل ــح معين ــا نخــدم مصال ــون لأنن ــك منافق إلى ذل

ــا  ــار عليه ــا أن تث ــا ويقــض مضجعه ــل يقلقه ــا ب ــاس لا يرضيه طبقــة مــن الن
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ــه  ــام بعين ــل نظ ــد أن يظ ــا نري ــاب! أو أنن ــا انق ــدث في حياته ــورة أو يح ث

ــا في اطــراد  ــا لن ــمًا ضمانً ــا متحك ــه قويً ــر لأن في وجــوده وقيام ــا لا يتغ قائمً

حياتنــا عــى نســق اســتغالي متمكــن وهــذا هــو الــدور الــذي لعبــه النقــاد 

حيــال »د. هـــ. لورنــس«. أراد لورنــس أن يــرب الجانــب الطهــري في الحيــاة 

الإنجليزيــة الربــة القاضيــة فاصطنــع - لتحقيــق نزعتــه هــذه - لونًــا أدبيًــا 

ــم،  ــي ظهوره ــوط يدم ــذع الس ــين كل ــان المتعفن ــه في أذه ــا كان وقع صارخً

ــأن  ــلي ش ــة ويع ــيد بالرذيل ــدن ويش ــد الب ــام يمج ــون ق ــب مجن ــوا »كات قال

ــن  ــك يطــل عــى القــرن العري ــاع عــن وحــش فات ــة ويكشــف القن الخطيئ

ــة  ــد اللعن ــن قي ــان م ــرر الإنس ــت لأح ــو »أتي ــال ه ــة« وق ــب الغاب ــن قل م

ــدًا لا  ــت أب ــة مصل ــده ســيف النقم ــمًا بي ــون( صن ــا )التلمودي ــة نصبه الأبدي

ينفــك ينــذر بالعقــاب وســوء المصــر « قالــوا »مجــرم، فاتــك، مخيــف، جــاء 

يســمم العقــول ويخنــق الفضيلــة ويــدوس الرائــع ويهتــك التقاليــد ويمــزق 

العقائــد فأجهــزوا عليــه« وقــال هــو »أتيــت لأمــزق الحجــب الصفيقــة التــي 

يختبــئ وراءهــا نفاقكــم وریاؤكــم، أتيــت لأفضــح أسراركــم النجســة، أتيــت 

لأفتــح أمــام أعينكــم الضالــة أبــواب الســعادة وأخلصكــم مــن القهــر« وهكــذا 

بقيــت الحــرب مســتعرة بينــه وبــين المنافقــين. ولكنــه لا يحفــل بــيء مــن 

ــال  ــه، يتابــع أداء الرســالة لا ين ــه يتابــع عمل ــألم لحظــة عابــرة ولكن هــذا، يت

ــاح  ــاب ونب ــواء الذئ ــه ع ــتر همت ــط ولا يف ــه التثبي ــد ب ــد ولا يقع ــه الحق من

كاب المغرضــين، حتــى وافــاه أجلــه متأثــراً بــذات الرئــة عــام19٣0 وهــو مــا 

ــزال في الرابعــة والأربعــين. ي
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قصــة الــادي تشــاترلي تــكاد تكــون قصــة ســاذجة، بســيطة مــن حيــث هــي 

ــا تخفــي وراء ســذاجتها فكــرة  ــد لأنه ــا معقــدة شــديدة التعقي قصــة ولكنه

معينــة، رســالة خاصــة جديــدة، دعــوة جريئــة في حــد ذاتهــا ولكنهــا مخلصــة 

صادقــة. هــاك ملخصًــا سريعًــا لهــذه القصــة »كانــت الــادي تشــاترلي فتــاة 

ــا  ــت في ألماني ــرب، كان ــبقت الح ــي س ــة الت ــنوات القليل ــا في الس ــرة لعوبً ح

ــت  ــث اقترن ــترا حي ــودة إلى إنجل ــه والع ــرت إلى ترك ــم اضط ــاباً ث ــت ش فأحب

بابــن بــارون رقيــق المــزاج مــترف مــؤدب ولكنــه ضعيــف خائــر وبعــد زواجها 

بقليــل يتركهــا زوجهــا ليذهــب يقاتــل في الجبهــة الحربيــة فــما يــكاد يســتقر 

حتــى يصــاب بشــظية قنبلــة في نصفــه الأســفل فرجــع ومزارعــه وهــو بــين 

المــوت والحيــاة وبعــد انقضــاء أشــهر يشــفى البــارون ويظــل نصفــه الأســفل 

مشــلولًا إلى الأبــد، وهــو أديــب وكاتــب معــروف فيتعــزى بحياتــه الفكريــة 

ــا في  ــم جميعً ــون أوقاته ــاء يقض ــاب والأدب ــن الكت ــة م ــه طائف ــع حول ويجم

ــا  ــذًا لغريزته ــد منف ــذوب ولا تج ــترق وت ــرأة تح ــما الم ــاش بين ــدل والنق الج

المكبوتــة فتظــل تحــترق، وتتخــذ مــن أحــد رواد القــر مــن الكتــاب عشــيقًا 

لهــا ولكــن نفــورًا أصيــاً، نفــورًا غريزيًــا يحــول دون اســتمرار هــذه العاقــة 

فتترکــه غــر آســفة إلى أن تقــع عــى ضالتهــا المنشــودة في شــخص أحــد حــراس 

ــرق  ــا ورق ــا ونــر حياته ــار، أشــبع غریزته ــف، عــات، جب ــة، رجــل مني الغاب

ــا يعيشــان  ــكل جارحــة مــن جوارحه ــه ب ــل علي ــاة فتقب ــاء الحي ــا م في وجهه

في كــوخ منعــزل أســعد مــا يكــون عاشــقان أحــرار الغريــزة« قصــة بســيطة 

ولكــن مــن ذا الــذي لا يرتجــف هــولا عندمــا يقــرأ هــذه الصفحــات الهائلــة 

ــان أعــوام  ــا المخيــف إب ــادي تشــاترلي وحرمانه ــة ال ــا حرق ــي يصــف فيه الت

ــد هــذه المــرأة لعضــو الرجــل التناســلي في  ــا مــن خــال تمجي ــة يصفه طويل
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قصــة الــادي تشــاترلي تــكاد تكــون قصــة ســاذجة، بســيطة مــن حيــث هــي 

ــا تخفــي وراء ســذاجتها فكــرة  ــد لأنه ــا معقــدة شــديدة التعقي قصــة ولكنه

معينــة، رســالة خاصــة جديــدة، دعــوة جريئــة في حــد ذاتهــا ولكنهــا مخلصــة 

صادقــة. هــاك ملخصًــا سريعًــا لهــذه القصــة »كانــت الــادي تشــاترلي فتــاة 

ــا  ــت في ألماني ــرب، كان ــبقت الح ــي س ــة الت ــنوات القليل ــا في الس ــرة لعوبً ح

ــت  ــث اقترن ــترا حي ــودة إلى إنجل ــه والع ــرت إلى ترك ــم اضط ــاباً ث ــت ش فأحب

بابــن بــارون رقيــق المــزاج مــترف مــؤدب ولكنــه ضعيــف خائــر وبعــد زواجها 

بقليــل يتركهــا زوجهــا ليذهــب يقاتــل في الجبهــة الحربيــة فــما يــكاد يســتقر 

حتــى يصــاب بشــظية قنبلــة في نصفــه الأســفل فرجــع ومزارعــه وهــو بــين 

المــوت والحيــاة وبعــد انقضــاء أشــهر يشــفى البــارون ويظــل نصفــه الأســفل 

مشــلولًا إلى الأبــد، وهــو أديــب وكاتــب معــروف فيتعــزى بحياتــه الفكريــة 

ــا في  ــم جميعً ــون أوقاته ــاء يقض ــاب والأدب ــن الكت ــة م ــه طائف ــع حول ويجم

ــا  ــذًا لغريزته ــد منف ــذوب ولا تج ــترق وت ــرأة تح ــما الم ــاش بين ــدل والنق الج

المكبوتــة فتظــل تحــترق، وتتخــذ مــن أحــد رواد القــر مــن الكتــاب عشــيقًا 

لهــا ولكــن نفــورًا أصيــاً، نفــورًا غريزيًــا يحــول دون اســتمرار هــذه العاقــة 

فتترکــه غــر آســفة إلى أن تقــع عــى ضالتهــا المنشــودة في شــخص أحــد حــراس 

ــرق  ــا ورق ــا ونــر حياته ــار، أشــبع غریزته ــف، عــات، جب ــة، رجــل مني الغاب

ــا يعيشــان  ــكل جارحــة مــن جوارحه ــه ب ــل علي ــاة فتقب ــاء الحي ــا م في وجهه

في كــوخ منعــزل أســعد مــا يكــون عاشــقان أحــرار الغريــزة« قصــة بســيطة 

ولكــن مــن ذا الــذي لا يرتجــف هــولا عندمــا يقــرأ هــذه الصفحــات الهائلــة 

ــان أعــوام  ــا المخيــف إب ــادي تشــاترلي وحرمانه ــة ال ــا حرق ــي يصــف فيه الت

ــد هــذه المــرأة لعضــو الرجــل التناســلي في  ــا مــن خــال تمجي ــة يصفه طويل
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ــن  ــب، أف ــزي ملته ــون غري ــق، بجن ــماء، بوم ــبيهة بالإغ ــة ش ــول، في حال ذه

لورنــس بوصــف هــذا كلــه لرينــا هــول الحرمــان وطغيــان الغريــزة المكبوتــة 

كيــف يكــون آخــر الأمــر عارضًــا أشــبه مــا يكــون بالجنــون. هــذا مــا لم يفهمــه 

المنافقــون أو لعلهــم فهمــوه ولكنهــم تعامــوا وتغافلــوا وأخــذوا الأمــر عــى 

ظاهــره ومــع ذلــك فــإن في عــرض هــذه القصــة صفحــات بالغــة مــن القــوة 

الفنيــة حــدًا لا يطاولــه إليــه کاتــب نــری خالهــا كيــف تكــون اللمحــة الدالــة 

تغنــي عــن التفصيــل المســهب، والإشــارة اللبقــة توحــي بالمــراد عــى أوفى مــا 

ــادي  ــاب ال ــرض كت ــن ع ــل م ــذا المث ــذ ه ــمالًا. خ ــوة وج ــر ق ــون التعب يك

تشــارلي: »... وخيــل إليهــا أنهــا كانــت كالبحــر، كلهــا أمــواج مظلمــة ترتفــع 

وتتضخــم متصاعــدة بقــوة عاتيــة، إلى أن تغــدو كلهــا - قليــاً قليــاً وفي 

حركــة متعاقبــة كأنهــا محيــط يجيــش ويضطــرب. وفي أعــماق أعماقهــا كأنهــا 

ــتمر  ــر وتس ــض الآخ ــن البع ــا ع ــل بعضه ــر ينفص ــماق البح ــأن أع ــعر ب تش

منطلقــة مــن هنــا وهنــاك في موجــات بعيــدة طويلــة تتفلــت بعيــدًا دائمـًـا في 

ــا حتــى  أرق موضــع منهــا حيــث يهبــط الغائــص بتــؤدة ولكنــه يغــوص دائمً

ليــدرك الأعــراق القصيــة ويمــس القمــر، ولقــد شــعرت بــأن الغائــص أصــاب 

منهــا الهــدف، وكانــت الموجــات الداخليــة مــا تــزال تنــداح وتعاقــب متفلتــة 

ــن في  ــول يف ــزال المجه ــا ي ــافرة. وم ــا س ــة إياه ــوم تارك ــاطئ معل ــو ش نح

الغــوص، ومــا تــزال الأمــواج تنــداح وتذهــب بعيــدة عنهــا، إلى أن ارتجفــت 

فجــأة وعرتهــا ارتعاشــة عذبــة إذ شــعرت بــأن أدق موضــع في الأعــماق قــد 

ــي  ــد ه ــت ولم تع ــاشى كل شيء واختف ــك، فت ــت بذل ــص، علم ــه الغائ أدرك

نفســها لقــد ولــدت مــن جديــد، غــدت امــرأة…«.
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ــه الآخــر فقــد جــرى الكاتــب عــى نســق آخــر، الشــكل فقــط  وأمــا في كتاب

تغــر؛ طريقــة التعبــر، أمــا الجوهــر، أمــا اللبــاب فقــد ظــل هــو هــو، 

وشــخصية لورنــس كــما تعهدهــا. لجــأ هــذه المــرة إلى الرمــز والإشــارة 

ــة  ــه بثاث ــام المســيح بعــد موت ــح ومــزج المــاضي بالحــاضر ورمــز بقي والتلمي

ــاة  ــش الحي ــحيق، نب ــاضي الس ــماق الم ــب إلى أع ــر، ذه ــى آخ ــام إلى معن أي

ــاف  ــة لمط ــه خاتم ــد موت ــيح بع ــاة المس ــن حي ــل م ــة وجع ــة القديم الإغريقي

عابــدة إيزيــس الباحثــة عــن آخــر عضــو ضائــع مــن جســد أوزیریــس. يظــل 

ــه  ــق ب ــوت تلح ــة الم ــه، رائح ــره لا يترك ــوت في أث ــه والم ــد قيام ــيح بع المس

ــدة إيزيــس  ــأتي بعاب ــما اتجــه، إلى أن ي ــه حيث ــن ســار وتنبعــث مــن أردان أي

ويتــم بينهــما الاتصــال الجســدي وفي هــذه اللحظــة تندمــل الجــروح ويرتــد 

ــدًا،  ــا خال ــوة، حيً ــور الق ــس( موف ــع )أوزيری ــاً فرج ــاً قلي ــاة قلي إلى الحي

ــوت في جســده. قصــة فلســفية ولا شــك، ولا  ــن الم ــر م ــى آخــر أث ــى ع ق

ريــب البتــة في هــذا الجهــد البالــغ ليوفــق بــين النبرتــين ويمــزج بــين اللونــين 

ــة: ــة المدهش ــذه القص ــن ه ــرات م ــض فق ــاك بع ــين. ه المختلف

»فجــأة غمــره نــور مباغــت، لقــد طلبــت إليهــم جميعًــا أن يخدمــوني ببدنهــم 

ــدي  ــذا جس ــب جثــة. ه ــم آخــر الأمــر إلا ح ــب. ولم أعطه ــت في الح المي

خــذوا وكلــوا... کلــوا جثتــي« فاعــتراه الخجــل برعــة »بعــد كل هــذا لقــد 

ــة الحــب  ــت يهــوذا قبل ــو أعطي ــة، فل ــوا بأجســاد ميت ــت إليهــم أن يحب طلب

ــي  ــتطاعًا أن يحبن ــوت. كان مس ــة الم ــي قبل ــا ألا يعطين ــكان ممكن ــي ل الح

ــت« والآن  ــدن مي ــد، بب ــدون جس ــي ب ــتهيت أن يحبن ــي اش ــده ولكنن بجس

فــإن يقظــة ضمــر الرجــل كان في هــذه المــرأة المتربعــة، فانحنــى عليهــا وراح 
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ــه الآخــر فقــد جــرى الكاتــب عــى نســق آخــر، الشــكل فقــط  وأمــا في كتاب
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ــه  ــدا موت ــة. وغ ــر مفهوم ــياء غ ــم أش ــرى، يتمت ــؤدة دون أن ي ــا بت يداعبه

وحبــه للتضحيــة لا معنــى لهــما البتــة الآن. ولم يعــد يعــرف إلا صفــاء هــذه 

ــد  ــاة لق ــذه الصف ــى ه ــاة »ع ــرة الحي ــاء صخ ــرة البيض ــذه الصخ ــرأة، ه الم

ــة؛  ــرأة الصحيح ــات الم ــق ثني ــذ في أعم ــرة ذات المنف ــاتي« الصخ ــت حي أقم

هــذه المــرأة التــي تخفــي وجهــا. وانحنــى عليهــا كلــه قــوة متفوقــة ناصعــة 

ــه  ــه وشــبابه تجــري في عروق ــا وأحــس بشــعلة قوت ــم عليه ــم جث كالفجــر ث

وصــاح لقــد قمــت مــن بــين الأمــوات. فــك عقــدة ثوبهــا ونضــا عنهــا ثيابهــا 

وحينئــذ شــاهد بيــاض ثدييهــا الممجديــن يشــعان كالذهــب، تلمســهما 

فأحــس الحيــاة تترقــرق في جســده فصــاح »أبــت! لم أخفيــت عنــي كل 

هــذا؟« ولمســها بإعجــاب وقــال »إن هــذا فــوق الصــاة« لقــد كانــت البــدن 

الحــي ذا المنفــذ هــي المــرأة وقلــب الــوردة »إن قلــب هــذه الــوردة مســكني 

وازدهارهــا وتفتحهــا غبطتــي وسروري عندئــذ امتــزج بهــا ولم يعــودا إلا 

جســدًا واحــدًا وبعــد أن لمــت المــرأة ثيابهــا وغــادرت المعبــد بســکون، جلــس 

يفكــر »مــا أعــذب نعومتــه، ومــا أكــر مــا فيــه مــن ثبــات كأنــا هــو وردة 

ــه  ــب في ــذي ينص ــع ال ــون الوض ــي تك ــا الت ــق اوراقه ــرة بتاص ــة مزده خفي

ســاري الطــل ويصــل إلى أعماقهــا. إنــه مــلآن وعظيــم، عظمــة تفــوق عظمــة 

ــا جــزء مــن هــذه الــوردة العظيمــة، والكــون، كأنــا  الآلهــة. أحــس كأنــا أن

ــدة  ــرة واح ــالم الآن زه ــه. إن الع ــرأة جمال ــره والم ــه وعط ــة طيب ــا خاص أن

ــا مغمــور بعطرهــا  تضغــط عــلّي بــآلاف أوراقهــا وبراعمهــا ذات الظــال وأن

ــل. ــاق جمي ــا في عن كأنــا أن

***
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ــس، هــذا المذهــب الانقــابي  ــدل عــى مذهــب لورن ــرات ت هــذه بعــض فق

ــة  ــة الطهري ــه النزع ــيطر علي ــذي تس ــه ال ــر مجتمع ــه تحري ــد ب ــذي يري ال

ــة  ــذه اللعن ــى ه ــة ع ــورة عنيف ــي ث ــرى ه ــة أخ ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي م

ــا  ــا كن ــا لم ــالم إذ لولاه ــر في الع ــوم بســببها شــقاء كث ــي يق ــة« الت »التلمودي

ــد النــوع عمــاً  ــاة الإنســان ويخل ننظــر إلى هــذا العمــل الجليــل يجــدد حي

ــم هــذه  ــس لصن ــة لورن ــا أن لطم ــة. وفي رأين ــة أبدي ــة دهري ــينًا وخطيئ مش

اللعنــة مــن الشــدة والقــوة بحيــث تدكــه دكًا وتحقــق ناحيــة مــن الســعادة 

الإنســانية حــين لا تغــدو الحيــاة محتملــة وســائغة إلا إذا كان الجســد والــروح 

متســقي المجــرى. وإن يكــون ثمــة بينهــما تــوازن طبيعــي واحــترام متبــادل.
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منسفلد1 كاترين 

من خلال قصصها

لمحات من فنِّها

-1-

القصــص مــن أصعــب الفنــون وأدقهــا وأرفعهــا، وأدعاهــا إلى الثقافــة الشــاملة 

ــين  ــن ب ــرج م ــدة تخ ــة الجي ــف. والقص ــاس المره ــص والإحس ــر الممح والفك

يــدي خالقهــا كــما يخــرج التمثــال البــارع مــن بــين يــدي ناحتــه. أو كالصــورة 

ــافي  ــن الص ــدع أو كاللح ــاذق المب ــان الح ــة الفن ــا ريش ــة تزجيه ــبرة الحي المع

المتمــوج المنســاب يتــرب في أطــواء النفــس. ويطــوف في فســحات الــروح.

ــعور  ــج وش ــاني تختل ــا مع ــا إليه ــيقى وم ــم والموس ــت والرس ــما أن النح وك

خافــق وإحســاس دقيــق وتعبــر حــاذق. كذلــك فــن القصــص، فهــو نبضــاب 

روح ووحــي عقــل وفیــض عاطفــة وومضــات ذهــن قــوي خالــق والتماعــات 

ــا  ــه عالمً ــون بكون ــوان الفن ــن أل ــا م ــما قدمن ــاز ع ــارة، وهــو يمت ــة جب عبقري

ــة مــن  ــاة النابضــة الحي ــا يزخــر في الحي ــه كل م ــات يزخــر في ــب الجنب رحي

قــوی دافقــة.

ــا، خرهــا وشرهــا  ــأسره وغرضــه الإنســانية كله مــرح هــذا الفــن الكــون ب

ــا، ذرى  ــا وهزله ــها، جده ــا ويأس ــا أمله ــا والحاده ــدها إيمانه ــا ورش ضاله

1 في أوروبا اليوم حركة نسائية أدبية رائعة، وقد لا أغالي إذا قلت إنَّ الأثر الأدبي النسوي في هذا العر 

راسة في أنَّها تعطي صورة عن أقوى شخصيَّة  كاد يفوق كل أثر عرفناه في أي عر آخر. وقيمة هذه الدِّ

أدبيَّة نسائيَّة في هذا العر. )هكذا في النّسخة الأصليَّة للكتاب(
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فضائلهــا، ومعــارج مثلهــا ومهــاوي ضعفهــا ودرکات خورهــا، وشــخوصه 

الإحساســات والميــول والنزعــات والرغبــات وصراع الــروح والجســد وأزمــات 

وهجســات  النــزوات  وجمــوح  العواطــف  وفــورات  الطاحنــة  الوجــدان 

ــر. الضمائ

ورســالة هــذا الفــن العــالي لا يضطلــع بهــا إلا الفنــان القديــر وأســباب الإبــداع 

والإعجــاز فيــه لا يؤتاهــا إلا العبقــري الملهــم. وكاتريــن مانســفلد مــن رســل 

هــذا الفــن الخالديــن - بمــا أنتجــوا فيــه - عــى الحيــاة مــا خلــدت الحيــاة.

ــباب  ــرة بأس ــا عام ــاء ولكنه ــيكة الفن ــد وش ــا قصــرة الأم ــت حياته ــد كان وق

ــد  ــأني أري ــاج وأروعــه. وبعــد ف ــة منتجــة أخصــب إنت ــداع مليئ ــق والإب الخل

ــص  ــن خصائ ــدث ع ــل أن أتح ــا قب ــن حياته ــة ع ــورة سريع ــك ص أن أعطي

ــا  ــا وحوادثه ــكل ألوانه ــا ب ــعر أن حياته ــإني أش ــه، ف ــاصره ومميزات ــا وعن فنه

ــا وطبعــه  ــن فنه ــد في تلوي ــر بعي ــراً ذا أث وصورهــا قــد اشــتركت اشــتراكًا كب

ــع خــاص. بطاب

ــرة  ــة ع ــت الثالث ــا بلغ ــدة« ولم ــدا الجدي ــة »في، زيلن ــد الطفول ــت عه قض

ــك الوســط المشــبع  ــاك في ذل ــا. وهن ــم تعليمه ــدن لتت أرســلها ذووهــا إلى لن

ــر  ــن البه ــوان م ــى أل ــا ع ــت عيناه ــعر تفتح ــمال والش ــن والج ــروح الف ب

والجــال والروعــة مــا أخــد عليهــا مشــاعرها وأيقــظ في أغــوار قلبهــا 

ــغ  ــا تبل ــة ولم ــم النائي ــا إلى جزيرته ــتدعاها أهله ــم اس ــة. ث ــات دافق إحساس

ــين  ــرق ب ــت الف ــة لمس ــة الموحش ــا الكئيب ــاك في وحدته ــرة. وهن ــة ع الثامن

حياتهــا الحــاضرة الراكــدة وحياتهــا النشــيطة النابضــة في لنــدن في ذلــك 
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فضائلهــا، ومعــارج مثلهــا ومهــاوي ضعفهــا ودرکات خورهــا، وشــخوصه 
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ــور  ــد أن تنطلــق نحــو الن الصمــت الشــامل أحســت أن روحهــا حبيســة تري

ــة. والحرك

ــا  وأذعــن أهلهــا أخــراً لرغبتهــا وأرســلوها إلى لنــدن ثانيــة وجعلــوا لهــا راتبً

ــن  ــا وتمته ــي دروس ــرت أن تعط ــش. فاضط ــى العي ــه ع ــتعين ب ــاً تس ضئي

ــر أن  ــه لم تفك ــك كل ــا خــال ذل ــر الدهشــة أنه ــما يث ــل. وم ــاء والتمثي الغن

تكتــب. ولكــن أي اختبــار وأيــة معرفــة في شــؤون الحيــاة أتاحــت لهــا ظــروف 

حياتهــا الطليقــة! بينــما معظــم لداتهــا في تلــك الســن مــا زلــن تحــت ســيطرة 

ــاة؟ وأي حــادث مــن  ــأي شيء لم تشــهد في الحي ــا. ف ــة لم يخرجــن عنه العائل

حــوادث حياتهــا لا يصلــح أن يكــون أغــزر مــادة وأخصهــا للخلــق القصــصي:

ــا خطــراً اضطرهــا  ــة إلا حــين مرضــت مرضً ــا الفني ــة ميوله ــدرك حقيق ولم ت

ــاك في فــترة الاســتجمام ومضــت في  ــا وهن ــدة صغــرة في ألماني ــم في بل أن تقي

ــة. فأخرجــت أول كتبهــا في عــام 1910، وفي عــام 191٥  ذهنهــا فكــرة الكتاب

ــا في  ــزي المعــروف. وكان يومه ــد الإنجلي ــون مــري الناق تزوجــت جــون مدلت

بــدء حياتــه الأدبيــة مــا يــزال.

وفي تلــك الســنة أيضــا وقــع أكــبر حــادث هــز كيانهــا وأفقدهــا رشــدها وشرد 

ــا.  ــم بروحه ــا وألصقه ــاس إلى قلبه ــب الن ــوت أح ــدر بم ــا الق ــا. فجعه ذهنه

فجعهــا بمــوت شــقيقها الشــاب » Leslie Heron Beauchamp« ذهــب 

ضحيــة الحــرب وكان قبــل ذلــك ببضعــة أيــام قــد مــر بهــا في لنــدن في 

ــل  ــاب الطوي ــك الغي ــد ذل ــر بع ــا القص ــال. وكان اجتماعه ــه إلى القت طريق
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مــما أذكى في قلبيهــا كل معــاني الأخــوة الرقيقــة الحادبــة وذكريــات الطفولــة 

ــوة. الحل

ــذه  ــمًا. ه ــه حطي ــا فتركت ــت في قلبه ــة وعصف ــة الفادح ــذه الصدم ــا ه آذته

اللحظــة القاســية المــرة كانــت اللحظــة الحاســمة في حياتهــا. وكان ألمهــا 

ــا  ــات قلبه ــت جراح ــد أن التأم ــت بع ــداع. إذ أحس ــبيلها إلى الإب ــم س الكظي

ــا  ــباب فنه ــتمد أس ــت تس ــا. راح ــر روحه ــور يغم ــن ن ــا م ــارة، أن فيضً النغ

ــك  ــة الباســمة البهيجــة في تل ــات الطفول ــة، ذكري ــات الحي ــك الذكري ــن تل م

الجزيــرة النائيــة، واســتوت في بهــرة خيالهــا صــور حياتهــا كلهــا هنــاك. 

ــا. ــم قصصه ــا في معظ ــره قويً ــح أث ــما تلم ــا م ــة وروائعه ــن الطبيع ومفات

كانــت تكتــب وصــورة أخيهــا لا تــبرح خيالهــا، تلهــب قواهــا الخالقــة وترهــف 

إحساســها. وهــي تقــول: »إني حــين لا أكتــب أســمعه يدعــوني ويتــألم. وحــين 

أكتــب: أو إذ أكــون عــى وشــك ذلــك، حينئــذ فقــط يهــدأ ويطمــن«.

بهــذه الــروح الحالمــة الحزينــة الآســية أقبلــت كاتريــن عــى عملهــا بشــغف 

وومــق، فأخرجــت للنــاس عــام ۱۹۱۸ قصتهــا الخالــدة »البــدء« أتبعتهــا 

بأخــرى لا تقــل عنهــا جــمالًا وروعــة »عــى الخليــج« ومــن ثــم كانــت 

الشــهرة المســتفيضة وكان الإعجــاب الكبــر والتقديــر الفائــق؛ فقــد كان ذلــك 

فتحًــا جديــدًا في الأدب القصــصي، ولونـًـا طريفًــا جميــاً رفيعًــا. غــر أن القــدر 

ــد  ــن، فق ــاة كاتري ــه في حي ــل آخــر فصول ــه ويمث ــم مهزلت الســاخر أراد أن يت

ــاة، وكانــت إذ  انــدس مــرض الســل في صدرهــا وراح يمــزق رئتيهــا بصــبر وأن

ذاك في أوج مجدهــا الأدبي. ولكــن عزيمتهــا لم تفــتر وقوتهــا الخالقــة لم تهــن، 
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مــما أذكى في قلبيهــا كل معــاني الأخــوة الرقيقــة الحادبــة وذكريــات الطفولــة 

ــوة. الحل
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ــك  ــة الباســمة البهيجــة في تل ــات الطفول ــة، ذكري ــات الحي ــك الذكري ــن تل م

الجزيــرة النائيــة، واســتوت في بهــرة خيالهــا صــور حياتهــا كلهــا هنــاك. 

ــا. ــم قصصه ــا في معظ ــره قويً ــح أث ــما تلم ــا م ــة وروائعه ــن الطبيع ومفات

كانــت تكتــب وصــورة أخيهــا لا تــبرح خيالهــا، تلهــب قواهــا الخالقــة وترهــف 

إحساســها. وهــي تقــول: »إني حــين لا أكتــب أســمعه يدعــوني ويتــألم. وحــين 

أكتــب: أو إذ أكــون عــى وشــك ذلــك، حينئــذ فقــط يهــدأ ويطمــن«.

بهــذه الــروح الحالمــة الحزينــة الآســية أقبلــت كاتريــن عــى عملهــا بشــغف 

وومــق، فأخرجــت للنــاس عــام ۱۹۱۸ قصتهــا الخالــدة »البــدء« أتبعتهــا 

بأخــرى لا تقــل عنهــا جــمالًا وروعــة »عــى الخليــج« ومــن ثــم كانــت 

الشــهرة المســتفيضة وكان الإعجــاب الكبــر والتقديــر الفائــق؛ فقــد كان ذلــك 

فتحًــا جديــدًا في الأدب القصــصي، ولونـًـا طريفًــا جميــاً رفيعًــا. غــر أن القــدر 

ــد  ــن، فق ــاة كاتري ــه في حي ــل آخــر فصول ــه ويمث ــم مهزلت الســاخر أراد أن يت

ــاة، وكانــت إذ  انــدس مــرض الســل في صدرهــا وراح يمــزق رئتيهــا بصــبر وأن

ذاك في أوج مجدهــا الأدبي. ولكــن عزيمتهــا لم تفــتر وقوتهــا الخالقــة لم تهــن، 
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ــا.  ــغل حياته ــة ش ــت الكتاب ــة كان ــات المختلف ــا في المصح ــاء تنقله ــي أثن فه

ــما  ــاتها في ــا وإحساس ــا وخواطره ــا وأحامه ــب ذكرياته ــأ تذي ــت لا تفت وكان

ــن  ــذا الف ــاس في ه ــا أخــرج للن ــن أروع م ــوم م ــن قصــص هــي الي تضــع م

ــاه. وأبق

وفي عــام ۱۹۲۲ اشــتدت عليهــا وطــأة المــرض وأحســت هــي أن نهايتهــا قــد 

دنــت فعكفــت في بيــت قديــم في )فونتنبلــو( عــى التأمــل والحلــم، ووضــع 

ــك الشــباب النــر الغــض الإهــاب  ــة وذل ــاة الحافل المــوت حــدا لهــذه الحي

في 9 ينايــر عــام 192٣ ودفنــت في مقــبرة آفــون الصغــرة، وديعــة غاليــة مــن 

إنجلــترا في ثــرى فرنســا.

***

كل مــا في الحيــاة مــادة صالحــة لفــن کاتریــن منســفلد يشــغل ذههــا 

ويســترعي انتباههــا ويحتــل تفكرهــا كل ظاهــرة مــن ظواهــر هــذا الوجــود. 

وليــس مــن خلجــة مــن خلجــات الحــس - مهــما كانــت خفيفــة - إلا وتمــس 

ــما  ــها - مه ــوف في نفس ــة تط ــن همس ــس م ــا ولي ــا أدق أوتاره ــن روحه م

كانــت غامضــة خفيــه - إلا وتعرهــا التفاتهــا وتوليهــا عنايتهــا وتجيــل فيهــا 

فكرهــا حتــى تلمســها بجــاء ووضــوح فــا يبقــى عليهــا إلا أن تصورهــا عــى 

ــا. القرطــاس كــما هــي مطبوعــة في ذهنه

وهــي تعنــى أكــر مــا تعنــى بالقالــب التصويــري الممــزوج بالعنــر الشــعري 

ــه  ــه حســها واختزنت ــر ب ــا وتأث ــه روحه ــا وعت ــه م ــق. تصــب في الحــالم الرقي

ــه  ــل تقــرك كل صــورة في ــا في معــرض صــور حاف ــن فنه ــت م ــا فان ذاكرته
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أن تقــف حيالهــا تتأمــل مهــارة التخطيــط وبراعــة التلويــن وجــمال العــرض 

والدقــة في توزيــع النــور والظــال تستشــف خــال ذلــك كلــه ســمو الخيــال 

ــن  ــك م ــر في نفس ــان وتث ــن مع ــرك م ــث في خاط ــا تبع ــرة وم ــال الفك وج

أصــداء، وهــي مــع ذلــك الجــمال الفائــض يترقــرق في قصصهــا جميعًــا، وذلــك 

الجــرس العــذب النشــوان ينبعــث مــن أســلوبها، لا يجــد القــارئ إلا بســاطة 

ــه  في التعبــر والعــرض وبســاطة في الــرد والأداء. ثــم لا يخطــئ في هــذا كل

الباغــة العميقــة والبيــان المــرق المتــين.

وکاتريــن منســفلد لا تغفــل بصرتهــا اليقظــة وســليقتها الواعيــة الملهمــة أن 

ــا الشــعور الوامــض  ــا أدق الإحساســات وأخفاهــا. ويكفيه ــادة لفنه نتخــذ م

يســتولي عــى أعصابهــا ليكــون موضــوع قصــة طريفــة كــما في قصتهــا 

»النعيــم« وموضــوع هــذه القصــة غايــة في البســاطة. وأنــت فيــما لــو خطــر 

ــا أن تذهــل وأن تتســاءل: ــت حقيق ــه ولكن ــا حفلت ــك لم ل

ــك أن  ــب إلي ــو طل ــين ل ــة في ح ــه قص ــاس من ــرج للن ــتطيع أن تخ ــف تس كي

ــة أســطر يقــف قلمــك بعدهــا  ــن بضع ــر م ــن ذاك أك ــا بلغــت م ــه لم تصف

عاجــزاً أشــد عجــز؟

ــن  ــاس م ــا إحس ــره اثناءه ــات يغم ــان لحظ ــاة الإنس ــر في حي ــا تم ــراً م كث

الســعادة والنعيــم. لا يعــرف مصــدره ولا يســتبين أســبابه ودوافعــه. ولكــن 

ــاً  ــا جلي طبيعــة كاتريــن الفنيــة تعــرف في هــذا الإحســاس الطــارئ موضوعً

ــذا: ــا هك ــوي. وهــي تســتهل قصته ــداع ق ــة لإب ــه أســباباً قوي وتلمــس في



250
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»بالرغــم مــن أعوامهــا الثاثــين كانــت لبرتایانــج لحظــات مثــل هــذه تشــعر 

فيهــا أنهــا تريــد أن تنطلــق راكضــة بــدل أن تســر أو أن تــدور عــى الرصيــف 

ــة  ــة أو أن تظــل واقف ــاه ثاني ــم تتلق ــواء ث راقصــة أو أن تقــذف شــيئاً في اله

ــو  ــما ل ــل في ــت فاع ــاذا أن ــر ســبب، وم ــراك تضحــك، تضحــك لغ ــدون ح ب

كنــت في الثاثــين وشــعرت فجــأة أن إحساســا مــن »النعيــم«، النعيــم 

ــن  ــة م ــة لامع ــرة - قطع ــين غ ــى ح ــك ازدردت - ع ــرك كأن ــص، يغم الخال

ــن  ــزء م ــة في كل ج ــدرك باعث ــترق في ص ــل تح ــة، تظ ــمس الغارب ــذه الش ه

ــا مــن ضرامهــا، وتظــل تتبــع بعــد ذلــك كل حركــة مــن  أجــزاء جســمك لهبً

حــركات برتایانــج في تصعــد ســلم مســكنها برعــة غريبــة. وهــي تحــس أن 

جســمها كلــه يهتــز ويريــد أن ينطلــق نحــو شيء مجهــول فــا تطيــق - وهــي 

في غرفــة الطعــام البــاردة - أن يبقــى معطفهــا عــى جســمها فتلقيــه حيثــما 

اتفــق دون أن تحفــل الــبرد. وهــي لا تــكاد ترفــع برهــا إلى المــرآة ولكنهــا 

ــا وشــفاهًا راعشــة باســمة  ــا نــرًا مرقً مــع ذلــك تحــدق فيهــا فــترى وجهً

وعينــين مظلمتــين يخيــل للــرائي أنهــا تنتظــران أن يحــدث شيء وأن يقــع أمــر 

ــة. إلهــي جليــل، وهــي لا تخطــئ بــأن ذلــك كلــه واقــع لا محال

وهــي تســكن إلى غبشــة المســاء تتأمــل في ظالهــا الخافتــة المائــدة وضعــت 

عليهــا الاعنــاب والتفــاح وشــتى الاثمــار. وهــي تحكــم وضــع ذلــك كلــه بحيث 

يبــدو مغريًــا جذابًــا. ومــا تــكاد تتأمــل عملهــا حتــى تنفجــر بالضحــك!

ثــم هــي بعــد ذلــك تفيــض بأســباب الحنــان، حنــان دافــق مختلــج فتغمــر 

ابنتهــا الصغــرة بفيضــه. ولا يقــع أي شيء بــين يديهــا إلا وتبعــث فيــه روحًــا 

نابضًــا مــن الجــمال. فهــذه الوســائد الحريريــة الموضوعــة في صالونهــا بنظــام 
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وتنســيق مــا تــكاد تتناولهــا واحــدة واحــدة بــين يديهــا ثــم تلقــي بهــا حيثــما 

اتفــق حتــى يصبــح للصالــون رونــق جديــد وتــري في جــوه حيــاة مفعمــة.

وهــي إذ تلقــي نظــرة خاطفــة مــن النافــذة عــى حديقــة مســكنها تعروهــا 

ــا  ــا وأوراقه ــة بأغصانه ــرة المثقل ــجرة المزه ــك الش ــاك تل ــة. فهن ــة غريب رعش

وثمرهــا، تحفهــا عنــد جذوعهــا ألــوان عديــدة مــن الأعشــاب والأزهــار، ثــم 

ــاه  ــع أنث ــاملة يتب ــة الش ــة الصامت ــذه اللحظ ــر في ه ــود يم ــط الأس ذاك الق

ــة. ــة وحرك برع

ــة، فهــذا نورمــان نايــث  ــك الليل ــا في تل ــا صــور ضيوفه ــم تطــوف في خياله ث

الرجــل المرحــي الحــاذق وزوجتــه، وذلــك الشــاعر الشــاب »ادي وارن« مــا 

كاد صــدر أول كتــاب لــه حتــى تهافتــت عليــه الســيدات المترفــات يدعونــه إلى 

صالوناتهــن وتلــك هــي صديقتهــا »بــرل فولــن« الغامضــة كلغــز. وتذهــب 

لترتــدي ثيــاب الســهرة نشــوانة ثملــة يرنحهــا هــذا الإحســاس المتســلط عــى 

روحهــا، الإحســاس بالنعيــم دون مــا دافــع إليــه.

ــه  ــا في ــون حديثً ــم يتحدث ــام وه ــدة الطع ــم مائ ــوف وانتظمته ــل الضي وأقب

لــذة ودعابــة. وهــم إذ يأكلــون تحــصي برتــا عليهــم حركاتهــم ولفتاتهــم وهــي 

تلحــظ أن زوجهــا، هــذا الــزوج القــوي الممتلــئ صحــة وحيــاة، يلتــذ طعامــه 

ويســتمرئه، فيطغــى عليهــا إحساســها، وينتهــي العشــاء ويذهــب الجميــع إلى 

ــعر  ــي تش ــرح وه ــعر والأدب والم ــون في الش ــمرون ويتحدث ــون ويس الصال

ــي  ــدأت ه ــور وب ــدأ يتط ــر ب ــب الزاخ ــها الغري ــه أن إحساس ــذا كل ــد ه بع

تفهمــه ولكنــه أيضًــا مــا يــزال مشــوباً بــيء مــن الغمــوض«
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ــاس  ــوت وهمــس، إن هــؤلاء الن ــي، بخف ــف في نفســها صــوت خف ــد هت فق
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صديقتهــا بیــرل فولــن عــى ارتــداء معطفهــا، تلمحــه وقــد جــذب بــرل إلى 

صــدره بقــوة وعنــف وكأن شــفتيه الراعشــتين تقــولان لهــا: »إننــي أعبــدك«، 

ــل  ــه يص ــض ولكن ــوت خفي ــاء بص ــدًا للق ــددان موع ــان ويح ــما يتهامس وه

ــم، ولا  ــور، ولا تحط ــا لا تث ــا! ولكنه ــا يخدعه ــا … إذن فزوجه ــمع برت إلى س

تندفــع. كا. ليــس شيء مــن ذلــك كلــه. إنــا تذهــب إلى الرفــة المطلــة عــى 

ــاك تنبعــث مــن قلبهــا هــذه الرخــة الكظيمــة: »أوه! مــاذا  الحديقــة وهن

عــى يحــدث الآن؟«

ــر  ــل بالزه ــت وأحف ــا في أي وق ــي الآن أروع منه ــاك ه ــجرة هن ــن الش ولك

ــدوءًا ــق ه ــا وأرف ــر إمتاعً وأك

***
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هــذه اللحمــة الريعــة مــن فنهــا تبــين لــك أخــص مميزاتــه. وأنــت لا شــك 

قــد لمســت خــال هــذا التلخيــص الوجيــز شــيئاً كثــراً مــن ذلــك ورأيــت كيف 

كاتریــن تمــزج روحهــا وإحساســها وخفقــات قلبهــا في فنهــا کاتریــن منســفليد 

فنانــة هادئــة ومفكــرة حالمــة، لا تميــل بطبعهــا إلى الألــوان الصارخــة تفجــأ بها 

إحســاس القــارئ. وهــي لا تتنــاول في قصصهــا الإحساســات الفائــرة الجائشــة 

ــرض  ــزاع والع ــل والاف ــأ إلى التهوي ــة. لا تلج ــة الصاخب ــف العنيف ولا العواط

ــاك  ــح لجماحــه. إنــا هن ــذي لا كاب ــارم ال ــال الع ــا الخي العاصــف، ولا يغريه

ــان وســنان وروح  ــم وشــعر وحــب دافــق وحن ــزان وشــمول وحل هــدوء وات

متشــوقة إلى أســباب الجــمال، فهــي في قصتهــا »البــدء« تبــدو لــك الشــاعرة 

ــح  ــوان والأضــواء والأشــجار والأزهــار دون أن تفت ــر بالأل ــي لا تم ــرة الت الكب

صدرهــا لنفحــات النســيم الهافيــة ودون أن تهــز أعطافهــا وترتعــش روحهــا 

وتنتــي حواســها، ولا تجيــل برهــا في صفحــة الســماء المنبســطة الشاســعة 

العميقــة دون أن يرتــد وفي ضمرهــا معــان غربيــة جديــدة »عائلــة تنتقــل إلى 

مســكنها الجديــد « هــذا هــو موضــوع هــذه القصــة الفــذة الرائعــة، أزجــت 

کاتریــن منســفلد في هــذه القصــة أرق صــور حداثتهــا وابهجهــا، ونفثــت فيهــا 

مــن روحهــا الحالمــة الشــاعرة نســمات نديــة عطــرة تــرف وتخفــق فــإذا هــي 

ــة  ــا ألحــان ناعم ــل في أطــواء حســك كأنه ــك وتغلغ ــف قلب ــذ إلى تضاعي تنف

ــد ومــا يحيــط  ــك البيــت الجدي ــاك ذل ــان فهن مترنحــة تلمــس مشــاعرك بحن

ــون النشــيطة  ــة الحن ــاك الجــدة الحادب ــة وهن ــف الفاتن ــن صــور الري ــه م ب

ــك الأم  تــرف عــى ترتيــب البيــت وإعــداد الطعــام وتحــب أحفادهــا، وتل

ــح  ــا تتفت ــدأ قلبه ــذراء ب ــا الع ــالم. وأخته ــادئ الح ــمال اله ــابة ذات الج الش

ــا  ــك كيزي ــة. وتل ــباب الغريب ــام الش ــا أح ــوف في خياله ــور وتط ــه للن براعم
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الصغــرة تطفــر في الحديقــة الواســعة مفعمــة حيــاة وصحــة، يوســوس أبــدًا 

في صدرهــا عامــل الفضــول والتطلــع إلى المعرفــة هاتــه الصــور كلهــا ترســمها 

ــم  ــور. ومعظ ــا الن ــطع فيه ــمة يس ــة باس ــا مرف ــفلد في قصته ــن منس کاتری

ــة.  ــيكولوجية الدقيق ــة البس ــن الماحظ ــو م ــفلد لا يخل ــن منس ــص كاتري قص

وهــي تختــار لذلــك حــالات نفســية هادئــة ولكنهــا عســرة التحليــل، عســره 

الوصــف، ومــع ذلــك مــا تــزال تعالجهــا وتصقلهــا وتغــدق عليهــا اللمســات 

ــيقى  ــع إلى موس ــار يجم ــا في إط ــا وتبرزه ــى توضحه ــة حت ــة الراعش الخفيف

الأســلوب وقــوة الحبــك والعــرض وجــمال الحــوار وبراعــة الوصــف، الدراســة 

ــن  ــامل، وم ــب الش ــانية، والح ــة الإنس ــديدة والنزع ــة الس ــية الموفق النفس

ــة امــرأة  ــات« فهــي تعــرض في هــذه القصــة حال ــا »منبئ ــك قصته ــة ذل أمثل

أشرفــت عــى الثالثــة والثاثــين. وهــي مــع إنهــا مــا تــزال جميلــة فاتنــة إلا 

أنهــا غــدت تخــاف الكهولــة المفزعــة. فأصبحــت بســبب هــذا الفــزع تثــور 

ــة أن  ــا قمين ــاب غرفته ــى ب ــة ع ــة قوي ــإن طرق ــياء. ف ــه الأش ــا لأتف أعصابه

تســتفز غضبهــا وتــؤذي أعصابهــا. والريــح العاصفــة تفقدهــا حلمهــا ونخــرج 

بهــا عــن وعيهــا.

ــويه  ــعرها وتس ــل ش ــب لترج ــس. وتذه ــن حب ــر م ــن يف ــا كم ــترك منزله فت

عنــد حاقهــا فيحــز في نفســها مظهــر الفتــور يلقاهــا بــه. فإنهــا تشــعر أنــه 

ــة  ــرة خامل ــه فات ــوم. فحركت ــل شــعرها كــما كان يفعــل كل ي ــي بترجي لا يعن

ونظراتــه ذاهلــة ووجهــه قاتــم مربــد وهــذا الصمــت الثقيــل الســائد والجــو 

ــا  ــاول قبعته ــم تن ــي ث ــد أن تب ــا تري ــه إنه ــك كل ــال ذل ــب، تشــعر حي الكئي

ومعطفهــا وتهــم بالانــراف تعتلــج في صدرهــا احساســات محتدمــة ثائــرة، 
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وكان الحــاق يلحــظ ذلــك فيخبرهــا أن ابنتــه الصغــرة ماتــت في صبــاح ذلــك 

اليــوم. فتنبجــس دموعهــا غزيــرة متدارکــة، وتخــرج مرعــة. وهي في ســيارتها 

مــا تفتــأ صــورة الابنــة الصغــرة الميتــة تلــوح لهــا مــن خــال دموعهــا، وكــم 

كانــت تتــوق أن تضــع عــى قــبر هــذه الصغــرة باقــة مــن الزهــر.

وهــي في قصتهــا »عائلــة مثــى« تصــور الشــعور بالفنــاء وزوال الشــباب 

ونضــوب الحيــاة وجفــاف العمــر أدق تصويــر وأحكمــه. وهــي موفقــة جــد 

ــذه  ــة في ه ــات المتباين ــة والاحساس ــول المتناقض ــرض المي ــين تع ــق ح التوفي

ــا  ــون به ــاة المفت ــى الحي ــل ع ــباب المقب ــاس الش ــين إحس ــزج ب ــة فتم القص

ــيخوخة  ــعور الش ــين ش ــوة وب ــئ ق ــب الممتل ــا كل مذه ــب في غماره الذاه

ــدم ــاء والع ــو الفن ــة نح ــة مترنح ــى وجل ــائرة بخط ــة الس الفاني

***

ــا.  ــا كله ــوان حياته ــه بأل ــديدًا فلونت ــا ش ــا حبً ــفلد فنه ــن منس ــت کاتری أحب

وتــكاد تكــون قصصهــا تاريخًــا جامعًــا لحالاتهــا النفســية وأزماتهــا الوجدانيــة 

وذكرياتهــا في جميــع مراحــل حياتهــا. ويجــب ألا نغفــل ذلــك الأثــر البعيــد 

العميــق القــوي الــذي تركــه في نفســها »مرضهــا« المخيــف، فــأني أعتقــد أنــه 

ــد أرهــف  ــة. فق ــا معين ــا وأكســبها ألوانً ــا خاصً ــة توجيهً ــا الفني وجــه ميوله

ــا  ــف حبه ــا وضاع ــدى بصرته ــا وم ــز قواه ــا وحف ــب خياله ــها وأله إحساس

ــا  ــا دافقً ــاة حبً ــن منســفلد كل مــا في الحي ــاة، أجــل فقــد أحبــت کاتری للحي

ــي  ــث لا يلق ــة حي ــة الحالم ــات المتأمل ــف الوقف ــا تق ــا، جعله ــتبدًا عاصفً مس

ــون  ــذي ل ــرة الشــاردة، وهــذا المــرض نفســه هــو ال غرهــا إلا النظــرة العاب
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فنهــا هــذا اللــون الكئيــب الــذي يشــعرك دائمًــا بالفنــاء والمــوت، فهــي مهــما 

أقبلــت عــى الحيــاة تعــل مــن فيضهــا فــإن هنــاك المــوت الوشــيك يتربــص 

ــد  ــا ويفس ــوش هدوءه ــا فيش ــين في خياله ــد الح ــين بع ــض الح ــا، ويوم له

ــا  ــا - م ــن ذهنه ــصي ع ــف تق ــت كي ــك عرف ــع ذل ــا م ــا، ولكنه ــا عمله عليه

اســتطاعت - صــورة المــوت المشــعة. لتتفــرغ لفنهــا وتعالجــه في جــو مطمــن 

لا تعصــف فيــه ثــورات الأعصــاب المريضــة، ولا تزحمــه فــورات النفــس 

المعذبــة المنهوكــة، ولا تســممه الآلام العنيفــة المفزعــة، ولــك بعــد ذلــك 

أن تتصــور مــدى الجهــد الــذي بذلتــه هــذه العبقريــة لتتغلــب عــى هاتــه 

ــه  ــد ب ــاؤم، وتبتع ــمة التش ــن س ــا م ــو بفنه ــا، لتنج ــة جميعً ــل المثبط العوام

ــة العابســة والتمــرد الشــاكي عــن مواطــن الكآب

-2-

الإشــارة الدالــة والوضــوح الشــامل والجــاء الصقيــل والإشراق المتدفــق والنــور 

الغامــر، كلهــا ســمات بارعــة ومميــزات واضحــة قويــة وخصائــص بارزة يتســم 

بهــا فــن کاتریــن منســفلد، فليــس ثمــة الــرح الطويــل الممــل الملتــوي. ولا 

التعقيــد المرهــق الثقيــل ولا الغمــوض الحائــر ولا الجهامــة الجافــة والعبــوس 

القاتــم، لا تصــدر في كل مــا ترســم مــن صــور أو تعالــج مــن تحليــل إلا عــن 

ــا هــي ومضــات  ــا كله ــي أن قصصه ــة. أعن ــة الخصب وحــي شــخصيتها الرحيب

ــا. جــماع  ــا ونبعــات روحه ــذات قلبه ــا. هــي فل عواطفهــا وخفقــات وجدانه

ــا  ــه ذهنه ــق ب ــاعرها، ويخف ــه مش ــج ب ــا تختل ــها، وم ــت حس ــع تح ــا يق م

الواعــي الملهــم ويعتلــج في تضاعيــف عقلهــا الباطــن وشــخوص قصصهــا 

ــا  ــا جميعً ــارئ أن يألفه ــث الق ــروح، لا يلب ــة مــن ال ــة إلى النفــس قريب محبب
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وإن تتوکــد بينــه وبينهــا وشــائج الحــب وأســباب التعاطــف فهــي في ســعيها 

وقعودهــا، في نشــاطها وخمولهــا، في يقينهــا وشــکها، في احتدامهــا وهدوئهــا، 

في رضاهــا وســخطها، في نعيمهــا وألمهــا؛ وهــي في ذلــك كلــه شــخوص فاضلــة، 

متســامحة، رحيمــة، خــرة، وقــد يكــون في هــذه الشــخصيات بعــض الشــذوذ. 

وقــد تكــون مســتجيبة إلى دواعــي الــر ومنــازع الغرائــز وبــدوات الميــول. 

ــره،  ــه وتنك ــرد علي ــاول أن تتم ــا فتح ــر إثمه ــا وتب ــرف خطأه ــا تع ولكنه

ــخوص  ــا ش ــك إنه ــي بذل ــا لا أعن ــر، وأن ــة والخ ــارح الفضيل ــمو إلى مط وتس

»مثاليــة« محضــة، قــد تبعــد في نشــدانها مثلهــا العليــا، مــن حقائــق الدنيــا 

ــل  ــا تتص ــا وإنه ــا حياته ــا تحي ــول إنه ــد أن أق ــا أري ــا، إن ــش فيه ــي نعي الت

أســبابها بأســباب هــذه الحيــاة وتنغمــس فيهــا. ولكــن ثــورة معتلجــة تنــزع 

بهــا إلى عــدم الرضــا، إلى التمــرد، إلى التشــوف والتطلــع والإحاطــة والاســتكناه 

والتمــلي. فهــي عقــل وعاطفــة، روح وجســد، مزيــج مــن الظــام والنــور، مــن 

الضعــف والقــوة، مــن الحقيقــة والحلــم. وكاتريــن منســفلد ترســمها بصــدق 

ــة لا تقســو عليهــا ولا تســتبد بهــا، بــل تدعهــا تعمــل وتعيــش،  ــور وحري ون

تخطــيء وتصيــب، تســمو وتســف، تحلــم وتتشــوف. ترســمها بفــرح وغبطــة، 

ــة  ــة راعش ــامة صافي ــا ابتس ــا جميعً ــرف عليه ــوة. ت ــرور ونش ــا ب وتخلقه

ــة  ــامة الخبيث ــت بالابتس ــفي. لیس ــخر والتش ــامة الس ــت ابتس ــة. ليس مضيئ

ــة  ــروح الواثق ــامة ال ــب، ابتس ــف والح ــامة العط ــي ابتس ــا ه ــة. إن المنتظم

ــا. ــة، في ســبحاتها وفســحات إلهامه المؤمن

ــا.  ــن منســفلد مــن خــال قصصه ــك في فصــل ســابق عــن كاتري ــد حدثت وق

فأعطيتــك لمحــات تــدل عــى نواحــي فنهــا وتوضيح إلى حــد ما أمیــز خصائصه 
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ــا. ــة، في ســبحاتها وفســحات إلهامه المؤمن

ــا.  ــن منســفلد مــن خــال قصصه ــك في فصــل ســابق عــن كاتري ــد حدثت وق

فأعطيتــك لمحــات تــدل عــى نواحــي فنهــا وتوضيح إلى حــد ما أمیــز خصائصه 
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ــك في هــذا البحــث عــن منســفلد كــما  ــا أحــب أن أحدث ــرز ســماته. وأن وأب
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ــة. والأرض بكــراً.  ــا واســعًا شاســعًا. والأعــماق ســحيقة قصي زال الأفــق أمامن
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ــا اســتر  ــو م ــا ويجل أن يذهــب في مســارب هــذه النفــس فيوضــح دقائقه

ــر الباحــث بســفر  ــن يظف ــه مــن رســائلها. ول ــك، كل ــس أقمــن بذل ــا، لي فيه

ــل  ــا مث ــة في روحه ــن منســفلد وشــتى الأصــداء المتجاوب ــول کاتری ــر می يظه

ــا في  ــاة وتأماته ــا إلى الحي ــه هــي خاصــة نظرته هــذا الســفر ورســائلها هات

الكــون وخواطرهــا في الفــن، ومــرآة ينعكــس عــى صفحتهــا شــكها ويقينهــا، 

ــي تطــوف في صدرهــا،  ــا والحادهــا وشــتى المشــاعر والاحساســات الت إيمانه

وســائر الأخيلــة والأحــام التــي تغمــر ذهنهــا. كانــت تبعــث بهــا إلى زوجهــا 

ــد إلى آخــر ومــن مصــح إلى مصــح تنشــد  واصدقاءهــا وهــي تنتقــل مــن بل

ــين. ــين النزافت ــا الضعيفت ــا المرهقــة ورئتيه ــاة لأعصابه الصحــة والقــوة والحي

كانــت كاتريــن منســفلد تتــألم في صمــت كظيــم وإذعــان شــقي لهــذه 

ــة إلا  ــأ بصلتهــا الزوجي ــاة القلقــة التــي فرضهــا عليهــا مرضهــا. فــما تهن الحي

ــا تتوفــر فيــه أســباب الهــدوء والراحــة، وتنعــم في  لمامًــا ومــا تعــرف لهــا بيتً

ــدق  ــه وتغ ــو علي ــدًا تحن ــا ول ــم صادره ــا ض ــة. وم ــعادة العائلي ــه بالس كنف
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ــا  ــت له ــا، فكان ــروي أوام غريزته ــا يســعدها وي ــاه م ــا إي ــا وحبه مــن عطفه

لحظــات ســاخطة متمــردة، تثــور فيهــا »أمومتهــا المحرومــة« وعاطفتهــا 

ــا  ــب إلى زوجه ــا أن تكت ــجنها، فتحمله ــث ش ــا وتبع ــز أوصاله ــة فته المكبوت

ــرارة وأســف: بم

»لكــن حــين تأملــت ذلــك كلــه برهــة طويلــة تبينــت أننــي في حلــم. فلــم لا 

يكــون لي بيــت حقيقــي؟ وحيــاة صحيحــة، وطفــان يعــدوان نحــوي بــرور؟ 

ــط؟  ــا ق ــل عليه ــدر لي ألا أحص ــل ق ــرة، فه ــياء كث ــتهي أش ــرأة أش ــي ام إنن

ــأزف ســاعة  ــه إلى أن ت ــوم كل ــب الي وهــل ليــس ثمــة شيء آخــر غــر أن أكت

ــوم؟ بينــما كل هــذا الحــب الن

يعتلــج في أعماقــي وتلــك الســعادة تتصــارع في روحــي تريــد أن تعلــن عــن 

نفســها، بينــما كل هــذه الحيــاة تنضــب وتجــف.

أوہ! إني أريــد أن أحيــا. أريد أصدقاء. أريد أن أعطي وأهب«

وفي رسالة أخرى:

»لا أشــعر أني مريضــة وبي شــوق ملــح أن أراك. وأن يكــون لنــا بيــت نعيــش 

ــد  ــس، ج ــد عاب ــم، ج ــد قات ــيئاً ج ــر... إن ش ــل صغ ــا. وطف ــه معً في أرجائ

ــن أن  ــي اوق ــا. إنن ــاني جميعً ــه الأم ــدد هات ــي ويه ــوس في نف ــف، يج مخي

هــذا الشــعور ســيعاودني الحــين بعــد الحــين، فيغمــرني إلى حــد لا أقــوى معــه 

ــه إحســاس غریــب أو عــى الأصــح فظيــع مرعــب« عــى المقاومــة. إن
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وفي ســاعة من ساعات يأسها المريرة تقول:

ــة،  ــة الحق ــاة الزوجي ــت بالحي ــا ليس ــن؟ إن حياتن ــدًا بعيدي ــنظل أب ــل س ه

ــاة التــي أفهمهــا. لشــد مــا أغبــط )...( فليــس مــما  أجــل ليســت هــي الحي

يدعــو إلى الاســتغراب أن يترقــرق في كل مــا تكتــب حريــة هادئــة في التعبــر 

ــن  ــة م ــا، قريب ــش في ســام تحــت ســقف بيته ــا تعي ــى أنه ــدل ع والأداء، ت

ــا« ــتجيب لندائه ــا المس زوجه

لكــن كاتريــن منســفلد مــا تــكاد تستســلم لمثــل هــذه الخواطــر، ومــا تــكاد 

ــوارق الجــمال  ــا ب ــوح له ــى تل ــر حت ــار الجــارف المدم ــع هــذا التي ــع م تندف

ــال في  ــن الاسترس ــا ع ــرة... فترفه ــة العام ــة الحافل ــور الطبيع ــث في ص المنب

ثورتهــا وتدفعهــا إلى معبدهــا تــؤدي فيــه فــروض التقديــس والعبــادة وتفنــي 

روحهــا في بهــر جالــه، وتنشــد في باحتــه أخلــد الأغــاني.

والحــق والجــمال والحــب والخــر والفضيلــة في نظــر كاتريــن منســفلد هــي 

ــه الفنــان  العنــاصر المكونــة للقانــون الوحيــد الــذي يجــب أن يعيــش في ظل

ــه.  ــه وعواطف ــان وعقل ــر الفن ــه فك ــع ل ــون يخض ــواه قان ــس س ــدع. فلي المب

ــان  ــكات الفن ــتبد بمل ــاصر أن يس ــذه العن ــن ه ــارج ع ــل خ ــس لأي عام ولي

ــون فليتوجــه  ــن خــال هــذا القان ــه. وم ــه ونزعات ــه، ويتحكــم بميول ومواهب

ــا إلى تأمــل كل شيء بإحســاس جديــد، وأن يــرضى بهــذا القانــون  الفنــان دائمً

ــتكناه  ــاص والاس ــة والاخ ــون التضحي ــه قان ــة، فإن ــن صرام ــه م ــا في ــى م ع
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ــا الســحيقة. وهــي تشــر إلى  ــاة واكتشــاف أغواره ــم الحي ــوج في صمي والول

ــا: ــك بقوله ذل

»إننــا نخضــع لقانــون الفنانــين، وهــو قانــون صــارم. ولكــن لعلنــا لــو 

ــا في الحــب نســتطيع أن نتعــاون. إني أعبــد الحيــاة  ــا، وعشــنا جميعً تعاضدن

ــمال« ــب والج ــام الح ــو أم وأجث

ــا إذ  ــاع في غماره ــاب الاندف ــاة ويه ــاف الحي ــه أن يخ ــي ل ــان لا ينبغ والفن

أراد أن يكــون عملــه مليئـًـا صادقـًـا، وإلا كان عملــه مجــرد صــور باهتــة 

واحساســات ميتــة خامــدة، ومــن هنــا هــذه الحيويــة الزاخــرة التــي تترقــرق 

ــال  ــذا الاتص ــبب ه ــا بس ــة في روحه ــداء المتجاوب ــا. والأص ــا جميعً في قصصه

ــا: ــح نظرته ــة توض ــرة الآتي ــق. والفق الوثي

ــام  ــاصرة في هــذه الأي ــة المع ــمال الأدبي ــن الأع ــل م ــر قلي ــدد غ ــررت بع »م

ــوف«.  ــن »الخ ــوع م ــو ن ــمال ه ــذه الأع ــد ه ــا يفس ــر أن م ــرة ويظه الأخ

والكتــاب، عــى الأقــل، يشــعرون الآن أن إحساســهم بالحيــاة يــكاد ينضــب. 

ــب في  ــة الح ــداب عاطف ــو اج ــك ه ــبب ذل ــي أن س ــن رأي ــزن، وم ــذا مح ه

قلــوب الأفــراد. والحــب يكفــر بالخــوف وينكــره ويجحــده. هــذه هــي 

حقيقــة شــواهدها عديــده في كل يــوم. وبــدون الخــوف نحــن حتــمًا أحــرار 

ــا... » ــف بن ــتعبدنا ويتعس ــذي يس ــوف ال ــو الخ . ه

والعقــل والــروح يجــب أن يشــتركا في خلــق العمــل الفنــي، عــى أن العقــل لا 

ينبغــي لــه أن يطغــى عــى الــروح ويســتبد بهــا. فــإن لــه حــدوده المرســومة 
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ــا الســحيقة. وهــي تشــر إلى  ــاة واكتشــاف أغواره ــم الحي ــوج في صمي والول

ــا: ــك بقوله ذل

»إننــا نخضــع لقانــون الفنانــين، وهــو قانــون صــارم. ولكــن لعلنــا لــو 

ــا في الحــب نســتطيع أن نتعــاون. إني أعبــد الحيــاة  ــا، وعشــنا جميعً تعاضدن

ــمال« ــب والج ــام الح ــو أم وأجث

ــا إذ  ــاع في غماره ــاب الاندف ــاة ويه ــاف الحي ــه أن يخ ــي ل ــان لا ينبغ والفن

أراد أن يكــون عملــه مليئـًـا صادقـًـا، وإلا كان عملــه مجــرد صــور باهتــة 

واحساســات ميتــة خامــدة، ومــن هنــا هــذه الحيويــة الزاخــرة التــي تترقــرق 

ــال  ــذا الاتص ــبب ه ــا بس ــة في روحه ــداء المتجاوب ــا. والأص ــا جميعً في قصصه

ــا: ــح نظرته ــة توض ــرة الآتي ــق. والفق الوثي

ــام  ــاصرة في هــذه الأي ــة المع ــمال الأدبي ــن الأع ــل م ــر قلي ــدد غ ــررت بع »م

ــوف«.  ــن »الخ ــوع م ــو ن ــمال ه ــذه الأع ــد ه ــا يفس ــر أن م ــرة ويظه الأخ

والكتــاب، عــى الأقــل، يشــعرون الآن أن إحساســهم بالحيــاة يــكاد ينضــب. 

ــب في  ــة الح ــداب عاطف ــو اج ــك ه ــبب ذل ــي أن س ــن رأي ــزن، وم ــذا مح ه

قلــوب الأفــراد. والحــب يكفــر بالخــوف وينكــره ويجحــده. هــذه هــي 

حقيقــة شــواهدها عديــده في كل يــوم. وبــدون الخــوف نحــن حتــمًا أحــرار 

ــا... » ــف بن ــتعبدنا ويتعس ــذي يس ــوف ال ــو الخ . ه

والعقــل والــروح يجــب أن يشــتركا في خلــق العمــل الفنــي، عــى أن العقــل لا 

ينبغــي لــه أن يطغــى عــى الــروح ويســتبد بهــا. فــإن لــه حــدوده المرســومة 
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فــا يتعداهــا وإلا فقــد هــذا العمــل جمالــه وشــموله وروعتــه. ولهــا في هــذا 

رأي عميــق:

»العقــل هــو مجــرد أداه جميلــة. هــو عبــد الــروح وإني أوقــن أن عنــد كثــر 

مــن الفنانــين لا تلمــح أثــراً للســيد فليــس ثمــة إلا العبــد. وهــذا العبــد رائــع 

ــاه حقــة صحيحــة إلا  ــا حي ــاب الســيد، ولســنا نحي ــا غي إلى حــد يحجــب عن

إذا اعترفنــا بالاثنــين. هــذا مــا يبــدو لي عــى الأقــل. والعمــل الفنــي الكبــر لا 

يتــم ويكتمــل إلا إذا قــام الاتــزان

ــح  ــي توض ــة« وه ــم الصعوب ــذا ج ــن ه ــل. ولك ــروح والعق ــين ال ــل ب الكام

ــول:  ــما تق ــورة أدق حين ــذا بص ــا ه رأيه

»يبــدو لي أن كل مــا ينشــده كل منــا هــو أن يعمــل بعقلــه وروحــه مجتمعــين 

ــذا:  ــا هك ــا أتخيله ــل. وأن ــح للعق ــوزن الصحي ــم ال ــي تقي ــي الت ــروح ه فال

عقــلي أداة معقــدة ولكنهــا حاذقــة بارعــة، مظلمــة في صميمهــا، يمكنهــا أن 

تعمــل في الظــام وتقــذف أشــياء مختلفــة متعــددة. ولكــن وراء هــذه الأداة 

ــور رقیــق متوهــج أبــدي، وهــي فقــط حــين تســتطع  ــروح كأنهــا ن تتــلألأ ال

عــى العقــل يســتطيع الفنــان أن يخلــق العمــل الخالــد«.

ومــن العنــاصر البــارزة في فــن کاتریــن منســفلد هــو أنــه – أي الفــن - مهــما 

ــت إلى ذرى  ــروح واشرأب ــوفت ال ــما تش ــم، ومه ــعر والحل ــه الش ــزج في امت

ــاة نفســها، ويلتصــق  ــن الحي ــع م ــه ينب ــك كل ــة، هــو في ذل العواطــف النبيل

ــا: ــك مــن قوله ــس أدل عــى ذل ــق. ولي ــا، ويفهــم هــذه الحقائ بحفائفه
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»إننــي واثقــة أنــه لا ينبغــي لنــا أن نفصــل الفــن عــن الحيــاة. وليــس يحــق 

ــا، فــإذا أردنــا أن نعمــل فليذهــب مبــاشرة  لأي لفنــان أن يضــع الحيــاة جانبً

إلى الحيــاة ننشــد فيهــا غذاءنــا«.

وفي رسالة أخرى:

»الحيــاة خابــة. حلــوة مــرة، هــي في كلهــا شــجن وفــرح - أجــل لا أريــد أن 

أخضــع، أريــد أن أنهــل مــن الأعــماق. فهــل أســتطيع أن أعــبر عــن هــذا كلــه؟

ــا - أشرارًا  ــاس - غالبً ــما كان الن ــة، ومه ــعة مفزع ــاة بش ــت الحي ــما كان فمه

ــح لي أن  ــو أتي ــاً ل ــه شــيئاً ســاميًا نبي ــك كل ــإن وراء ذل ــن، ف قســاة، محتقري

ــاً، ولكنــي لســت أرى مــن ذلــك  ــا جمي أفهمــه وأحســه لغــدا كل شيء رائعً

ــة«. ــل سريع ــة ودلائ ــرة واحساســات إلهي إلا ومضــات عاب

بالقالــب  والشــغف  بالتنســيق  والافتنــان  الدقيــق  بالتخطيــط  والولــوع 

الجميــل الــذي تصــب فيــه عصــارة ذهنهــا ومــادة عبقريتهــا، عنــاصر لا بــد 

ــدد: ــذا الص ــا في ه ــك رأيه ــي. وإلي ــداع الفن ــا للإب منه

ــي  ــف، فف ــم في التألي ــذا التحك ــة ه ــم الصنع ــب أن تتحك ــن الغري ــه لم »إن

قصتــي »مــس بــرل« لم أخــتر حــدود كل جملــة فحســب بــل تجــاوزت 

ذلــك إلى جــرس كل منهــا. فقــد اخــترت الموســيقى المائمــة لــكل فقــرة مــن 

الفقــرات حســب وحــي شــخصيتي في تلــك الآونــة، وبعــد أن أتممــت قصتــي 

رحــت اقرأهــا مــرات عديــدة بصــوت جهــوري، كأننــي أردد نغــمًا موســيقيًا، 

ومــا زلــت بهــا أعالجهــا حتــى تمكنــت مــن إبرازهــا وتوضيحهــا، ويخيــل إلّي 
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»إننــي واثقــة أنــه لا ينبغــي لنــا أن نفصــل الفــن عــن الحيــاة. وليــس يحــق 

ــا، فــإذا أردنــا أن نعمــل فليذهــب مبــاشرة  لأي لفنــان أن يضــع الحيــاة جانبً

إلى الحيــاة ننشــد فيهــا غذاءنــا«.

وفي رسالة أخرى:

»الحيــاة خابــة. حلــوة مــرة، هــي في كلهــا شــجن وفــرح - أجــل لا أريــد أن 

أخضــع، أريــد أن أنهــل مــن الأعــماق. فهــل أســتطيع أن أعــبر عــن هــذا كلــه؟

ــا - أشرارًا  ــاس - غالبً ــما كان الن ــة، ومه ــعة مفزع ــاة بش ــت الحي ــما كان فمه

ــح لي أن  ــو أتي ــاً ل ــه شــيئاً ســاميًا نبي ــك كل ــإن وراء ذل ــن، ف قســاة، محتقري

ــاً، ولكنــي لســت أرى مــن ذلــك  ــا جمي أفهمــه وأحســه لغــدا كل شيء رائعً

ــة«. ــل سريع ــة ودلائ ــرة واحساســات إلهي إلا ومضــات عاب

بالقالــب  والشــغف  بالتنســيق  والافتنــان  الدقيــق  بالتخطيــط  والولــوع 

الجميــل الــذي تصــب فيــه عصــارة ذهنهــا ومــادة عبقريتهــا، عنــاصر لا بــد 

ــدد: ــذا الص ــا في ه ــك رأيه ــي. وإلي ــداع الفن ــا للإب منه

ــي  ــف، فف ــم في التألي ــذا التحك ــة ه ــم الصنع ــب أن تتحك ــن الغري ــه لم »إن

قصتــي »مــس بــرل« لم أخــتر حــدود كل جملــة فحســب بــل تجــاوزت 

ذلــك إلى جــرس كل منهــا. فقــد اخــترت الموســيقى المائمــة لــكل فقــرة مــن 

الفقــرات حســب وحــي شــخصيتي في تلــك الآونــة، وبعــد أن أتممــت قصتــي 

رحــت اقرأهــا مــرات عديــدة بصــوت جهــوري، كأننــي أردد نغــمًا موســيقيًا، 

ومــا زلــت بهــا أعالجهــا حتــى تمكنــت مــن إبرازهــا وتوضيحهــا، ويخيــل إلّي 
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ــة  ــة قلق ــن كل كلم ــا م ــاح إلا إذا خ ــمال والنج ــه الك ــم ل ــل لا يت أن العم

زائفــة. هــذا غــرضي حــين أكتــب«

ــة  ــذه العبقري ــن ه ــدة م ــة جدي ــك إلى ناحي ــل ب ــارئ فلأنتق ــا الق والآن أيه

المتعــددة النواحــي؛ إلى »عقيــدة« كاتريــن منســفلد الدينيــة، فــما زلــت 

ــة،  تجهــل نــوع إيمانهــا، ومــا زلــت تجهــل آراءهــا الدينيــة ونزعاتهــا الروحي

وقــد يتبــادر إلى ذهنــك أن هــذه المــرأة التــي اتصلــت بالحيــاة هــذا الاتصــال 

ــاج  ــذا الاندم ــر ه ــة والخ ــق والفضيل ــر الح ــت في مظاه ــق واندمج العمي

ــة  ــا لخدم ــدت جهوده ــع ورص ــل رائ ــو جمي ــا ه ــكل م ــا ل ــت صدره وفتح

ــاس  ــع الن ــة م ــا متواضع ــك إنه ــادر إلى ذهن ــد يتب ــوره، ق ــما ص ــن في أس الف

جميعًــا عــى مــا يؤمنــون بــه، مؤتلفــة معهــم فيــما يعتقــدون. كا ليــس شيء 

مــن ذلــك، هــي في عــرف هــؤلاء كافــرة جاحــدة لأنهــا تنكــر مــا اصطلحــوا 

ــوا ســادرين  ــه، تنكــر أوهامهــم وتنكــر خيالاتهــم وتنكــر عليهــم أن يظل علي

ــما  ــع، كي ــما تقن ــدت نفســها كي ــت فكرهــا وأجه ــما أعمل ــم. فمه في متاهاته

تفهــم، كيــما تقــترب منهــم فــا ســبيل إلى ذلــك لأن عقلهــا يثــور عــى ذلــك 

ــما  ــات ك ــد والمصلح ــل العقائ ــي لا تقب ــتكين فه ــخ ويس ــأبى أن يرض ــه وي كل

ــرضى  ــا لا ي ــاً هادئ ــا تحلي ــا فيحلله ــا عقله ــلط عليه ــد أن تس ــا ب ــي. ف ه

منهــا إلا بمــا هــو حــق ويائــم مزاجهــا الفلســفي وطبيعــة خلقهــا الريــح 

ــككة  ــرة المتش ــس الحائ ــذه النف ــد ه ــن تج ــا، ول ــر عبقريته ــص وجوه المخل

التــي تنشــد الهــدى، لــن تجــد إيمانهــا المســتقر القــوي إلا في طبيعــة روحهــا 

ــس  ــطته نح ــخصية. بواس ــذه الش ــوام ه ــو ق ــب ه ــب. فالح ــح بالح الي تنض

ــود وبواســطته تتصــل بــكل مظاهــر هــذا الوجــود وغوامضــه، وإليــك  بالخل
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مــا تقــول:

»إني أود أن أعتقــد بوجــود اللــه ولكــن هــذا مســتحيل، إذ يبــدو لي أن العلــم 

يحــول بيننــا وبــين مثــل هــذا الاعتقــاد. فالحيــاة كــما أراهــا سر خفــي ولغــز 

ــة  ــأني في حاج ــعر ب ــا أش ــب والألم. فأن ــا الح ــأن جوهره ــع ب ــض. فلنقن غام

ــذا لا  ــدق. ه ــق وص ــذ إلى كل شيء بعم ــب كل شيء وأن أنف ــا في ح أن أحي

ينفــي وجــود الكــره والحقــد والســخط. كا. إنــا أقــول إنــه يســتحيل عــلّي 

أن أســتحدث أي شيء بــدون حــب، أنــا لا أتحــدث عــن حــب شــخصي. إنــا 

ــة. فالحــب كــما أشــعر نــور لازم لحيــاتي کيــما  أتحــدث عــن العاطفــة الأزليّ

أرى الأشــياء صحيحــة في وهجــه«

وفي عرض رســالة ثانية تقول بيء من الســخرية والتهكم:

»الآلهــة تماثيــل مرمريــة محطمــة الأنــوف. ليــس ثمــة إلــه ولا ســماء ولا عــون 

لنــا في أيــه قــوة خــا الحــب، فهــو وحــده القديــر عــى كل شيء وأنــا جعلتــه 

مصــدر عقيــدتي وإيمــاني«.
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